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	الكتاب : تفسير المظهري


منهج" الباني بتي" في تفسيره "التفسير المظهري"
وتحقيق جزء منه، يبدأ من أول الكتاب إلى قوله تعالى:{ ????? ?????????????? ????????????? ??????????? ??????????????? ?????????????? ?????? ?????? ???????????? ??????????????? ??????????
????? ?????????? ?????????? ????????????? ?????????? ????????????? ????? } [سورة البقرة الآية:188]

رسالة الدكتوراه

أعدها
عُزَ يْر أحمد بن مجيب الله القاسمي

تحت إشراف
فضيلة الدكتور زكي محمد أبو سريع
حفظه الله ورعاه
1423هـ

المقدمة
وفيها:
أولاـ أهمية الموضوع ، وسبب اختياره
ثانيا ـ الخطة التي سار عليها البحث
ثالثا ـ الشكر والتقدير

أولا ـ أهمية الموضوع ، وسبب اختياره:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه أجمعين .
... {????????????????? ?????????? ?????????? ???????????? ?????? ????? ??????????? ????? ???????????? ??????? ????????? ???????????? }(1)
... { ???????????????? ????????? ???????????? ????????? ???????? ????????? ???? ????????? ?????????....}(2)
{ ????????????????? ?????????? ?????????? ??????????? ?????? ??????????? ????????? ???????? }(3)
__________
(1) ... سورة آل عمران الآية :102
(2) ... سورة الأحزاب الآيتان:70-71
(3) ... هذه الآيات مع ما قبلها هي خطبة الحاجة أخرجه أبوداؤد في السنن:2/591 رقم2118 كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، و الترمذي في السنن:3/413، رقم1105كتاب النكاح، باب ماجاء في خطبة النكاح، وسنن النسائي:6/89 كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، والحاكم في المستدرك:2/182-183

... أما بعد: فإن من نعم الله عز وجل على البشرية أن أرسل خاتم النبيين إليها ليخرجها من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه خاتم الكتب" القرآن الكريم" لتستضيء بهديه ونوره، وتنال خيري الدارين بالعمل على تعاليمه.
... وقد جعل الله عزو جل كتابه نوراً وهداية فقد قال سبحانه { ?????? ?????????? ????????? ???????? ????? ?????????????? ???????????????????? ???????????????? ????? ?????????? ?????????????????? }(1) وقال:{ ????????? ???????? ???????? ?????????????? ?????? ?????????? ????????? ??????????????? ????????? }(2) وقال: { ?????? ??????? ?????????????? ???????? ???????? ???? ???????????? }(3)
ولهذه المكانة العليا لكتاب الله ـ عزوجل ـ كان تعلمه وتعليمه واجباً كبيراً على علماء الأمة المحمدية ؛ لأنهم حاملوا لواء الرسالة المحمدية بعد صاحبها ـ عليه أفضل الصلاة والتسليم ـ وقد وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخيرية من تعلم القرآن وعلمه فقال:" خيركم من تعلم القرآن وعلمه"(4)
... وقد أدى علماء الأمة واجبهم تجاه خدمة كتاب الله عزوجل منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا، فتعلموا وعلموا، وقرأوا وأقرأوا ، ونشروا علوم الكتاب بكل جد و نشاط، والتاريخ دون جهودهم المتضافرة المنقطعة النظير ، وهذا لا يخفى على من له أدنى إلمام بتاريخ الإسلام والمسلمين.
... وكان من نعم الله ومنته على هذه الأمة قيام أهل العلم بإحياء التراث الإسلامي ، وتوجيه الأمة للعلم النافع، واستمرت هذه الجهود إلى أن وصلت الأمانة في أعناق رجال العصر الحاضر.
__________
(1) ... سورة البقرة من الآية : 185
(2) ... سورة الفرقان الآية : 1
(3) ... سورة الإسراء من الآية :9
(4) ... أخرجه البخاري في صحيحه ص:1093 رقم الحديث :5027،5028 ، كتاب فضائل القرآن ، باب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

وقد نشطت الحركة العلمية في الأقطار الإسلامية والعربية في صورة إحياء التراث الإسلامي، واتخذت الدراسات العليا بالجامعات الإسلامية والعربية خطوة رائعة لمواصلة الركب الحضاري بتوجيه طلابها إلى تحقيق مخطوطات من التراث الإسلامي العريق.
... وقد كتب الله لي أن أدلو بدلوي، وأساهم في سبيل نشر هذا التراث بتحقيق كتاب مهم في التفسير وهو " التفسير المظهري" أدعو الله العلي القدير أن يتقبل هذا الجهد المتواضع في سبيل خدمة كتابه ، ويوفقني لكل ما يحبه ويرضاه.
أما سبب اختيار الموضوع:
فإن أعظم ما تصرف فيه الأوقات، وينشغل به أهل الهمم العاليات هو القرآن العظيم، لأنه كلام الله الدال عليه لمن أراد معرفته، وطريقه الموصلة لسالكها إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ، ورحمته المهداة التي بها صلاح المخلوقات.
ومن منن الله عز وجل على هذا العبد الضعيف أن وفقه للالتحاق بقسم القرآن وعلومه، ومن ثم خدمة كتابه سبحانه ، فبعد ما فرغت من تقديم رسالتي للماجستير أخذت في البحث عن موضوع مناسب لمرحلة الدكتوراه ، سألت أساتذتي ومشايخي في الجامعة واستشرتهم وأعددت عدة موضوعات(1) وقدمت بعضاً منها إلا أن الله عزوجل لم يقدر لي الكتابة في تلك الموضوعات وكان أمر الله قدراً مقدوراً. ...
وقد أشار على فضيلة عميد الكلية ـ الحالي ـ الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الشثري/ حفظه الله أن أبحث موضوعاً من ضمن الموضوعات المطوية في الكلية لعلي أجد بغيتي ، وقد وجدت ـ بحمد الله ـ هذا الموضوع ، وآثرت اختياره من بين الموضوعات العديدة لأسباب. ومنها:
__________
(1) ... ومن ضمن تلك الموضوعات:
... ... 1ـ تفاسير القاديانية وآثارها في الهند.
... ... 2ـ ترجيحات الإمام الطبري.
... ... 3ـ ترجيحات ابن عطية.
... ... 4ـ العجاب في بيان الأسباب

1ـ اعتناء العلماء في شبه القارة الهندية بـ"التفسيرالمظهري"، وانتشاره في الأوساط العلمية وعدم قيام أحد من العلماء بخدمة هذا التفسير كما ينبغي(1)
2ـ الكتاب موسوعة ضخمة جامع بين الرواية والدراية.
3ـ التحقيق لمثل هذا الكتاب يعطي للطالب تمرساً على التحقيق ، خبرة عظيمة ، سواء كان ذلك في مجال الحديث ، أو الأثر، أو أقوال السلف أو غير ذلك.
4ـ الاطلاع على كثير من المصادر، والمراجع التي رجع إليها المؤلف وذكرها في تفسيره سواء في ذلك المخطوط أوالمطبوع.
5ـ تثبيت ما يدرسه الطالب ويتعلمه من المسائل النحوية والبلاغية وغيرها في الجامعة.
6ـ وبما أن المؤلف ـ رحمه الله ـ لم يكتب لتفسيره مقدمة ، أومنهجاً سلكه في إعداد تفسيره ، لذا كنت أنوي دراسة الكتاب ، واستخلاص منهجه ، وخاصة في باب العقيدة والتصوف ، لكي يكون نبراساً للمستفيدين من الكتاب، ويكون نصب أعينهم خلال تعاملهم مع الكتاب.
هذه هي أهم الأسباب التي اخترت من أجلها تحقيق هذا الكتاب.
ثانيا ـ الخطة التي سار عليها البحث:
... فالخطة التي سرت عليها هي مكونة من : مقدمة ، وتمهيد ، وقسمين ، وخاتمة:
والمقدمة : فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع ، وسبب اختياري له ، ومنهجي فيه ، والشكر والدعاء لكل من أعان عليه.
__________
(1) ... علماً بأنه قد قام بتصحيح التفسير خمسة من العلماء في الهند وباكستان، وهم :
1ـ الشيخ أبو محمد محي الإسلام العثماني الباني بتي المتوفى 1955م والذي كان بحوزته مخطوطة" التفسير
المظهري" وهو كان من المقرئين البارزين.
فنجد له تعليقات على التفسير وخاصة في مسائل القراءات ويكتب في آخره أبو محمد عفا الله عنه.
... 2- الشيخ محمد حسين الفقير الدهلوي كان عالماً و واعظاً و مفسراً شهيراً في دلهي، وتوفي سنة1324هـ
... 3- الشيخ المفتي عبدالرحمن رئيس شعبة الإفتاء في المدرسة الأمينية بدلهي.
... 4- الشيخ سيد حسن، ولم أقف على ترجمته.
... 5- الشيخ غلام نبي تونسوي من باكستان.

والتمهيد ففيه مبحثان:
... المبحث الأول: لمحة موجزة عن تاريخ العلوم الإسلامية في الهند. ...
... والمبحث الثاني: تعريف بالمكتبة القرآنية في الهند إلى القرن الثاني عشر.
و القسم الأول فهو قسم الدراسة ، ويشتمل على بابين:
الباب الأول: الباني بتي وآثاره العلمية ، وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: عصره: وفيه ثلاثة مباحث.
... ... ... المبحث الأول: الحالة السياسية في عصره.
المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره.
المبحث الثالث: الحالة العلمية في عصره.
والفصل الثاني: فيه ذكر حياته ، وهو يشمل على مبحثين:
المبحث الأول: اسمه ، مولده ، نشأته ، ووفاته.
المبحث الثاني: طلبه للعلم ، رحلاته ، مشايخه ، وتلاميذه.
والفصل الثالث: حياته ومكانته وفيه ثلاثة مباحث.
المبحث الأول: دروسه وحلقاته العلمية.
المبحث الثاني: مؤلفاته.
المبحث الثالث:مكانته وأقوال العلماء فيه
والباب الثاني: فيشتمل على دراسة الكتاب وفيه أربعة فصول.
الفصل الأول: مصادر المؤلف في تفسيره
1- كتب التفسير وعلوم القرآن.
?? كتب الحديث.
?? كتب الفقه وأصوله.
?? كتب العقيدة وعلم الكلام.
?? كتب اللغة والبيان.
?? كتب أخرى.
الفصل الثاني: وفيه منهج المؤلف في تفسيره وهو يشتمل على خمسة مباحث:
... المبحث الأول: اهتمامه بالتفسير بالمأثور، وموقفه من التفسير بالرأى.
... المبحث الثاني: موقفه من النسخ، والآيات المتشابهات.
... المبحث الثالث: عنايته بالقراءات.
... المبحث الرابع: تطرقه لأسباب النزول ، وموقفه من القصص الإسرائيليات.
... المبحث الخامس: عنايته بالأحكام الفقهية.
الفصل الثالث: وفيه بيان عقيدة المؤلف.
... 1ـ عقيدته في آيات الصفات.
... 2ـ موقفه من الفرق الإسلامية
... 3ـ أثر التصوف في تفسيره.
... 4ـ أسلوبه ومنهجه في قضايا التصوف.
وأما الفصل الرابع: فقد ذكرت فيه القيمة العلمية لتفسيره.
... 1ـ أراء العلماء في تفسيره.
... 2ـ مزايا تفسيره.
... 3ـ تأثيره فيمن بعده.
... 4ـ ما يؤخذ عليه.

و القسم الثاني: فقسم التحقيق ، وعملي فيه على النحو التالي:
1ـ اعتمدت على المخطوطة التي كتبها المؤلف بيده ، ورمزت لها بـ"د" لتواجدها في مدينة دلهي، ونسختها ثم قابلتها على النسخة الأخرى الموجودة في مكتبة :"طونك" بولاته " راجستهان" و رمزت لها بـ"ك" وعلى النسخة المطبوعة ورمزت لها بـ"ط"
ورغم أنني جعلت نسخة:د" أصلاً فإنني قد أثبت في المتن ما وجدته صواباً من النسخ الأخرى ، ووضعت ما في نسخة "د" في الحاشية.
2_ بما أن المؤلف ـ رحمه الله ـ كثير النقل من " معالم التنزيل" للبغوي ، و"أنوار التنزيل" للبيضاوي مع تصرف في عباراتهما، لذا فقد اضطررت في بعض الأماكن إثبات ما لهما من العبارة مع الإشارة ؛ لأنني وجدت في عبارة المؤلف غموضاً ، أو لا تؤدي المعنى المطلوب.
3ـ عزوت الآيات المستشهد بها إلى سورها وذكرت رقمها.
4ـ خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها ، فإن كان الحديث من الصحيحين اكتفيت بالإحالة إليهما ، وإن كان من غيرهما فما وجدت للعلماء كلاما في الحكم عليه ذكرته ومالم أجد اكتفيت بالتخريج من مصادرها وكذا الحال في الآثار.
5ـ علقت على ما يقتضي التعليق عليه من المسائل العلمية التي تناولها المؤلف.
6ـ وثقت مسائل القراءات من كتب القراءات.
7ـ نبهت على ما في التفسير من رموز وإشارات ومصطلحات صوفية ، و ما فيه من تأويل في باب العقيدة.
8ـ عزوت الأقوال إلى قائليها، ووثقتها من مظانها.
9ـ ترجمت للأعلام الواردة في التفسير، وعرفت بالأماكن والقبائل والفرق الواردة في التفسير.
10ـ حرصت كثيراً على ذكر المصادر في الحاشية حسب ترتيبها التاريخي إلا أنني لم أوفق في هذا الباب إلا من قوله سبحانه { ??? ???????????? }(1)
وأما الخاتمة فقد لخصت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذه الرسالة.
وقد ذيلت الرسالة بفهارس عديدة لعلها تعين القاري على الاهتداء إلى مطالب الكتاب وهي على النحو التالي:
__________
(1) ... من الصفحة : 347 من الرسالة

1ـ فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث النبوية.
3- فهرس الآثار.
4- فهرس الأعلام.
5- فهرس الفرق والأمم والجماعات.
6- فهرس الأماكن والبلدان.
7- فهرس الأبيات الشعرية.
8ـ قائمة المصادر والمراجع.
9ـ فهرس الموضوعات.

ثالثا ـ كلمة الشكر و التقدير:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من لم يشكر الناس لم يشكر الله"(1) ومن هذا المبدأ فإنه يطيب لي أن أسجل لأصحاب الفضل فضلهم ، وهو لله تعالى قبل كل شيء ، فله الشكر الجزيل والامتنان على إعانته وتوفيقه ، وعلى ما يسره لي من جهد و وقت وصحة .
ثم أتقدم بالشكر الجزيل إلى ولاة أمور هذه البلاد وفي مقدمتهم خادم الحرمين والشريفين ونائباه / حفظهم الله ورعاهم ـ على الاهتمام بالأقليات المسلمة في أرجاء المعمورة تعليما ودعوة وإرشادا، وتوفير المنح الدراسية لطلبة العلم ؛ ليتزودوا بالعلم الشرعي والثقافة الإسلامية.
والشكر موصول إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ هذا الصرح الإسلامي العملاق ـ ممثلة في كلية أصول الدين على إتاحة الفرصة لي للالتحاق بها ، وعلى ما تقوم به من جهد في سبيل نشر العلم ، وخدمة طلابه ، والعناية بتراث السلف دراسة وتحقيقا ونشرا ، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء .
__________
(1) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند :2/258 واللفظ له ، والبخاري في الأدب المفرد ، فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد:1/319 ، وأبوداؤد في السنن : 5/157 رقم الحديث : 4811كتاب الأدب ، باب في شكر المعروف ، والترمذي في السنن : 4/ 339 ، كتاب البر، باب ماجاء في الشكر، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وقد صحح الحديث الألباني في صحيح السنن الترمذي رقم 1592 ، وفي سلسلسة الأحاديث الصحيحة رقم 417

ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر فضيلة الدكتور الشيخ زكي محمد أبو سريع ـ حفظه الله ـ المشرف على هذه الرسالة ، على ما قام به من جهد ظاهر، ومتابعة جادة , وتوجيه مستمر ، فقد استفدت كثيرا من ثاقب رأيه ، وحسن درايته ، وسديد توجيهاته ، مع حرصه ومتابعته فجزاه الله عني خير ما يجزي به عباده الصالحين .
وأشكر ـ أيضا ـ أصحاب الفضيلة: الشيخ عبد العزيزبن عبد الله العمار وكيل الوزارة لشئون الدعوة والإرشاد ، وفضيلة الدكتور: عبد العزيز التركي ، وفضيلة الدكتور فهد الرومي / حفظهم الله على تسهيل كل ما اعترى في إنجاز هذه الرسالة .
كما أشكر الإخوة الأفاضل : عبد الله ، وخالد ، ومنصور ، ونائف الغفيص وإخوانهم ـ حفظهم الله ـ على حرصهم ، ومتابعتهم ، وتسهيل كل ما تتطلبه هذه الرسالة . فجزاهم الله خير الجزاء .
كما أشكر كل من أعانني برأي ، أو نصح ، أو إعارة كتاب ، أو دلني على مرجع أو غير ذلك مما استفدت منه في هذه الرسالة .
أدعو الله العلي القدير لهم التوفيق السداد ، وتيسير أمورهم في الدنيا والآخرة .
وبعد : فهذا جهدي المتواضع ، فإذا كنت قدوفقت فهذا فضل من الله - عز وجل - ، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان ، و أعوذ بالله من همزه ، ونفخه ، ونفثه.
أسال العلي القدير أن يتقبل عملي خالصا لوجهه الكريم ، ويجعله سببا لنيل رضاه إنه وليّ ذلك والقادر عليه.
... وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
... ... ... ... ...
عزيرأحمد مجيب الله القاسمي

التمهيد: وفيه مبحثان
المبحث الأول : لمحة موجزة عن تاريخ العلوم الإسلامية في الهند.
المبحث الثاني: تعريف بالمكتبة القرآنية في الهند إلى القرن
الثاني عشر الهجري.

المبحث الأول:
لمحة موجزة عن تاريخ العلوم الإسلامية في الهند

... دخل الإسلام في الهند في فجر الإسلام (1)حين وصل التجار العرب المسلمون إلى سواحل ملبيبار (كيرالا) واتخذوا بها جاليات لهم ، ثم قام للمسلمين حكم في بلاد الهند حين فتحها القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي [سنة:93] في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك، وامتدت دولة المسلمين من "ديبل" إلى تخوم كشمير.
... وتمكنت الدولة الإسلامية في الهند في أواخر القرن السادس الهجري حين فتح السلطان شهاب الدين محمد الغوري [583 هـ-603هـ] أكثر بلاد الهند ، ثم حكم مماليكه [602هـ ـ 817هـ] وغيرهم من ملوك الأسرة الخلجية [688هـ ـ720هـ ] والأسرة التغلقية (720-817هـ ) إلى أن تولى الحكم فيها الأسرة التيمورية المغولية التي حكمت بلاد الهند أكثر من ثلاثة قرون.
... واتفق المؤرخون على أن العلم وصل إلى بلاد الهند مع الغزاة الفاتحين، ومن ثم فقد استنارت صحراء الـ "سنده" و "ملتان" بالعلم قبل غيرها من مدن الهند، وحيث إنها كانت تحت دولة العرب، ودخلها مع الغزاة الفاتحين أتباع التابعين ورجال من أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وتتابع أهل العلم ، فسكنوها، وتوطنوا بها ، ونشروا فيها العلوم الإسلامية، وكانت عنايتهم الخاصة بعلم الحديث الشريف، فتناقلوه واشتهروا به ، ومنهم : ربيع بن صبيح السعدي البصري المتوفى سنة 160هـ ، وأبو معشر نجيح السندي المتوفى 170هـ ، وأبوتراب المتوفى سنة 171هـ ، ورجاء السندي المتوفى سنة 321هـ
__________
(1) ... حيث قام بغزو ساحل ولاية " كجرات " عثمان بن أبي العاص الثقفي عاهل العراق سنة 15هـ، ثم هجم الحكم بن أبي العاص على مدينة " بهروج " في حدود سنة 50 هـ، وبعد ذلك فتحها محمد بن القاسم الثقفي سنة 93هـ [ انظر تذكرة قاريان هند :2/2]

... وامتد نور العلم إلى بقية بلاد الهند وشملها مع امتداد الفتح الإسلامي على يد ملوك "غزنين" و "كابل" وتشرفت الهند بمقدم أهل العلم من "خراسان" و" ما وراء النهر" وعمت الحركة العلمية بلاد الهند، فكانت بلدة "ملتان" أول مركز للعلم بالهند ، نهض بها جمع من العلماء.
ولما اختار الملوك الغزنوية "لاهور" عاصمة لهم أصبحت هي مرجعاً للعلم والعلماء، وظلت مركزاً للعلم إلى أن افتتح الملوك الغورية مدينة "دلهي" وجعلوها عاصمة للبلاد المفتوحة ، فوفد إليها أرباب الفضل والكمال من كل ناحية ، فدرسوا وأفادوا عهداً بعد عهد.
وكانت مدينة "كجرات" مركزاً للعلماء منذ القديم حيث قدمها بعض أهل العلم من "شيراز" و" اليمن" فدرسوا بها، وتخرج عليهم جماعة من العلماء نشروا العلم في بلاد الهند.
ولما اضمحلت سلطنة "دهلي" أصبحت مدينة "جونبور" مدينة العلم، انتقل إليها العلماء من "دهلي" كالشيخ أبي الفتح عبد الحي بن عبد المقتدر الدهلوي، والشيخ أحمد بن محمد التهانيسري، والقاضي شهاب الدين الدولة آبادي المتوفى سنة 849 هـ فدرسوا وأفادوا وتنورت نواحي المشرق بالعلم.
... وكانت مدينة "لكهناؤ" من أهم المدن التي استضاءت بـ "جونبور" وقد أنجبت علماء كبارا أمثال: الشيخ غلام نقشبندي اللكهنوي م1126 هـ ، والشيخ محمد حسن المعروف بـ "ملا حسن" الفرنكي محلي م1199 هـ والشيخ نظام الدين الأنصاري الفر نكي محلي م1161 هـ
... ويجدر بي أن أذكر هنا ما توصل إليه مؤرخ الهند العلامة الشيخ عبد الحي الحسني م1341 هـ في بحثه ودراساته عن "تاريخ الحركة العلمية في الهند" من أنها تنقسم أساساً في خمس طبقات زمنية وكما يلي:
... الطبقة الأولي: ... تبدأ من القرن السابع الهجري
... الطبقة الثانية: ... تبدأ من أواخر القرن التاسع الهجري
... الطبقة الثالثة: ... تشمل القرن الحادي عشر الهجري
... الطبقة الرابعة: ... تبدأ من الثاني عشر الهجري(1)
__________
(1) ... الثقافة الإسلامية في الهند:9ـ17

انتشار العلوم العقلية في الهند
... ورد الإسلام إلى الهند من جهة "خرا سان" و" ما وراء النهر" فانعكست أشعة العلم على الهند من قبل تلك البلاد، وكل تغير أو تحول وقع في تلك البلاد أثّر على الحركة العلمية ومنهج التعليم السائد في بلاد الهند.
... وحيث أن أهل "خرا سان" و "ما وراء النهر" عرفوا بالاشتغال في فنون الفلسفة والحكمة فقد راجت هذه العلوم في بلاد الهند بطريقهم، فلما خربت "ملتان" في أواخر القرن التاسع، وخرج العلماء من ديارهم، انتقل شيخ عبدالله التلبيني المتوفى 922هـ إلى "دهلي"، وسكن الشيخ عزيز الله م932 هـ بمدينة "سنبهل" فروجا العلوم العقلية في هذه البلاد.
... ثم ورد الهند بعض علماء "فارس" كالخطيب أبي الفضل الكاذروني م959 هـ وأبي الفضل الحسين الأسترا بادي، وهما من تلاميذ المحقق جلال الدين محمد أسعد الدواني م907 هـ والعلامة فتح الله الشيرازي م997 هـ الذي كان من تلاميذ الميرغياث الدين منصور م948 هـ وقد تقرب إلى الملك أكبر فولاه منصب الصدارة، وهو الذي طبع المناهج والمقرارات الدراسية والطرق التعليمية في الهند بالطابع العقلي، وترك تأثيراً عميقاً استمر مفعوله إلى القرن الثالث عشر الهجري، بذلك تم تأثير "إيران" على الهند في النواحي العلمية والثقافية.
يقول الشيخ أبو الحسن الندوي:" ثم إن الهند كما كانت من القرن الخامس الهجري، تحت تأثير " تركستان " و "أفغانستان" من النواحي السياسية والعسكرية، كذلك كانت في قليل أوكثير تحت تأثير "إيران" من النواحي العلمية والأدبية، والثقافية والحضارية، والفكرية، وتجد على فكرتها وعقليتها ظلال أدبها وشعرها، وطرق تصوفها، وأخيراً ظلال مناهجها الدراسية ونظمها التعليمية ومؤلفات علمائها و نوابغها، لا سيما منذ دخول الملك "همايون" إلى "إيران" واستعادة الدولة الهندية بمناصرتها وتأييدها.

ثم منذ مقدم الأمير فتح الله شيرازي، والحكيم على الكيلاني في عهد الملك أكبر أصبحت الهند كلياً عالة على إيران في مناهجها الدراسية وطرق التعليم، وتحديد مقاييس الفضل والنبوغ، وفي مجال العلوم العقلية و الحكمية تقلدها وتدين لها، وتمشى في أثرها، وتمت بذلك السلطة العليا لإيران على الهند في هذا الصدد"(1).
عناية علماء الهند بالعلوم الإٍسلامية
... تحدثت فيها سبق ما كان لإيران من أثر على الحركة العلمية في الهند، وأن العلوم العقلية من الفلسفة والحكمة كانت معيار الفضيلة للعلماء، لكن علماء الهند مع اشتغالهم بهذه العلوم وتوغلهم فيها ، لم يستغنوا عن العلوم الإسلامية والعربية ، فدرسوها، وتناقلوها، ثم ألفوا فيها ونشروها.
يقول الشيخ أبو الحسن على الحسني الندوي:
... "الأمة الإسلامية في الهند مثلت دوراً رائعاً في تاريخ الإسلام وتاريخ العلم العام، وأضافت ثروة ذات قيمة عظيمة إلى مكتبة الإسلام العامة، و اتحفتها بطرف غالية تتجمل بها المكتبة العربية وتزدهر بها على سعتها وغناها، وتفردت ببعض العلوم الإسلامية التي كانت ولا تزال فيها الهند زعيمة العالم الإسلامي، وحاملة لوائها عدة قرون، كعلم الحديث، والفقه، وأصوله في القديم ، والسيرة النبوية ، وعلم الكلام ، والدعوة إلى الإسلام في هذا العصر(2).
علم التفسير
... عني علماء الهند بعلم التفسير عنايتهم بالعلوم الإسلامية الأخرى تدريساً وتأليفاً، فإنهم وإن كانت صلتهم بالحديث والتفسير ضعفت لتأثر الأوساط العلمية في الهند بعلماء إيران ، ومناهجها الدراسية ـ وانشغالهم عن الكتاب والسنة معروف لدى الجميع ـ لكنهم لم ينقطعوا عنهما فبقيت كتب التفاسير في مقرراتهم ، فكانوا يدرسون كتب التفسير ، ويشتغلون بها ، ويكتبون عليها الحواشي ويؤلفون فيها.

التفسير في نظام الدرس
__________
(1) ... الإمام الدهلوي حياته وآثاره:14
(2) ... المسلمون في الهند : 4ـ5

... وذكرت كتب التراجم أن الشيخ إسماعيل اللاهوري م448هـ كان أول من درس التفسير والحديث في لاهور، وكان آلاف من الناس اعتنقوا الإسلام في مجالس وعظه(1)
... وذكر الشيخ عبد الحي الحسني: أن "البيضاوي" و"المدارك" و"الكشاف" كانت من جملة المقررات الدراسية في الهند من القرن السابع الهجري إلى القرن العاشر الهجري، وفي القرن الحادي عشر الهجري حيث بدأت الطبقة الثالثة للحركة العلمية أزيل الكشاف من المقرر ، وبقي " البيضاوي" و" المدارك" في الدرس، وفي الطبقة الرابعة التي تبدأ بالقرن الثاني عشر حل تفسير "الجلالين" محل "المدارك" فبقي مع "البيضاوي" في نظام الدرس إلى عصرنا هذا.(2)
مؤلفات علماء الهند في التفسير
... إن إنتاج علماء الهند في التفسير لا يقل شاناً عن إنتاجهم في العلوم الإسلامية الأخرى، فقد أضافوا إلى مكتبة التفسير الإسلامية العالمية ثروة لا تنكر، وشملت مؤلفاتهم في التفسير مدارس تفسيرية مختلفة.
ففي التفسير بالمأثور "فتح البيان في مقاصد القرآن" لصديق حسن القنوجي المتوفى سنة 1307 هـ و " تفسير القرآن بالقرآن " للشيخ ثناء الله الأمرتسري المتوفى سنة 1367هـ ، وفي نظم القرآن وربط الآيات بعضها ببعض "تبصير الرحمان" لعلى المهائمي المتوفى سنة 835 هـ ، و"التفسير المحمدي" لمحمد بن أحمد ميانجيو المتوفى سنة 983 هـ وتفسير"نظام الفرقان وتأويل القرآن" للعلامة حميد الدين الفراهي المتوفى سنة1349 هـ.
__________
(1) ... تذكرة علماء الهند:111
(2) ... الثقافة الإسلامية :110

... وفي العناية باللغة والأدب والتراكيب النحوية تفسير"البحر المواج" لشهاب الدين الدولة آبادي المتوفي 849هـ و"تفسير نور النبي" لحسين بن خالد الناكوري م901هـ ورسالة لعلي المهائمي م835هـ في تخريج وجوه إعراب قوله تعالى: الم ذلك الكتاب لاريب فيه" وقد ذكر الأمير القنوجي أنه استخرج منها مائة وثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف وأربعا وأربعين ألف وخمس مائة وأربعاً وأربعين وجهاً(1)
... وفي تفسير آيات الأحكام "التفسير الأحمدي" لملاجيون م1130 هـ وتفسير "أحكام القرآن" للشيخ رحم على البهلواروي م1225 هـ في أحد عشر مجلداً، وفي الاهتمام بالجانب الفقهي "التفسير المظهري" للقاضي ثناء الله الباني بتي م 1225هـ.
... وفي الإتجاه الصوفي تفسير "كاشف الحقائق وقاموس الدقائق" لمحمد بن أحمد الكجراتي م 820هـ و" درر ملتقط" لمحمد كيسودراز م825هـ و"تفسير نظامي" لنظام الدين النهانيسري م1024 هـ
... وفي صنعة الإهمال "تفسير سورة يوسف" لعلي عباس خان بهادر م1398 هـ و"تفسير سورة يوسف" للأمير إمداد على خان الكنتوري م1292 هـ
وفي معالجة المسائل الحاضرة وتوجيه الأمة تفسير "تفهيم القرآن" لأبي الأعلى المودودي، وتفسير "معارف القرآن" لمحمد شفيع العثماني.
وفي مجال الدراسات المقارنة العقائدية والتاريخية والعلمية "التفسير الماجدي" لعبدالماجد الدريابادي.
وفي مجال الدراسات التاريخية تفسير ترجمان القرآن لأبي الكلام آزاد م1377هـ
علم الحديث الشريف
... كان علم الحديث الشريف من أهم العلوم الإسلامية التي اعتنى بها علماء الهند ، فقد عرفت بلاد السند في القرون الأولى ـ حين كانت تحت دولة العرب ـ بالاشتغال في الحديث الشريف ونقله وروايته، واشتهر من بينهم في ذلك العصر إسرائيل بن موسى البصري، نزيل الهند، ومنصور بن حاتم النحوي، وإبراهيم بن محمد الديبلي، وأحمد بن عبدالله الديبلي.
__________
(1) ... أبجد العلوم : 3/319

... ثم ضعفت صلة العلماء بالحديث الشريف ، وصارت العمدة في الفقه على التقليد دون التحقيق فكثرت فيهم الفتاوى والروايات، وتركت النصوص المحكمات، ورفض عرض الفقه على الحديث.
... ولكن مع توغل العلماء والفقهاء في الفقه وأصوله لم يكن الحديث متروكاً كلياً، وإنما كان فيهم من يتدارسه ويرويه ، بل وجد فيهم من يؤلف كتاباً في الحديث وهو العلامة رضي الدين الحسن بن محمد الصغاني اللاهوري م650 هـ الذي ألف كتابه " مشارق الأنوار" في الحديث الشريف.
... وفي القرن العاشر الهجري ـ الذي انتشرت فيه العلوم العقلية في بلاد الهند، وغلبت على الحركة العلمية ـ منَّ الله على أهل الهند فورد إليها من العلماء من نشروا الحديث الشريف، كان منهم الشيخ عبد المعطي بن الحسن بن عبدالله باكثير المكي المتوفي بأحمد آباد سنة 989هـ، والشهاب أحمد بن بدر الدين المصري المتوفي بأحمد آباد سنة م 919هـ والشهاب أحمد الجشتي الشيرازي المتوفي بأكبرآباد ( آكرا) سنة954 هـ، والشيخ ضياء الدين المدني المدفون بكاكوري الذي درس صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث أكثر من خمس سنوات، والسيد مير مرتضى الشريفي الشيرازي م 973هـ أحد تلاميذ ابن حجر المكي م974 هـ
... ووفق الله سبحانه بعض العلماء من أهل الهند فتشرفوا بزيارة الحرمين الشريفين وأخذوا الحديث عن أساتذتها، وجاؤا به إلى الهند فنشروه أمثال: الشيخ عبدالله بن سعد الله السندهي ، والشيخ يعقوب بن حسن الكشميري م1003 هـ والشيخ عبد النبي بن احمد الكنكوهي ، والشيخ عبدالله بن شمس الدين السلطانبوري ، والشيخ أحمد بن إسماعيل المندوي، والشيخ المعمر إبراهيم بن داؤد المانكبوري المدفون بأكبرآباد، والشيخ محمد بن طاهر بن على الفتني م986هـ والشيخ عبد الأول بن علي الحسيني الجونبوري م968هـ.

... ولم تقتصر خدمتهم للحديث الشريف على الرواية والتدريس فحسب بل صنفوا كتباً، وأخرجوا مؤلفات فألف الشيخ على بن حسام الدين المتقي م 975هـ كتابه " كنز العمال" وألف الشيخ محمد طاهر الفتني "مجمع بحار الأنوار" في غريب الحديث، و"المغني" في أسماء الرجال ، و"التذكرة" في الموضوعات.
... ثم جاء الله سبحانه وتعالى بالشيخ عبدالحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي م1051 هـ فدرس وأفاد وصنف وخرج ، نفع الله به وبعلومه خلقاً كثيراً، وكذلك تصدى للحديث الشريف أحمد بن عبد الأحد السرهندي م1034 هـ الذي قيل عنه: إنه كان يحفظ سبعين ألف حديثاً متناً وإسناداً وجرحاً وتعديلاً(1)
... لكن الله سبحانه تعالى كان قدر فضل نشر الحديث وعلومه في الهند للشيخ الأجل العلامة المحدث الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي م1176 هـ الذي رحل إلى الحرمين الشريفين، وأخذ عن علمائها من أئمة الحديث، ورجع إلى الهند، وتصدى لنشر الحديث فيها، فقام بذلك هو وأبناؤه مشكورين.
... واستمرت صلة علماء الهند بالحديث الشريف إلى هذا العصر، وخرجت لهم مؤلفات جليلة في فن الحديث الشريف، منها:"فيض الباري" للعلامة محمد أنورشاه الكشميري، و"عون المعبود" في شرح سنن أبي داؤد للشيخ محمد أشرف الديانوي تلميذ العلامة شمس الحق الديانوي، و"بذل المجهود" في شرح سنن أبي داؤد للعلامة خليل أحمد السهارنبوري، و" تحفة الأحوذي" في شرح سنن الترمذي للعلامة عبدالرحمن المباركفوري، و" فتح الملهم" في شرح صحيح مسلم للشيخ شبير أحمد العثماني، و" أوجز المسالك" في شرح مؤطا الإمام مالك للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي، و" آثار السنن" لعلامة ظهير أحسن النيموي ، و" اعلاء السنن" للعلامة ظفر أحمد التهانوي.
... وقد عرف علماء الهند بخدمة الحديث الشريف، وسلمت زعامتهم في هذا الموضوع في العصر الأخير واعترف بذلك علماء البلاد العربية.
__________
(1) ... الثقافة الإسلامية في الهند:138

فقد قال السيد رشيد رضا منشئ مجلة المنار: "لولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر لقضي عليه بالزوال من أمصار الشرق، فقد ضعفت في مصر والشام، والعراق، والحجاز، منذ القرن العاشر الهجري"(1)

الفقه و أصوله
... مر بنا سابقاً أن العلم دخل بلاد الهند بطريق علماء خراسان و ماوراء النهر وحيث أن أهل العراق وخراسان وأذربيجان و أفغانستان كانوا من متبعي المذهب الحنفي في الفقه، فانتشر المذهب الفقهي في بلاد الهند أيضاً، وكان الناس على المذهب الحنفي في أكثر بلاد الهند، وأما الجهة الجنوبية من الهند من سواحل "مدراس" و"مليبار" و"كوكن" فكانت موردا لأهل اليمن والحجاز، وأنهم كانوا على المذهب الشافعي فبقوا عليه.
... واعتنى علماء الهند بالفقه وأصوله تدريساً وتأليفا أكثر من غيرهما من العلوم الإسلامية، فكانت "الهداية" و" شرح الوقاية" في الفقه من المقررات في المدارس وحلقات العلم في كل العصور، وأما في أصول الفقه فكان "المنار" وشروحه ، و"أصول البزدوي" من المقررات الدراسية بدءاً من القرن السابع إلى القرن العاشر، وكان الفقه و أصوله هما معيار الفضيلة في هذا العصر، وحل محل "المنار" وشروحه ، "الحسامي"، و"التوضيح والتلويح" في القرن الحادي عشر، وفي القرن الثاني عشر، كان "نور الأنوار" و"التوضيح والتلويح" و"مسلم الثبوت" من المقررات في نظام الدرس.
__________
(1) ... المسلمون في الهند:40

وأما في مجال التأليف في الفقه وأصوله فقد كثرت الحواشي والشروح على الكتب المعتبرة، بجانب مؤلفاتهم القيمة في الفتاوى، فمن الشروح: شرح الهداية للشيخ حميدالدين مخلص الدهلوي م764هـ وشرح الهداية للشيخ خداداد الدهلوي، ومنها حاشية وجيه الدين العلوي الكجراتي على شرح الوقاية، وحاشية الشيخ محمد وارث البنارسي، ومنها "ملتقط الحقائق" شرح "كنز الدقائق" للشيخ عناية الله اللاهوري، منها "الفرح الشاهي" شرح على "خلاصة الكيلاني" للشيخ الحسن بن نور الحسن الكجراتي، منها حاشية "در المختار" للمولوي عبدالحق بن شاه محمد الإله آبادي.
أما من الفتاوى والمجاميع فأهمها "الفتاوى العالمكيرية" المعروفة بـ"الفتاوى الهندية" وهي تعتبر من المراجع الفقهية الكبرى، ألفها جماعة من العلماء بإشارة من السلطان اورنك زيب عالمكير.
ومنها "الفتاوى التاتارخانية" للشيخ عالم بن العلاء الدهلوي ، ومنها "الفتاوى الحمادية" للمفتي أبي الفتح ركن الدين بن حسام الدين الناكوري، ومنها "الإبراهيم الشاهيه" للقاضي نظام الدين الكيلاني.
ومنها "الفتاوى الفقهية" في مائة كراسة للملا غفران بن نائب الرامبوري.
... ومن مؤلفات علماء الهند في الفقه الشافعي "المختصر" بالعربية للشيخ علي بن أحمد الشافعي المهائمي، و"كفاية المبتدي" للشيخ محمد غوث بن ناصر الدين الشافعي المدراسي.
... ومن مصنفاتهم في أصول الفقه "شرح البزدوي" للقاضي شهاب الدين الدولة آبادي، و"نور الأنوار" شرح "المنار" للشيخ احمد ملا جيون، و"قمر الأقمار" حاشية نور الأنوار، للمولوي عبدالحليم بن أمين الله، و"ملخص نور الأنوار" للشيخ على القنوجي ، و"حاشية التلويح" على "التوضبح" للعلامة وجيه الدين العلوي الكجراتي.
كلمة في العقيدة.

... إن أهل الهند منذ أن فتحها محمد بن القاسم الثقفي في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك كانوا لقرب عهدهم من زمن الصحابة ـ لايعرفون إلا الكتاب والسنة، وكانوا لا يعلمون إلا بما صح و ثبت عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان.
... فلما ضعفت الدولة العباسية وغلبت الإسماعيلية على مصر ، بعثوا دعاة لهم إلى بلاد السند، فأطاعهم ملوك ملتان ، وصار الناس إسماعيليين، ثم تتابعت الفتن، وتواترت عليه الوفود، ودخل القرامطة بلاد السند، ودعوا إلى مذهبهم فانقسم الناس إلى قسمين، قسم مال إلى الإسماعيلية فأصبح منهم وقسم صاروا قرامطة.
... ولما فتح بلاد الهند محمود بن سبكتنكين الغزنوي قاتل أهل ملتان فأذعنوا له ، ثم قاتلهم الملك شهاب الدين الغوري ، فأخرجهم إلى كجرات ، فانتشر أهل السنة والجماعة في البلاد.
... وحيث إن الإسلام والعلوم الإسلامية وردت إلى الهند بطريق خراسان وماوراء النهر وكان أهلها على مذهب الإمام أبي منصور الماتريدي ، فانتشر المذهب الماتريدي في الهند، ومازال المذهب الماتريدي في العقيدة هو الشائع في أكثر بلاد الهند، كما أن مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه هو المتبع في أكثرها.
... وقد كانت لعلماء الهند مشاركة في التأليف في علم العقائد أيضاً ، ومن مؤلفاتهم فيها، "شرح العقائد" للسيد محمد بن يوسف الدهلوي ، و"بغية الرائد في شرح العقائد" للأمير صديق حسن القنوجي، و"شرح الفقه الأكبر" للسيد محمد بن يوسف الدهلوي.
... و"حاشية على العقيدة الدواني" و" فيض الخبير على شرح السيد على العضدية" لعبد النبي بن عبدالله الشطاري الكجراتي، و حاشية على "شرح العقائد" للتفتازاني، للشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي، وحاشية على "شرح العقائد" للتفتازاني للشيخ وجيه الدين الكجراتي.

... ومنها "تكميل الإيمان ، وتقوية الإيمان" للشيخ المحدث عبدالحق بن سيف الدين البخاري الدهلوي، و"البدور البازغة" للشيخ ولي الله الدهلوي، و" حسن العقيدة" للشيخ ولي الله المذكور، و" تقوية الإيمان" للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي باللغة الأردية، وقد نقله إلى العربية الشيخ أبو الحسن علي الندوي باسم " رسالة التوحيد"(1)

المبحث الثاني
تعريف بالمكتبة القرآنية [ في الهند ] إلى القرن الثاني عشر الهجري
... ذكر الكشميري في رسالته أن عبد بن حميد بن نصر الكشي م249 هـ أول مفسر هندي فسرالقرآن الكريم باللغة العربية(2).
ثم لا تذكر الكتب عن المفسرين الهنود في القرن الرابع والقرن الخامس الهجري، سوى ما أسلفت أن الشيخ إسماعيل اللاهوري م448 هـ كان أول من درس التفسير والحديث في لاهور حسب تصريح رحمان على في كتابه (3)
... وفي القرن السادس الهجري ألف تفسير واحد يعرف بـ"تفسير زاهدي" ألفه أبو نصر بن الحسن بن أحمد الدرواجكي م549هـ باللغة الفارسية.(4).
وماعلمت أحدا ألف في التفسير في القرن السابع الهجري، ولكن القرن الثامن الهجري ألفت فيه أربعة تفاسير وهي:
... 1-كشف الكشاف: ... لمخلص بن عبدالله حميد الدين الدهلوي م764هـ (5)
2- تفسير القرآن ... لسراج الدين بن إسحاق بن أحمد الغزنوي م773م (6)
3- تفسير تاتارخان ... لتاتارخان الدهلوي م799 (7)
4- لطائف التفسير ... لقاسم بن عمر الدهلوي (8)
__________
(1) ... انظر المكتبة القرآنية في الهند في القرن الثاني عشر الهجري:19 ـ 41
(2) ... التفسير والمفسرين في شبه القارة الهندية:65
(3) ... تذكرة علماء الهند:111
(4) ... التفسير والمفسرين في شبه القارة الهندية:67
(5) ... نزهة الخواطر :2/157، نيل السائرين:191
(6) ... هدية العارفين:1/790
(7) ... نيل السائرين:206
(8) ... نزهة الخواطر:2/11

... وهناك تفسير لسورة يوسف لعمربن محمد بن عوض الحنفي السنامي(1) ، ورسالة في الناسخ والمنسوخ لعلي بن شهاب بن محمد بن على الحسيني الهمداني م786هـ(2)
القرن التاسع الهجري:
وأما القرن التاسع فقد ألفت فيه خمسة تفاسير وهي:
1- النور بخشية لأشرف بن إبراهيم الحسني السمناني ثم الكجهوجهوي م808هـ (3)
2- تفسير القرآن الكريم على منوال الكشاف.
3- تفسير القرآن الكريم على لسان المعرفة.
... كلاهما لمحمد بن يوسف الحسيني الدهلوي م 825هـ(4)
4- تبصير الرحمان وتيسير المنان لعلي بن أحمد المهائمي الكوكني م835 (5)
5- البحر المواج لشهاب الدين أحمد بن عمر الدولة آبادي م849هـ (6)
وهناك تعليقات على خمسة أجزاء من الكشاف لمحمد بن يوسف الحسيني الدهلوي (7)
ورسالة في استخراج وجوه إعراب قوله تعالى:" ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه" لعلي بن أحمد المهائمي(8) وكتاب في القراءة، هو شرح حرز الأماني للشاطبي لأحمد بن يوسف بن محمد الحصكفي السندي م895هـ (9)
القرن العاشر الهجري:
نشط المفسرون في القرن العاشر الهجري فتركوا أحد عشر أثراً في التفسير وهي:
1ـ نور النبي ... لحسين بن خالد الناكوري م901هـ (10)

2ـ جوامع البيان لمعين الدين محمد بن عرفان الدين الإيجوي م905هـ (11)
3ـ التفسير الحسيني لحسين بن على الكاشفي م910هـ (12)
__________
(1) ... المصدرالسابق :2/95 نيل السائرين:202
(2) ... نزهة الخواطر:2/86 ، هندوستاني مفسرين:307
(3) ... نزهة الخواطر:3/36، هندوستاني مفسرين:308
(4) ... الثقافة الإسلامية :164، نيل السائرين:219
(5) ... نزهة الخواطر:3/111 ، هدية العارفين:1/730
(6) ... نزهة الخواطر:3/21، أبجد العلوم:3/209
(7) ... نزهة الخواطر: 3/162 زمخشري كي كشاف:527
(8) ... أبجد العلوم:1/136
(9) ... هدية العارفين:1/136
(10) ... نزهة الخواطر:4/92 الثقافة الإسلامية :164
(11) ... التفسير والمفسرين في شبه القارة الهندية:65
(12) ... المصدرالسابق : 67

4ـ تفسير القرآن الكريم لعبد الوهاب بن محمد بن رفيع الدين البخاري م932هـ (1)
5ـ تفسير محمدي لمحمد بن عاشق الجرياكوتي م972هـ (2)
6ـ شؤون المنزلات في تفسير القرآن الكريم لعلي بن حسام الدين المتقي م975هـ (3)
7ـ تفسير محمدي لحسن بن محمد ميانجيو م982هـ (4)
8ـ تفسير القرآن الكريم لحسن بن أحمد نصير الدين العمري الكجراتي م982هـ(5)
9ـ تفسير القرآن لشمس الدين البيجابوري م986هـ(6)
10ـ منهج الصادقين ... لأمير فتح الله بن شكرالله الشيرازي الشيعي م997 (7)
11ـ لوامع البرهان لهبة الله بن عطاء الله الشيرازي المشهور بشاه مير (8)
ومن مؤلفات هذا القرن رسالة في تفسير آية الكرسي لمحمد بن أحمد الناكوري الكجراتي م992هـ (9)
ورسالة أخرى في تفسير آية: إنا عرضنا الأمانة(10) لإله داد مندوي(11)

أما الحواشي التفسيرية في هذا القرن فهي سبعة ، وستة منها على البيضاوي وهي:
1ـ حاشية على البيضاوي لشرف الدين الشطاري الشيرازي م934هـ (12)
2ـ حاشية على البيضاوي لطاهر بن رضي الدين العبيدي الهمداني م950هـ(13)
3ـ تعليقات على الببضاوي لحسن بن أحمد بن نصير الدين الكجراتي م982هـ(14)
4ـ حاشية على البيضاوي لوجيه الدين بن نصر الله الكجراتي م998هـ (15)
__________
(1) ... نزهة الخواطر:4/223، هندوستاني مفسرين:43ـ46
(2) ... هندوستاني مفسرين:311
(3) ... هدية العارفين:1/746 ، هندوستاني مفسرين:311ـ313
(4) ... هندوستاني مفسرين:47ـ51
(5) ... نزهة الخواطر:4/87 ، نيل السائرين :267
(6) ... هندوستاني مفسرين:313
(7) ... هدية العارفين:1/815 ، نزهة الخواطر:4/355
(8) ... نزهة الخواطر:4/389
(9) ... هندوستاني مفسرين:313
(10) ... سورة الأحزاب من الآية:33
(11) ... نزهة الخواطر:4/40
(12) ... المصدرالسابق : 4/137
(13) ... نزهة الخواطر : 4/164 ، هندوستاني مفسرين : 310
(14) ... نزهة الخواطر : 4/87 ، نيل السائرين : 367 ...
(15) ... أبحد العلوم : 3/223ـ224 ، نيل السائرين : 268

5ـ تعليقات على البيضاوي للخطيب أبي الفضل الكاذروني (1)
6ـ تعليقات على البيضاوي لمصلح الدين اللاري (2)
... وهناك تعليق واحد على تفسير "مدارك التنزيل" من آثار إله داد بن عبدالله الحنفي الجونفوري م923 هـ (3) ورسالة للشيخ وجيه الدين الدهلوي الكجراتي في التعليق على تفسير " فمن ثقلت موازينه " في الكشاف سماها "الرسالة العلوية " (4).
... كما يوجد من آثار المكتبة القرآنية في هذا القرن، كتابان فيما يتعلق بعلوم القرآن وهما:
1ـ "الحكم العرفانية في معانٍ رشادية" و"إشارات قرآنية" لعلي بن حسام الدين المتقي م975هـ (5)
2ـ شرح على "جواهر القرآن" للغزالي لسعد الله اللاهوري المعروف ببني إسرائيل(6)

القرن الحادي عشر :
بلغ إنتاج المفسرين الهنود في القرن الحادي عشر الهجري تسعة عشر تفسيراً كاملاً، وهي كما يلي:
1ـ منبع نفائس العيون لمبارك بن خضر الناكوري م 1001هـ (7)
2ـ مجمع البحرين في تفسير القرآن على مذهب الصوفية وذوقهم
3ـ مختصر تفسير المدارك
كلاهما لطاهر بن يوسف المعروف بابن شهاب السندي ثم البرهانبوري م1004هـ(8)
4ـ سواطع الإلهام في تفسير القرآن لأبي الفيض ابن المبارك الناكوري م1004هـ(9)
5ـ تعريب البحر المواج لمنور بن عبدالمجيد اللاهوري م1011هـ (10)
__________
(1) ... نزهة الخواطر : 4/13
(2) ... هندوستاني مفسرين : 314 ، 315
(3) ... نزهة الخواطر : 4/41 ، أبحد العلوم : 3/222
(4) ... هندوستاني مفسرين : 179
(5) ... إيضاح المكنون : 2/602 ، هدية العارفين : 1/746
(6) ... نزهة الخواطر : 4/124 ، هندوستاني مفسرين : 315
(7) ... الإكسير : 105 ، هدية العارفين : 2/3 ، الثقافة الإسلامية : 164
(8) ... نزهة الخواطر : 5/189ـ 190 ، الثقافة الإسلامية : 165 ...
(9) ... نزهة الخواطر : 5/320ـ327 ، هدية العارفين : 1/823 ...
(10) ... نزهة الخواطر : 5/224 ، التفسيروالمفسرين في شبه القارة الهندية : 66

6ـ تفسير القرآن الكريم لعلي بن محمود الباني بتي م1011هـ(1)
7ـ التفسير النظامي لنظام الدين بن عبدالشكور البلخي التهانيسري م1024هـ (2)
8ـ الفتح المحمدي في التفسير
9ـ أنوار الأسرار في حقائق القرآن ومعارفها ، كلاهما لعيسى بن قاسم بن يوسف السندي ثم البرهانبوري م1031 هـ (3)
10ـ تفسير الكتاب لمحب الله الإله آبادي م1058هـ (4)
11ـ تيسير التفسير لمحمد أمير قاسم الجيلاني محمد هاشم الحسيني م1061هـ(5)
12ـ تفسير القرآن على نهج الجلالين
13ـ تفسير جهانكيري
... كلاهما لنعمة الله بن عطاء الله النارنولي الفيروز بوري م1072هـ(6)
14ـ زبدة التفاسير لمعين الدين بن خاوند محمود كشميري م1085هـ(7)
15ـ تفسير وهابي لعبدالصمد بن عبدالوهاب خان بهادر م1087هـ(8)
16ـ ترجمة تفسير عرائس البيان للشيخ روزبهاني الثعلبي (9)
17ـ تفسير مرتضوي ... لزين الدين الشيرازي(10)
18ـ تفسير القرآن الكريم لعبد الواحد بن كمال الدين النقشبندي السنبهلي(11)
وأما تفاسير السور والآيات أو التفاسير التي لم يكملها مؤلفوها فقد بلغت أحد عشر أثراً وهي كالتالي:
1- تفسير القرآن ناقص ليعقوب بن الحسن الصرفي الكشميري م1003هـ (12)
2ـ تفسير آية الكرسي
__________
(1) ... نيل السائرين : 287
(2) ... نزهة الخواطر : 5/431 ، إيضاح المكنون : 1/602
(3) ... نزهة الخواطر :5/305 ، الثقافة :165
(4) ... حركة التأليف باللغة العربية في الإقليم الشمالي الهندي : 189 ، هندوستاني مفسرين : 318ـ319
(5) ... هندوستاني مفسرين : 111ـ113 ...
(6) ... نزهة الخواطر : 5/436 ، الثقافة الإسلامية : 165
(7) ... هندوستاني مفسرين : 77ـ81
(8) ... فهرس المخطوطات المكتبة الآصفبة : 3/234ـ235 ، تفسيرأردو : 528
(9) ... نزهة الخواطر : 5/91ـ92
(10) ... نزهة الخواطر : 5/415، الثقافة الإسلامية : 164
(11) ... نزهة الخواطر : 5/270ـ271 ، نيل السائرين : 287
(12) ... نزهة الخواطر : 5/452 ، هدية العارفين : 2/547

3ـ تفسير سورة الفتح
كلاهما لأبي الفضل بن المبارك الناكوري م1011 هـ (1)
4ـ الفتح القدسي في تفسير آية الكرسي لمحي الدين عبدالقادر بن عبد الله العيد روسي م1037 هـ(2)
5ـ شرح الصدور بتفسير آية النور
6ـ تحميل الغنائم والبركات بتفسير سورة والعاديات
... كلاهما للشيخ عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي م 1052هـ (3)
7ـ تفسير سورة يوسف
8_ تفسير سورة الفاتحة
... كلاهما لمحمد بن أبي سعيد بن بها ء الدين الكالبوي م 1071هـ (4)
9ـ تفسير القرآن ناقص لملا شاه محمد البدخشي م 1073هـ(5)
10ـ رسالة في التفسير لجعفر بن جلال بن الحسيني البخاري الكجراتي م1085 هـ(6)
11ـ تفسير سورة الفاتحة لعبدالله بن عبد الحكيم السيالكوتي م1093 هـ(7)
وأما الحواشي المؤلفة في القرن الحادي عشر الهجري فهي عشرة هوامش وكلها علىالبيضاوي
1ـ حاشية على تفسير البيضاوي لعثمان بن عيسى بن إبراهيم السندي م 1008هـ (8)
2ـ حاشية على البيضاوي لصبغة الله بن روح الله البروجي م1015 هـ (9)
3ـ حاشية على البيضاوي لنور الله بن شريف بن نور الله التستري م1019 هـ (10)
4ـ حاشية على البيضاوي لعبد السلام الحنفي اللاهوري م1037 هـ (11)
__________
(1) ... نزهة الخواطر : 5/25ـ27 ، نيل السائرين : 286
(2) ... النورالسافر :339، إيضاح المكنون : 2/168
(3) ... نزهة الخواطر : 5/206ـ215، نيل السائرين : 300
(4) ... نزهة الخواطر :5/237ـ239، هندوستاني مفسرين : 319ـ321
(5) ... نزهة الخواطر :5/167ـ168، هندوستاني مفسرين : 114 ـ 115
(6) ... نزهة الخواطر :5/108
(7) ... نزهة الخواطر : 5/261، هندوستاني مفسرين :118ـ119
(8) ... نزهة الخواطر : 5/279، نيل السائرين :290
(9) ... معجم المؤلفين : 5/16، نزهة الخواطر : 5/179ـ180
(10) ... نزهة الخواطر : 5/440
(11) ... الإكسير : 114، نيل السائرين : 296

5ـ حاشية على البيضاوي لعبد السلام الكرماني الديوي م1039 هـ (1)
6ـ حاشية على البيضاوي لطيب بن عبد الواحد البلكرامي م1066 هـ (2)
7ـ حاشية على البيضاوي لعبد الحكيم السيالكوتي م1067هـ (3)
8ـ تعليقات على البيضاوي لعبدالله بن عبد الباقي الدهلوي م 1074هـ (4)
9ـ تعليقات على البيضاوي ... لمحمد آصف الصدر بوري (5)
10ـ حاشية على أجزاء من البيضاوي لمحمد سعيد الحنفي(6)
وكتب فضيل بن الجلال تقريظا على "سواطع الإلهام" للفيضي(7)
وأما مؤلفاتهم في علوم القرآن فلم يتجاوز ستة كتب وهي:
1ـ شرح بسيط على الشاطبية لمحمد بن نعيم الله الصد يقي 1002هـ(8)
2ـ كتاب في فضائل القرآن الكريم لحاجي محمد الحنفي الكشميري م1006هـ (9)
3ـ الدر النظيم في ترتيب الآي وسر القرآن الكريم لمنور بن عبد المجيد اللاهوري م1011 هـ(10)
4ـ الدرالفريد في بيان قواعد التجويد لعبد الحق بن سيف الدين الدهلوي م(11)
5 ـ رسالة في القراءة لأحمد بن رضا الحيدر آبادي الشيعي (12)
6 ـ دستور المفسرين لعبد النبي بن عبد الله الشطاري السند يلوي الأكبر آبادي(13)
القرن الثاني عشر :
1 - قران القرآن بالبيان لكليم الله الجهان آبادي م 1143 هـ (14)
__________
(1) نزهة الخواطر : 5/229 ، هندوستاني مفسرين : 316ـ317
(2) هندوستاني مفسرين : 319
(3) ... زمخشري كي كشاف [الكشاف للزمخشري]532، معجم المطبوعات : 1068
(4) ... نزهة الخواطر :5/263
(5) ... المصدرالسابق : 5/367
(6) ... المصدرالسابق : 5/383
(7) ... المصدرالسابق : 5/317
(8) المصدرالسابق : 5/365
(9) المصدرالسابق : 5/127
(10) الثقافة الإسلامية : 165 ، التفسير والمفسرون 66
(11) نيل السائرين : 300 ، هندوستاني مفسرين : 317 – 318
(12) نزهة الخواطر : 5/40 – 41
(13) نزهة الخواطر : 5/269 ، هندوستاني مفسرين : 217 – 225
(14) نزهة الخواطر : 6/242 – 243 ، ومعجم المؤلفين : 8/146

2 – التفسير الصغير لرستم علي القنوجي م 1168هـ (1)
3- بحر العلوم الإسلامية المعروف بـ"تفسير مصطفوي" لغلام مصطفى بن محمد أكبر التهانيسري(2)
4 - التفسير الحسيني ليحيى بن محمود بن محمد الجشتي الكجراتي م1101 هـ (3)
5 - زبدة التفاسير لشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب الكجراتي م 1109 هـ (4)
6 - تفسير نعمت عظمى لنعمت خان عالي الشيعي م 1121 هـ (5)
7 – تفسير مختصر لجمال الدين بن ركن الدين الكجراتي م 1124
8 – تفسير نصيري للمذكور أيضا (6)
9 – ثواقب التنزيل وإشارة التأويل لعلي أصغر القنوجي م 1140 هـ (7)
10 – تفسير محمدي لفتح محمد الحسيني السيد انوي م 1143 هـ (8)
11 – محكم التننزيل لمحمد حكم بن علم الله الحسني م 1150 هـ
12 – تفسير حسيني لمحمد حكم بن علم الله الحسني م 1150 هـ (9)
13 – تفسير القرآن لولي الله الحنفي الدهلوي م 1150 هـ (10)
14 – التفسير النوراني للسبع المثاني لنور الدين أحمد الكجراتي م 1155 هـ (11)
15 – مختصر تفسير النوراني للسبع المثاني لنور الدين أحمد الكجراتي م 1155 هـ
__________
(1) أبجد العلوم : 3/264 ، و إيضاح المكنون : 1/354
(2) الثقافة الإسلامية في الهند : 188
(3) ... نزهة الخواطر : 6/12 ، و هندوستاني مفسرين : 322
(4) ... نزهة الخواطر : 6/111 – 112 ، و هندوستاني مفسرين : 82 – 84
(5) ... نزهة الخواطر : 6/265 ، و الثقافة الإسلامية : 63 - 64
(6) ... نزهة الخواطر : 6/61 ، ونيل السائرين ، 311
(7) ... الإكسير : 70 , 114 ، و أبجد العلوم : 3/261 – 263
(8) ... نزهة الخواطر : 6/219 ، ونيل السائرين ، 316
(9) ... نيل السائرين : 317 ، و حركة التأليف باللغة العربية : 117
(10) نزهة الخواطر : 6/397 – 398 ، و تذكرة المفسرين : 170
(11) ... نيل السائرين : 317 – 318 ، و سبحة المرجان : 94

16 – تفسير القرآن لمحمد بن أحمد الحنفي م 1158 ـ (1)
17 - تفسير القرآن لمحمد وارث بن عناية الله النبارسي م 1166 هـ (2)
18 - تفسير القرآن لمحمد هاشم التتوي 1174 م هـ (3)
19 - تفسير القرآن لأهل الله بن عبد الرحيم البهلتي م 1187 م هـ (4)
20 - تفسير القرآن لكرم الله بن شكر الله الخوافي (5)
21 - تفسير هندي لمحمد معظم بن محمد أعظم السنبهلي(6)
22 - تفسير الدومري لمحمد أعظم بن خيرالدين الكشميري الدومري م 1185 هـ (7)
... هذه هي التفاسير الكاملة ، وقد ألف بعض العلماء تفا سير للأجزاء والسور المختارة ، وفي التجويد والقراءات ، وغريب القراءات ، وأصول التفسير، كما قام بعضهم لترجمة معاني القرآن الكريم (8)

القسم الأول
قسم الدراسة
ويتكون من بابين :
الباب الأول : الباني بتي وآثاره العلمية
الباب الثاني : دراسة الكتاب

الباب الأول
الباني بتي وآثاره العلمية
وفيه ثلاثة فصول
... الفصل الأول : عصره وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الحالة السياسية في عصره
المبحث الثاني : الحالة الإجتماعية في عصره
المبحث الثالث : الحالة العلمية في عصره

... الفصل الثاني: وفيه مبحثان :
المبحث الأول : اسمه ، ومولده ، ونشاته، وفاته.
المبحث الثاني : طلبه العلم، رحلاته، مشائخه، تلاميذه.

... الفصل الثالث: وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : دروسه وحلقاته العلمية.
__________
(1) ... نزهة الخواطر : 6/351 ، ونيل السائرين ، 318 - 319
(2) ... نيل السائرين : 319 ، وحركة التأليف : 159 – 160
(3) نزهة الخواطر : 6/363 ، ونيل السائرين : 326 ـ 327
(4) ... نيل السائرين : 324 ، و نزهة الخواطر : 6/43 – 44
(5) ... نزهة الخواطر : 6/241 ، و نيل السائرين : 325
(6) ... مجلة السيارة العدد الخاص بالقرآن الكريم أبريل 1970 م
(7) ... هدية العرفين : 2/339 ، وحدائق الحنفية : 450
(8) ... انظر المكتبة القرآنية في الهند في القرن الثاني عشر من ص : 108 – 286

المبحث الثاني : مؤلفاته.
المبحث الثالث: مكانته وأقوال العلماء فيه.

... الفصل الأول : عصره وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول : الحالة السياسية في عصره
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في عصره
المبحث الثالث : الحالة العلمية في عصره

المبحث الأول : الحالة السياسية في عصره
... لقد عاش القاضي ـ رحمه الله ـ في عصر مليء بالفتن والحوادث ، متّسم بالاضطراب سياسيا ، وعسكريا ، واقتصاديا ، مترد من الناحية الخلقية والاجتماعية والاعتقادية.
... وفي السطور الآتية أحاول ـ إن شاء الله ـ إلقاء الضوء على أعمال الملوك المغول الذين أدرك القاضي ـ رحمه الله ـ عصرهم ، ليتضح للقارىء أنه كيف تمكن القاضي ـ رحمه الله ـ من أداء مسئوليته الملقاة عليه، بكل دقة وأمانة ، صامدا أمام الفتن والعواصف الهوجاء ، محتسبا لما عند الله.
... ولايخفى على من له إلمام بتاريخ الهند أن حكومة الدولة المغولية وصلت إلى أوجها في عهد الملك الزاهد العابد الخاشع أورنك زيب عالمكيرـ رحمه الله [المتوفى سنة1118 هـ] والذي حكم الهند خمسين عاما، وامتدت في عهده دولة الإسلام من سفوح هملايا في الشمال حتى شواطىء البحر في أقصى الجنوب ، ورغم سعة الدولة وانتشار أطرافها ، كان يعرف جزئيات الدولة فضلا عن كلياتها ، وكان يفحص بنفسه تفاصيل الأمور الإدارية ويختبرها ، لذا كان عماله ـ دائما ـ في حالة التهيؤ والحذر ، إلا أن الأخلاف الذين أتوا بعده ضيعوا كل هذه الوسعة والهيبة ، لأجل الفرقة والاختلاف فيما بينهم ، وإيثار البذخ والترف ، وارتكاب المنكرات والمحرمات ، فأصبحوا ألعوبة في أيادي غيرهم ، ونتج عن ذلك أن أعلنت كثير من الولايات استقلالها عن المركز ، كما أطلت فرق وطوائف عديدة برأسها طمعا في السيطرة وحبا للزعامة والرئاسة ومنها: الزط ، والسيخ ، والمرهته ، وسيأتي التعريف بكل هذه الفرق في أماكنه.
... لقد أدرك القاضي عهد خمسة من ملوك المغول وهم :

1ـ محمد شاه رنكيلا ... ... 1131هـ ـ1161هـ ... =1719م ـ 1748م
2ـ أحمد شاه ... ... ... 1161هـ ـ1167هـ ... =1748م ـ 1754م
3ـ عالمكير الثاني ... ... 1167هـ ـ 1173هـ ... =1754م ـ1759م
4ـ شاه عالم الثاني ... ... 1173هـ ـ 1221هـ ... =1751م ـ 1806م
5ـ أكبر شاه الثاني ... ... 1221هـ ـ 1253هـ ... =1806م ـ1837م
محمد شاه رنكيلا : 1131 هـ 1161هـ
... ولد القاضي ـ رحمه الله ـ في عهد محمد شاه الذي كانت تسود فيه الفتن والفوضى، وكانت الهند معرضة للانتشار والاضطراب السياسي ، حيث كان محمد شاه ـ بدل أن يكون ملكا ذا كفاءة ، وحسن تدبير ـ جباناً محبا للراحة والتنعم(1)،حكم الهند تسعا وعشرين سنة وستة أشهر ، خلَّف وراءه المترفين السابقين ، وأنسى الناس قصصهم ورواياتهم، وضرب رقما عاليا في البذخ ، والعيشة الرغيدة الناعمة. ...
__________
(1) ... لقد كانت طريقة ملوك المغول القدامى أنهم كانوا يدربون أبناء هم على سياسة البلاد ، يرسلونهم إلى المعارك وساحة القتال ، لاستنهاض هممهم ، ويعيِّنونهم ولاةً لمناطق ، وإن هذه المسئوليات تنشئ فيهم حب الشجاعة ، والسيطرة على زمام الأمور ، وبالتالي كانوا يعرفون طريقة سياسة البلاد ، وكانوا يعرفون أعداءهم وأصدقاء هم الأوفياء ، كأنهم كانوا يشكلون وزاراتهم أثناء ولاية عهودهم ، إلا أن الذي حصل هو تسلط الأخوين الرافضيين على زمام الأمور وهما : حسن علي خان الملقب بأمير الأمراء ، وعبد الله خان الملقب بقطب الملك ، وثالثهما رتن جند الهندوسي الذي كان ديوان السيد عبدالله خان ، فهولاء هم كانوا مسيطرين على زمام الأمور منذ عهد فرُّخ سِيَر[1125هـ 1131هـ] والملوك كانوا ألعوبة في أيديهم.

... والسبب الرئيس في اختيار محمد شاه حياة البذخ والترف هو سيطرة الأخوين ـ من قبيلة "سادات بارهه" (1) ـ اللذين وضعا أبناء الملوك محتجزين في القصور محبوسين ، بعيدين عن أعين الناس. ...
... يقول الشيخ ذكاء الله في "تاريخ الهند":
... "..وكان أهل البلاط يرون أن الملك محمد شاه لم يبق له ـ لأجل سيطرة هذين الأخوين ـ نصيب من الحكم ، وإصدار الأوامر عدا ذكره في صلاة الجمعة... وكأن هذين الأخوين قد شمرا عن ساق الجد على أن يلحقا العار بالأسرة التركية والمغولية ، ... وقلوب الوارثين للعرش والتاج وأبناؤهم وأحفادهم وحشمهم وخدمهم البعيدين والقريبين ـ الذين يفدونهم بالأرواح ـ في حزن عميق ، وأسى بالغ ؛ إذيرون وارث العرش والتاج لا سلطة له ولا اختيار، ولا قدرة على إجراء أحكام الشرع ولا صلاة الجمعة ، والهنادك من قرب مدينة "آكره" إلى ساحل البحر يبنون المعابد، ويمنعون ذبح البقر"(2)
... ويقول الطباطبائي في "سير المتأخرين ":
__________
(1) لقد جاء في عهد أكبر[964هـ ـ1014 هـ]سيد أبو الفرح الواسطي من إيران إلى الهند، واستوطن بعض أبنائه في منطقة "جانستهـ"[Jansath] بمديرية "مظفرنكر"[Muzaffarnagar]فالذين استوطنوا هنا سمّوا "سادات بارهه" ويقال:بما أن أبناء أبي الفرح كانوا مستوطنين في اثنتي عشرة قرية لذا سموّا "سادات باره كانوان"[أشراف اثنتي عشرة قرية][ينظر للتفصيل "تذكرة شاه ولي الله "لمناظر أحسن الكيلاني ص:149 طبع:نفيس إكيدمي ، الطبعة الثالثة 1959م]
(2) ... تاريخ هندوستان لذكاء الله:9/166طبع:شمس المطابع دلهي سنة1897م، وترجمة الفقرة إلى اللغة العربية مأخوذة من كتاب "رجال الفكر والدعوة" للعلامة الندوي:3/808 نشر: دار الباز الطبعة الأولى 1420هـ

"لما أن الملك كان شابا ، فاقد العزيمة ، قليل الجرأة ، ينهمك في اللذات ، وحياة الترف والبذخ ، ولا يلتفت إلى شيء من أمور الحكم إلا إذا كان أمرا ضروريا جدا، وهكذا زال الخوف والمهابة ـ تدريجيا ـ من قلوب الأمراء والأعيان والوجهاء ، بل من قلوب عامة الناس ، فكان كل أحد منهم يفكر في محله أن يعلن حريته واستقلاله ، وينفض يده من الطاعة والانقياد"(1)
... ويقول الشيخ ذكاء الله مبينا تدخلات "ر تن جند" الهندوسي ـ الذي كان ديوان السيد عبدالله الملقب بأمير الأمراء ـ في أمور جميع الولاة والأمراء ، وعدم اعتباره وتقديره لأحد من الناس:
... "وكان الناس صغيرهم وكبيرهم يحنقون على "رتن جند" سلطته وتدخله في أمور الدولة ، والشؤون المالية، الذي لم يكن يراعي إلا أشراف "بارهه" وقبيلة البقالين، وكانت البيوتات الكريمة في كل مكان تعيش حياة الذل والمهانة " (2)
__________
(1) ... سيرالمتأخرين لغلام حسين طباطبائي:2/458 طبع : ميديكل بريس كلكتا سنة1833 م
(2) ... تاريخ هندوستان :9/182

... وخلاصة القول: إن الدولة العظيمة التي قامت بعزيمة بابر(1)وبطولته النادرة ، وجده وجهاده وقوته وثباته والتي حفظها وأبقى عليها أخلافه إلى السلطان أورنك زيب عالمكير(2)بشجاعتهم وقوة شكيمتهم ، وغيرتهم التيمورية ، بلغت إلى غاية من الترف والغفلة واللهو والإهمال ، وكانت النتيجة هي التي عبر عنها محمد شاه نفسه:"إن شؤم أعمالنا ظهر في صورة نادرشاه"(3)
حملة نادر شاه الإيراني سنة1151 هـ
__________
(1) ... هو مؤسس الدولة المغولية عاش بين[888هـ ـ 939هـ] الحفيد الرابع لتيمور لنك ، ولذا يسمى المغول بالتيموريين ، واسمه الكامل ظهير الدين محمد بابر ، كان يسيطر على "كابول" وما حولها ، استنجد به "دولت خان" حاكم لاهور ضد إبراهيم اللودهي والي الهند ، فسار بابر إلى الهند، وانتصر على إبراهيم اللودهي في معركة باني بت سنة932 هـ، ودخل دلهي واستولى على عرشها ، واستمر حكم المغول بين[932هـ ـ1274هـ الموافق 1526م ـ1857م] وانتهى باحتلال الإنجليز [انظر ملحمة الإسلام في الهند:55]
(2) ... هو أورنك زيب بن شاه جهان ، لما وقع الخلاف بين أبناء شاه جهان ، انتصر أورنك زيب على إخوته وتسلم الحكم ، فثبت دعائم الإسلام ، ودفع النشاط العلمي ، وقام بجلائل الأعمال ، وساد الأمن والعدل واحترام الإنسان وحقوقه ، حتى اعتبره بعض العلماء سادس الخلفاء الراشدين ، حكم الهند خمسين سنة ، توفي سنة1118 هـ
(3) ... انظر رجال الفكر والدعوة : 4/810

... وكان سببها أن نادر شاه (1)كان يطارد الأفغانيين ، وهم تسللوا إلى الهند خائفين من بطشه ونكايته ، فطلب نادر شاه من ملك الهند محمد شاه أن يردهم إليه ، وأرسل إليه عدة رسائل في ذلك ، إلا أن محمد شاه كان في وضعٍ صوَّره الشيخ ذكاء الله:
"كانت هناك - إذ ذاك- أيام الأفراح والليالي الملاح ، وكان محمد شاه صاحب العرش والتاج ، ولم يكن له من العمل ، إلا الراحة واللذة ، فلا تفارق الكأس يديه ، ولا تفارق الغادة ذراعيه ، فمن يكون له التفكيرفي الردعلى الرسائل والاهتمام بالبريد؟"(2)
... انتهز نادر شاه هذه الفرصة وزحف إلى "بنجاب" بعد أن فتح "كابل" واستنجد -والي"لاهور" - "محمد شاه" ولكن بدون جدوى ، وفتح نادر شاه "لاهور" وقام بالسلب والنهب في المناطق المجاورة لها ، وتقدم إلى أن وصل إلى "كرنال"(3) فلما وصل الخبر إلى "محمد شاه"خرج لمقابلته ، ووصل إلى"كرنال" إلا أنه واجه هزيمة نكراء ، وانتصر نادر شاه وقبض على محمد شاه ، وواصل سيره إلى دلهي، ومكث بها 58يوما ، وأخذ من محمد شاه ومن الوزراء مفاتيح القلعة ، ونهب كل ماجمعه المغول خلال قرنين من المجوهرات والخزائن فيها(4)
__________
(1) كان قائداً إيرانيا عصاميا في الدولة الصفوية ، وهو الذي أعاد الحياة والنشاط ـ بعد توفيق الله عز وجل ـ في الدولة الصفوية التي كانت تعاني السقوط والانهيار ، نفخت رجولته وطموحاته وشجاعته روحا جديدة في الإيرانيين ، فهب كالعاصفة ، واستولى على البلاد وطرد الأفغانيين كليا ، وذلك عام1143 هـ [انظر رجال الفكر والدعوة : 4/788ـ789]
(2) ... تاريخ هندوستان : 9/251
(3) ... انظر سير المتأخرين للطباطبائي : 2/95
(4) ... انظر سير المتأخرين : 2/97

... أما ما عمل في دلهي ـ عاصمة الهند ـ فيكفي فيه ما ذكره الشيخ ذكاء الله حيث قال:"لقد كانت المدينة ـ دلهي ـ بعد رجوع نادر شاه مليئة بالجثث والأشلاء ، فارغة من الأحياء ، وكانت البيوت خرابا مهدمة ، يخيم عليها السكوت المهيب ، وكانت الأحياء والحارات بأسرها محرقة تحولت إلى رماد ، وكانت العفونة الصاعدة من الجثث والرياح الكريهة المنتنة تكاد تشق الدماغ وتفطره ، ولم يكن هناك من يكفن أحدا ، أو يدفن في القبر أحدا ، وقد اختلطت جثث المسلمين والهندوس واحترقت في ركام ، وتحولت إلى الرماد..."(1)
... مات محمد شاه في مرض الإسهال في26/4/1161هـ
أحمد شاه باد شاه : [1161هـ 1167هـ]
... وبعد وفاة محمد شاه تولى الحكم أحمد شاه وذلك في سنة1161 هـ، إلا أن سلطته كانت بالاسم فقط ، لأن الولايات أعلنت استقلالها ماعدا "بنجاب" وهي ـ أيضا ـ كانت محط أنظار الأفغان والسيخ(2).
__________
(1) ... تاريخ هندوستان : 9/251
(2) ... السيخ فرقة دينية ، وضع أساسها في القرن الخامس عشر المسيحي على أيدي "كرونانك" (1539م) الذي كان يقوم بنشر تعاليمه الخلقية ، من الحث على الصدق ، وتهذيب النفس ، وكان قد جالس عددا من الدراويش والصوفية المسلمين ، وصحبهم مدة من الزمن ، وكانت فرقته قريبة من المسلمين ، ولكن صدامها مع الحكومات ، ورد الفعل السياسي أورثت السيخ البغضاء والكراهية لا للحكومات المسلمة فحسب ، بل لعامة المسلمين ، وأوقفتها موقف الحرب والنضال ضد المسلمين ، وحولتها ـ خاصة في أواسط القرن الثاني عشر الهجري ـ إلى قوة إرهابية مخيفة ، مزلزلة لسكان المدن الكبيرة الآمنة ، وقد تعرضت المساجد والمقابر في عهد حكوماتهم لانتهاك حرماتها ودوس كراماتها..[انظر رجال الفكر والدعوة : 4/957ـ961]

... وقد كان أحمد شاه محروما من أوصاف الملوك والحكام ، مولعا بالترف ، والبذخ ، والاشتغال بالمتع والملاهي ، والموسيقى ، ما كان يخرج من بيوت الأميرات إلا أياما معدودة، وانتهى أمره بأن عزل عن الحكم ، وحبس بعد أن سملت عيناه(1)
عالمكير الثاني : [1167هـ 1173هـ]
__________
(1) ... انظر سير المتأخرين : 3/19و20 وتاريخ مشايخ جشت ص : 358 طبع "ندوة المصنفين" دلهي سنة 1953م

... وبعد أحمد شاه تولى الحكم عزيز الدين بن جها ندار الملقب بـ "عالمكير الثاني" وكان حدود مملكته بعض المديريات فقط، أما المناطق الكبيرة كـ "أوده" و "بيهار" و "بنغال "و" أريسه " و"دكن" فقد أعلن ولاتها استقلالهم عن المركز ، وولاية "كجرات" كان موطىء قدم المشاغبين "مرهته" (1)وكانت المناطق الشمالية الشرقية في حوزة قوة "روهيله"(2) والانجليز ـ أيضا ـ كانوا بالمرصاد ، وانتهى أمره بأن قتل نتيجة لبغض وعناد بعض الأمراء وأجلس هولاء الأمراء شابا ـ اسمه شاه جهان بن كام بخش ـ على سدة الحكم بعد أن لقبوه بـ"محي السنة" (3)
شاه عالم الثاني : [1173هـ 1221هـ]
__________
(1) ... هي كانت عصابة متطرفة هندوسية في الجنوب (دكن)وكان شأن أفرادها شأن فريق المحتجين المتظاهرين ضد الحكومة المركزية بسبب ضعفها ، وقد تأثر المسلمون والهنادك جميعا بفوضى المرهتة وغاراتهم ، فكانوا يشنون الغارات الوحشية على القرى والأرياف ، ويقومون بالسلب والنهب بقسوة وعنف ، وكان قطع أيدي الناس وأرجلهم وأنوفهم أمراً عادياً لديهم، وكانت النساء ـ بغض النظر عن دينهن وجنسيتهن ـ يتعرضن لوحشيتهم ونزواتهم الشهوانية، وكانوا يتجازون في ذلك كل الحدود[انظر رجال الفكر والدعوة : 4/955] و دخل هولاء دلهي العاصمة في9/12/1173هـ
(2) طائفة منسوبة إلى منطقة جبلية في أفغانستان تسمى "روه" وسكانها يسمون "روهيله" وقد قدم منهم شخص ـ يسمى داؤد خان ـ إلى الهند لطلب المعاش ، وبجده واجتهاده كوّن قوة سميت بـ "روهيله" وقد كانت طائفة "روهيله" من بين القوى التي أطلت رأسها ـ منتهزة ضعف الدولة المغولية ـ راغبة أن تستعيد الدولة عزها ومجدها وكرامتها ، وكانت تعادي الروافض ، وتحاول اجتثاث جذورها [انظر للتفصيل تأريخ هندوستان : 9/281 وما بعدها ]
(3) ... انظرسير المتاخرين : 3/62و63

... كان شاه عالم ابناً لعالمكير الثاني ووليّ عهده ، وحينما قُتل أبوه كان مسافرا إلى ولاية" بنغال "لأداء مهمة ، ولما سمع مقتل أبيه أعلن سلطته في4/5/1173هـ وهو كان قريبا من مدينة "عظيم آباد" وواجه في "بنغال" بجيش الإنجليز، واستمر في القتال معهم سنة كاملة وأخيرا سلّم نفسه إليهم ، وأقام في قلعة "بتنه"(1)
... وكانت مدينة دلهي تحت سيطرة "مرهته" وتصرفهم ، فهم عزلوا "محي السنة" وأجلسوا مكانه "جوان بخت" بن شاه عالم معترفين بحق الوراثة في الحكم، وبما أن شاه عالم لم يكن موجودا لذا أجلسوا مكانه ابنه(2)
حملة أحمد شاه أبدالي : [1174هـ ـ1761م]
... وبما أن وضع العاصمة ـ دلهي ـ أصبحت نتيجة حملات القوى المعادية للدولة المغولية ـ من: السيخ، والمرهتة ، والجات "الزط"(3) والتي ظلت عادية يومية ـ في حالة فوضوية ، وملوك الطوائف ، وسوء الإدارة والنظام ، وفقدت الأمن ، وتعرضت الأنفس فيها ـ دون تفريق بين دين ودين ، وشعب وآخر ـ للانتهاك والضياع
__________
(1) ... تاريخ هندوستان : 9/311
(2) ... مقالة الدهلوي في مجلة "مصنف" الفصلية ، وعنوانها "باني بت كاخوني ميدان" المجلد : 5 العدد : 20ص : 49ديسمبر1947م
(3) طائفة كانت تسكن المنطقة الجنوبية لبحر "جمنا" من آكره إلى دلهي، وهي لم تكن فرقة منظمة كـ "المرهتة" ولا فرقة دينية كـ "السيخ" بل إن ضعف الدولة المغولية ، والفوضى السياسية ، والشعور بعدم حماية عامة السكان، أنشأ فيها تنظيما ، يقوم على أساس العنف والسلبية، وأصبحت قوة هدامة مثيرة للفتن والاضطرابات ، لم تكن تهدف إلى إقامة مملكة ، أوثورة سياسية ، بل إلى مجرد استغلال الأوضاع المنحرفة ، وتحقيق الأغراض الاقتصادية [انظر رجال الفكر والدعوة : 4/961]

... وبما أن أحمد شاه أبدالي كان مطلعاً على ما يجري في عاصمة الهند ، وعارفا بموقف المغول الضعيف ، لذا حاول غزو الهند ، واحتلالها تسع مرات ، إلا أنه لم يتمكن من الوصول إلى العاصمة إلا في المرة الأخيرة وذلك سنة 1174هـ، حيث وقعت المعركة الحاسمة في ساحة "باني بت" بين الأبدالي والقوى المرهتة وانتهت بهزيمة المرهتة ، ثم تقدم الأبدالي إلى دلهي ، وهو كان يريد تخليص المغول من القوى المعادية والانجليز ، وبعبارة أخرى كان يريد مساعدة المغول ، وتمكينهم من التغلب على الوضع المتدهور.
... يقول البروفيسر خليق أحمد نظامي:
" لقد بذل أحمد شاه أبدالي ـ جهده بعد حرب" باني بت" لدعوة شاه عالم إلى دلهي وبعث إليه رسوله ، ولما لم يحضر طلب أحمد شاه من والدته "زينت محل" أن تكتب إليه ، وكان أحمد شاه يحاول دعوة شاه عالم إلى دلهي ليخلِّصه من قبضة الإنجليز ، ويرجع إلى دلهي ويضعف قوته ، ويحكمها حال وجود أحمد شاه أبدالي ، (1) إلا أن شاه عالم ـ بسبب سقوط همته وقصر نظره ـ ضيع هذه الفرصة الذهبية ولم يحضر القلعة رغم كل الجهود والمحاولات ورسالة والدته إلا بعد عشر سنوات.
عاد الأبدالي من "دلهي" بعد أن أعلن بأن محمد شاه ملك البلاد ، وأجلس على سدة الحكم" جوان بخت" نائباً له.
__________
(1) ... الرسائل السياسية ص : 45و46

... وكان شاه عالم خلال هذه الفترة انتقل من مدينة "بتنة" إلى "إله آباد "وقد انتهزت" المرهتة" غياب الملك فجمعت قواتها ثانية ، وسيطرت على دلهي ، وبذلت جهدها ليرجع شاه عالم إلى دلهي ، فعاد شاه عالم سنة 1185هـ إليها ، بدون رغبة الإنجليز ورضاه ، وهنا سيطرت "المرهتة" على "شاه عالم" وبدأت تظلم على أفراد أسرته ، وقد طلب شاه عالم مساعدة الإنجليز خفية ، و وقعت معارك عديدة بين "المرهتة" و"الإنجليز" وأخيراً انتصر الإنجليز سنة 1218هـ وأزالوا سلطة المرهتة ، وسيطروا على زمام الأمور ، وأصبح شاه عالم ملك "الحصن" فقط ومات سنة1221 هـ(1)
أكبر شاه الثاني:[1221هـ]
... بعد وفاة شاه عالم تولى الحكم ولي عهده أكبر شاه الثاني سنة 1221هـ وكان ملك " الحصن الأحمر" فقط ، وكان يعيش على راتب الإنجليز ، وقضى عمره كله في محاولة طلب مزيد من الأرزاق من قبل الإنجليز.
... وقد توفي القاضي ثناء الله ـ رحمه الله ـ خلال فترة حكمه سنة 1225هـ

المبحث الثاني: الحالة الاجتماعية في عصره
... ... نتيجة لسوء الحال السياسية التي ذكرناها ، وما كان فيها من فوضى واضطرابات وتنازع وشقاق ، اضطربت الحالة الاجتماعية في البلاد ، ووجد الرعب والفزع في نفوس الناس ، بحيث أصبح لا يطمئن أحد على نفسه وماله.
... وقد أدى هذا الاضطراب إلى اختلاط أهل الأمصار بعضهم ببعض ، والتداخل في التقاليد والعادات والأفكار.
وانقسم المجتمع إلى ثلاث طبقات:
الأولى : الأمراء وعلى رأسهم السلطان
والثانية : طبقة العلماء والفقهاء وكبار رجال الدين.
والثالثة : عامة الناس.
... أما الحكام فأولعوا بالترف والبذخ ، والتطاول والإسراف ، كما ابتلوا بحب الغناء ، والموسيقى وأجزلوا العطاء للمغنيين وقربوهم ، فكانت هذه الظاهرة من إنذارات تهاوي عروشهم وسقوطها.
... يقول السيد الهاشمي:
__________
(1) ... تاريخ هندو ستان : 9/334

... "إن ثروات الهند وأموالها الطائلة كانت قد مالت بهذه الطبقة للأمراء إلى الترف والبذخ، والدعة والاسترخاء ... ."(1)
... ويقول الطبا طبائي في "سير المتأخرين" وهو يحكي حال محمد شاه بادشاه:
... "إن الملك كان شابا فاقد العزيمة ، قليل الجرأة ، ينهمك في اللذات وحياة الترف والبذخ، ولا يلتف إلى شيء من أمور الحكم إلا إذا كان أمرا ضروريا جدا ... "(2)
... كما أنهم تأثروا بالثقافة الهندوسية وشجعوا الروافض ، فدخلت أو أدخلوا كثيرا من الطقوس والتقاليد الهندوسية والبدع والشعائر غير الإسلامية.

أما الطبقة الثانية وهم العلماء :
... فكان فيهم : علماء حقيقيون ، وعلماء السوء.
أما العلماء الصالحون فكانوا يبذلون جميع صلاحياتهم ، وكافة إمكانياتهم لإصلاح المجتمع تدريسا وتأليفا ودعوة وإرشادا ، ويكفي في هذا الموضوع ذكر الشيخ وليّ الله الدهلوي الذي شملت جهوده المتواصلة على إصلاح العقائد ، ونشر الكتاب والسنة ، وبذل كافة الجهود في إصلاح المجتمع ، والإنكار للطقوس والتقاليد الهندوسية ، التي تسربت إلى المجتمع المسلم ، وشاعت فيه بسبب الاختلاط الطويل بالهنادك، ومواطنتهم لعدة قرون.
__________
(1) تاريخ الهند : 3/262 نقلا من كتاب رجال الفكر والدعوة : 4/816
(2) سير المتأخرين : 2/458 نقلا من كتاب رجال الفكر والدعوة : 4/809

فقد شدد النكير على عادة الهندوس المتسرب إلى المسلمين من عدم تزويج المرأة ثانية بعد وفاة زوجها ، كما شدد النكير على غلاء المهور ، والتبذير في المناسبات والولائم ، وعلى مشاركة الروافض في أعيادهم وغيرها من الأمراض الفتاكة المنتشرة في أوساط المسلمين، ويكفي في هذا الموضوع قراءة خطاباته التي وجهها إلى سلاطين المسلمين ، وإلى الأمراء وأركان الدولة ، ولأولاد المشايخ والمرشدين ، وللعلماء وطلبة العلم ، والوعاظ المعسِّرين في الدين ، والزهاد المنزوين المنعزلين(1) وقد سار على نهجه أبناؤه البررة ، وتلاميذه في أرجاء الهند.
وأما دعاة السوء وهم الذين أفسدوا على المسلمين دينهم ، وكان فيهم المتزلفون إلى الحكام ، والذين يصوبون كل تصرفاتهم ، ومنهم سدنة القبور ، والمعروفون بالأولياء ، الذين كانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ، وقد ظهر في هذا القرن كثير من المتصوفة الذين جعلوا الكشف والخوارق ذريعة للمكاسب ، وكانوا يمتصون أموال المسلمين بطرق شتى (2)
يقول العلامة السيد سليمان الندوي:"لقد كانت شمس الدولة المغولية في أفول ، وكان للعادات والتقاليد الجاهلية في المسلمين صولة وجولة ، فكان الدراويش والمشايخ الكاذبون المتصنعون متربعين على سدة مشايخهم في رباطهم ، يوقدون الشموع على مقابرهم ... "(3)
وأما عامة الناس فكانوا مسلمين وهندوس و روافض :
__________
(1) ... انظر رجال الفكر والدعوة : 4/987ـ996
(2) ... انظر رسالة درد لخواجه مير درد ص:36 طبع مطبعة شاهجهاني، بهوبال.
(3) ... مقالات سليماني : 44 نقلا من كتاب رجال الفكر والدعوة : 4/818

... فالهندوس لهم عادات وتقاليد وطبقية ، ولاحتكاك المسلمين بهم ، ومعايشتهم معهم تسربت إليهم كثير من العادات والتقاليد الهندوسية والرافضية ، كتقديس "ستيلا " (1) لدفع مرض الجدري ، والالتجاء إلى الأرواح الخبيثة في دفع الأمراض ، وإمساك المرأة من تزويجها ثانية بعد وفاة زوجها ، ومشاركة الروافض في أعمالهم يوم عاشوراء ، والصوم باسم الأولياء ، وتعيين الأطعمة الخاصة في الأيام الخاصة ، وتسمية الأولاد بأسماء غير شرعية وغيرها من الأوهام ، والخرافات ، والعقائد الفاسدة.(2)

المبحث الثالث : الحالة العلمية في عصره :
لقد كان هذا القرن رغم الاضطراب السياسي ، والفوضى الاجتماعية ، والانحطاط العام عهد النبوغ العلمي ، والاشتغال بالتدريس والتأليف ، وقد ظهر فيه عدد من النوابغ ، وأصحاب الفضل والكمال ، الذين كانوا يتصفون بعمق الفكرة ، وحسن الاستنباط ، والقدرة على الاجتهاد ، وممن لا يمتون إلى العهد من الانحطاط والفوضى بصلة ، ولا يوجد عليهم أيّ تأثير لليأس من الأوضاع والخوف منها.
... فقد أنجبت الهند في هذا القرن شخصيتين علميتين قويتين،لم تكن جهودهما الإصلاحية مقصورة على عهدهما الخاص ، بل استمرت بعدهما:
... أحدهما : الشيخ نظام الدين بن قطب الدين الأنصاري السهالوي الفرنكي محلي المتوفى 1161م
... عرفت أسرة الشيخ نظام الدين بـ"أسرة فرنكي محل" وهي كانت من الأسر العلمية التي لها مكانتها في تاريخ الحركة العلمية في الهند ، فوالد الشيخ نظام الدين ، قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي م 1103 هـ كان من كبار العلماء في عصره ، وحيث أن عصره كان عصر انتشار العلوم العقلية ، وسيطرتها على الأوساط العلمية ، فكان الشيخ قطب الدين يحتل مكانة مرموقة فيها.
__________
(1) ... آلهة من إله الهندوس يعتقدون أن مرض الجدري من تأثيرها.
(2) ... انظر رجال الفكر والدعوة : 4/816ـ817

وبعد وفاته طلع نجم ولده النابغة الشيخ نظام الدين الأنصاري فبلغت أسرة فرنكي محل إلى مكانة عليا في خدمة العلم ونشره في بلاد الهند ، واستمرت على الفضل والكمال نحو قرن ونصف ، ووُلد فيها علماء عباقرة تعتز بهم الحركة العلمية في الهند أمثال الملا حسن الفرنكي محلي ، وبحر العلوم عبد العلي الفرنكي محلي م 1225 هـ والملا محمد مبين م 1225 هـ واستمرت السلسلة إلى العلامة عبد الحي الفرنكي محلي م 1304هـ .
ومن أهم مآثر الشيخ نظام الدين الفرنكي محلي العلمية ، أنه أحدث في منهج الدراسة المتَّبع في بلاد الهند تغييرا جذريا ، تلقاه معاصروه ثم علماء العصور التالية بالقبول ، وقرروه في معاهدهم ومدارسهم ، وامتدت سيطرته على الأوساط العلمية من الهند إلى بخارى وسمرقند ، ومازال هذا المنهج الذي يُعرف ـ نسبة إليه ـ بـ"المنهج النظامي" هو المتَّبع - مع تعديل جزئي يسير - في أكثر المدارس الإسلامية في شبه القارة الهندية.
يقول الشيخ أبو الحسن الندوي ـ وهو يتحدث عن نظام التعليم ، وتاريخه في الهند في كتابة المسلمون في الهند :
" وكان مسك الختام لهذه السلسلة العلمية ـ الذي نال الخلود ، والصيت العالمي الفائق، والذي قهر الهند وأفغانستان وإيران ، وغلب على جميع النظم ، وسحر شبكات العلم ـ هو نظام التعليم الذي أسسه الشيخ نظام الدين السهالوي م 1161 هـ"(1)
... والشخصية الثانية التي غلبت الأوساط العلمية في الهند في القرن الثاني عشر الهجري ، وامتدت سلسلته إلى القرون التالية ، هي شخصية الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ"ولي الله" الدهلوي 1176 هـ .
__________
(1) المسلمون بالهند : 113

كان الإمام الدهلوي أخذ العلوم العقلية عن المير زاهد م 1101 هـ بواسطة أبيه الشيخ عبد الرحيم م 1131 هـ ، ودرس الحديث الشريف وأخذ علومه عن علماء الحرمين الشريفين ، ولجمعه بين العلوم الإسلامية والعلوم العقلية ، احتل المكانة العليا في تاريخ الحركة العلمية والإصلاحية في الهند .
لقد قام الإمام الدهلوي بجهود متنوعة واسعة ، شملت غرس عقيدة التوحيد ، وتثبيته في النفوس، وإصلاح العقائد الفاسدة ، والعادات والتقاليد الجاهلية في المسلمين ، ونشر الكتاب والسنة ، وتعميم تعاليمهما بين العامة والخاصة ، والمحاولة الموفَّقة لجمع شمل الأمة المحمدية، والقضاء على التقيد بالنصوص الفقهية ، والالتزام الحرفي في الفقه والفتاوى، بسد الخليج بين المذاهب الفقهية السائدة وبين الفقه والحديث ، والرد على الفرق الباطلة ، والطوائف المنحرفة ، وعلى الدراويش والمشايخ الكاذبين المتصنعين ، الذين كانو سببا لانتشار الشرك والبدع والخرافات ، وعرض الشريعة الإسلامية بصورة متناسقة متزنة مترابطة ، والحث على التمسك بالكتاب والسنة .

وإن ثمرات الجهود العلمية والإصلاحية لم تكن مقصورة على عهده الخاص بل استمرت بعده ، فواصل أبناؤه العلماء(1) وخلفاءه المصلحون جهودهم في نشر علوم الكتاب والسنة ، وإصلاح المجتمع ، فكان لمؤ لفاته القيمة الفريدة في موضوعاتها ، وجهود أبنائه وتلاميذه ـ الذين تربوا على يديه واستفادوا منه ـ أثرها البارز في النهضة التعليمية الحديثة في الهند ، وإذاكان للشيخ نظام الدين الأنصاري الفرنكي محلي أثره في المنهج الدراسي المتبع في أكثر المدارس الإسلامية في شبه القارة ، فإن مدرسة الإمام الدهلوي الفكرية والإصلاحية أثرها أبرز على الحركات الإسلامية والمؤسسات التعليمية ، والمنظمات الإصلاحية .
يقول الشيخ أبو الحسن الندوي : " إن كل نشاط جدي ومتزن في مجال التربية والتعليم يجري اليوم في شبه القارة الهندية للنشأة الثانية للمسلمين والنهوض بهم ، وكل حركة علمية وإصلاحية وفكرية ، وإن كل مدرسة ومركز يمارس نشاطه لتحقيق هذا الغرض ، ينتهي نسبها العلمي بطريق أوبآخر وبأقدار مختلفة ، معنوية أو فكرية إلى الشيخ ولي الله الدهلوي وإلى مدرسة فكره (2)
__________
(1) ... وهم الشيخ عبدالغني المتوفى سنة 1203هـ والشيخ عبدالقادر المتوفى سنة 1230هـ والشيخ رفيع الدين المتوفىسنة 1233هـ والشيخ عبدالعزيز المتوفى سنة 1238هـ
(2) ... دليل المعهد العالي للدعوة والفكر الإسلامي بدار العلوم لندوة العلماء بالهند : 58

... وكذلك نجد في هذا القرن الشيخ أحمد بن أبي سعيد الأميتهوي (المتوفي 1130هـ) صاحب" التفسيرات الأحمدية " و" نور الأنوار" والشيخ حمد الله السند يلوي(م1160 هـ ) صاحب شرح "سلم العلوم" المعروف بـ "حمد الله" والشيخ محمد حسن(م 1199هـ) المعروف بـ "ملا حسن" الفرنكي محلي صاحب "شرح السلم" والشيخ غلام علي آزاد البلكرامي(م 1220هـ) صاحب "مآثر الكرام" والقاضي محب الله البهاري (م 1119هـ) مؤلف "سلم العلوم" و "مسلم الثبوت" والشيخ محمد أعلى التهانوي مؤلف "كشاف مصطلحات الفنون " (1)
... ومن ثم فقدكان القرن الثاني عشر الهجري بمثابة حجرالزاوية في تاريخ الحركة العلمية في الهند، وكان قرن الإنتاج العلمي ، وانتشار علوم القرآن والسنة

الفصل الثاني
حياته ، وفيه مبحثان:
المبحث الأول : اسمه ، ومولده ، ونشأته ، ووفاته.
المبحث الثاني : طلبه للعلم ، رحلاته ، مشايخه ، تلاميذه.

المبحث الأول: إسمه ، مولده ، نشأته ، وفاته.
اسمه:
__________
(1) ... انظررجال الفكر والدعوة : 4/814

هو الشيخ ثناء الله ، بن حبيب الله ، بن هدايت الله ، بن الشيخ عبد الهادي ، بن الشيخ عبدالقدوس، بن الشيخ خليل ، بن الشيخ المفتي عبد السميع ، بن الشيخ حبيب الله(1) ابن خواجه محفوظ ، بن خواجه أحمد ، بن خواجه إبراهيم ، بن الشيخ محمد جلال الدين المعروف بكبير الأولياء ، بن خواجه محمود ، بن خواجه يعقوب ، بن خواجه عيسى ، بن خواجه اسماعيل ، بن خواجه محمد ، بن بدر الدين ، بن خواجه أبوبكر ، بن صدر الدين خواجه علي ، بن شمس الدين خواجه عثمان ، بن نجم الدين خواجه عبد الله ، بن شهاب الدين خواجه عبدالرحمن الثاني(2) ،
__________
(1) ... ذكر الشيخ أبو الحسن زيد الفاروقي في كتابه "قاضي ثناء الله باني بتي كي مختصر حالات "ص : 166بين خواجه محفوظ، والشيخ حبيب الله الشيخ حسين المعروف بـ "همنا" ، كما ذكره في رسالته ـ المشتملة على نسب القاضي ثناء الله باني بتي ـ الموجهة إلى عبد الحميد القريشي، علما بأن اسم "همنا" غير موجود في "البشارات المظهرية" التي نقل فيها مؤلفها نسب الباني بتي كما أرسل إليه الباني بتي نفسه بخط يده ، فالعمدة عليه والله أعلم.
(2) ... كان قاضيا في جيش السلطان محمود الغزنوي ، قدم إلى الهند سنة 1001م وآثر البقاء في الهند ، وقد منحته الحكومة منطقة باني بت كلها ، وإقطاعيات ملحقة بها ، فاستوطن هو بباني بت ، وكان يعيش عيش الأمراء [انظر "أوراق من التاريخ" للحافظ منظور الحق عثماني ص : 7 ، و" باني بت وعلماء باني بت" للشيخ محمد ميان ص : 201 ، و" أولياء كرام باني بت" لبشير أحمد صابري ص : 50 ، و" صحيفه أبرار" لتنوير أحمد علوي ص : 532] والجدير بالذكر أن آثار الرفاهية كانت ظاهرة في أسرة القاضي ثناء الله حتى بعد مضيّ ثمانية قرون..

بن زين الدين خواجه عبدالعزيز السرخسي ، بن فخرالدين خواجه خالد ، بن ضياء الدين خواجه وليد ، بن قطب الدين خواجه عزيز الكبير ابن ركن الدين خواجه عبدالرحمن أكبر(1)، بن علاؤالدين خواجه عبدالله الثاني ، بن عليم الدين خواجه عبدالعزيز ، بن حسام الدين خواجه عبدالله الكبير ، بن خواجه عمرعثمان ، بن أميرالمؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه.(2)
مولده:
__________
(1) ... كان قد غادر من المدينة المنورة ، واستوطن بـ "كارزون" ، وذلك حين تغلب بني العباس على بني أمية ، وإنشاء الدولة العباسية في مدينة بغداد ، فبما أن خواجه عبد الرحمن كان من الأشخاص المرموقين في بني أمية ، لذا اضطر إلى المغادرة ـ كبقية أفراد بني أمية ـ واستوطن بكارزون [انظر المصادر السابقة]
(2) ... مصادر الترجمة:
*بشارات مظهرية للشيخ نعيم الله البهرائجي لوحه رقم146ب
*باني بت أور بزركان باني بت [ باني بت وأولياؤه] للشيخ محمد ميان ص : 200و201
*تاريخ كي جند أوراق [ اوراق من التاريخ] للحافظ منظورالحق العثماني ص : 6
*أولياءكرام باني بت [أولياء باني بت]لبشيرأحمد صابري ص : 48
*تذكرة الصالحين للشيخ عبدالحليم الأنصاري ص : 15
*تراجم علماء أهل حديث لأبي يحيى إمام خان : 1/304
*تذكرة المصنفين للشيخ حبيب الرحمن المظاهري ص : 266
*مختصر أحوال قاضي ثناء الله باني بتي [ مخطوط]للشيخ أبي الحسن زيد الفاروقي ص : 166
* رسالة الشيخ أبي الحسن زيد الفاروقي باسم عبد الحميد القريشي [ مخطوط ]

... ولد القاضي ـ رحمه الله ـ في مدينة باني بت(1)الشهيرة تاريخيا(2) ، وعلميا(3)
__________
(1) ... تقع هذه المدينة ـ حاليا ـ في ولاية"هريانه"على طريق "أنباله" على بعد89 كيلومتر من دلهي عاصمة الهند ، وقد كانت هذه المدينة في عهد القاضي ـ رحمه الله ـ "مديرية" لولاية "بنجاب" إلا أن الإنجليز جعلوها محكمة تابعة لمديرية "كرنال" وذلك في سنة 1866م[انظر"دهلي أورأسكي أطراف" للشيخ عبد الحي الحسني ص : 85 ، و"جغرافية بنجاب" ص : 22 ، و"مخزن بنجاب" لغلام سرورص : 66] وكان هذا التصرف من الإنجليز لتقليل أهمية هذه المدينة ، حيث اهتم المغول المسلمون بها ، وكان من ضمن مخططات الإنجليز طمس معالم المسلمين ، وهدم وتخريب كل ما عمله الحكام المسلمون.
(2) ... يقال:عمّرها القائد الهندي الشهير أرجن [ انظر"باني بت أور بزر كان باني بت"ص :5 ، و"أولياء كرام باني بت" ص:،و"6 سياحت هند" ص : 108]
(3) ... إن أرض "باني بت" الخصبة أنجبت علماء وفضلاء ومشايخ منهم : الشيخ بوعلي شاه قلندر المتوفى 724هـ ، والشيخ شمس الدين الباني بتي المتوفى 715هـ ، والشيخ محمد جلال الدين المعروف بكبير الأولياء المتوفى 765هـ ، وكانت مركزا للعلوم الإسلامية ، ومدينة ثانية ـ بعد العاصمة دلهي ـ تروي غلّة طلبة العلم العلمية ، بل فاقت العاصمة في القراءات ، وحفظ القرآن الكريم.
يقول مرتِّب "جغرافية بنجاب" : " كان في هذه المدينة ـ سابقا ـ علماء كبار ، وفضلاء في اللغة العربية ، تركوا مكتباتهم الكبيرة ، وتصانيفهم ، ولم يأت من بعدهم من ينوب عنهم ، ولم يعتن من بعدهم بتحصيل العلم ولا يوجد شيء حاليا هناك" [جغرافية بنجاب ص : 23]

... يقول الشيخ محمد صديق الباندوي ـ رحمه الله ـ المتوفى سنة 1418هـ:"كان "باني بت" مركزا علميا آنذاك ـ يقصد حين تلقيه العلم فيها ـ وخاصة في الحفظ والقراءات، كان يدرس ـ في المدرسة التي يتلقى فيها العلم ـ الفان وخمسمائة طالب ، سكنهم المساجد، وأهالي المدينة يتولون معيشتهم من بيوتهم" [مجلة الفكر الإسلامي ، العددالخاص بالشيخ الباندوي ص : 102]
... وتظهر أهمية هذه المدينة دينيا أنه كانت فيها أكثرمن 350 مسجدا ، وكانت تقام فيها الصلوات الخمس ، إلا أن بعد تحرير الهند وإنقسامها إلى دولتين : الهند وباكستان سنة 1947م غادر معظم المسلمين باني بت تاركين ممتلكاتهم إلى باكستان وأماكن عديدة ، وبعضهم سكنوا في القرى والأرياف البعيدة وارتدوا عن الإسلام ـ العياذ بالله ـ وسيطر الهندوس والسيخ على المساجد، و غيروها إلى معابدهم ومساكنهم ، وحظائر للحيوانات ، ولم يبق من تلك المساجد في حوزة المسلمين إلا سبعة فإلى الله المشتكى. ... ...

وعسكريا(1).
وقد اختلف العلماء الذين كتبوا عن القاضي ـ رحمه الله ـ في تاريخ ولادته فقد وجدت على الصفحة الأولى من "التفسير المظهري" المطبوع من لاهور باكستان : "ولد ـ رحمه الله تعالى ـ في 1143 هـ أو قبله بسنة أو سنتين"(2)
* ويقول الشيخ نور الحسن راشد الكاندهلوي في حاشية مقالته"المكانة الشرعية لأراضي الهند" : "القاضي ثناء الله ، بن المولوي حبيب الله ، بن المولوي هدايت الله العثماني ولد سنة 1138هـ" (3)
__________
(1) ... وقعت في ساحتها معارك عديدة ومن بينها:
... *معركة شهاب الدين الغوري التي خاضها ضد الهندوسي" برتهوي راج" وذلك سنة 1191م وقضى على السلطة الكافرة .
... * وفي سنة 1526م حينما هجم السلطان المغولي بابر ـ بجيشه المكون من اثني عشر ألف جنديا ـ على الهند ، خرج السلطان إبراهيم لودهي لمقابلته ـ بجيشه المكون من مائة ألف جندي ، وألف فيل ، وخمسمائة مدفعية ـ والتقى الفريقان في ساحة "باني بت" وانتهت المعركة بقتل لودهي ، وهزيمة جيشه ، قد بنى بابر مسجدا لذكرى هذه الحرب خارج المدينة [انظر"سياحت هند" ص : 109]
... * وحينما هجم نادر شاه [ الإيراني] على الهند سنة 1151هـ ، خرج لمقابلته محمد شاه [ المغولي] ملك الهند ، والتقى الفريقان في ساحة "باني بت" .
(2) ... التفسير المظهري المطبوع من لاهور ص : 1 ، وانظر التفسير المطبوع من الهند أيضا ، ومقدمة"مالابدمنه" للشيخ القاضي سجاد حسين ص : 1
(3) ... انظرمجلة "معارف" الصادرة من "ندوة المصنفين" بأعظم كره، العدد الرابع سنة1975م ص 271 حاشية:1

... والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أن الصواب هو ولادته سنة 1138هـ كما ذكره الشيخ نورالحسن راشد، بدليل أن القاضي ـ رحمه الله ـ كان قد كتب خطاب تعزية إلى زوجة أحد أصدقائه ومحبيه ـ وهو الشيخ نعيم الله البهرائجي ــ على وفاته(1) والذي كان قد توفي في الخامس من شهرصفرسنة1218هـ، وذكرفيه القاضي ضعفه، وبلوغه من العمر إلى الحادي والثمانين، وتوفي القاضي بعد ذلك في سنة 1225هـ وكان عمره آنذاك 87 سنة، فلوطرحنا من 1225هـ 87 سنة يكون الحاصل 1138هـ.
نشأته :
نشأ القاضي ـ رحمه الله ـ في أسرة علمية ، ذات ثروة وإقطاعية ، ويمكن تقسيم هذه الأسرة من حيث العلم والعمل إلى طائفتين:
... فطائفة ـ سبقت عهدها عهد المغول ـ كانت تتصف بالزهد والورع، وكان شعارها التوكل والاستغناء، وكانت معتنية بأمور الشرع كلها، لذا كانت الملوك وأعيان الدولة تقدرها.
... أما الطائفة الثانية ـ والتي عهدها عهد المغول ـ ففيها علماء وفقهاء وقضاة وأصحاب الفتيا، ويبدأ هذا العهد من المفتي عبد السميع ـ الجد الخامس للقاضي ثناء الله، والذين جاؤا من بعده كانوا معروفين في عهودهم(2)
... يقول القاضي ثناء الله ـ نفسه:"كان في سلسلة آباء الفقير التعليم والتعلم للعلوم الظاهرة بكثرة، ومن المشهور أن الشيخ جلال الدين ـ قدس سره ـ قال لابنه ـ خواجه إبراهيم: يكون في ذريتك ـ إن شاء الله ـ علماء دائما" فبفضل الله ثم بدعائه لم ينقطع العلم الظاهري في ذريتهم"(3)
... ويقول:"الفقير، وأخو الفقير، وأبوه، وجده ابتلوا بخدمة القضاء"(4)
__________
(1) ... انظر مجلة "معارف" العدد السادس يونيو1929م ص:211 ضمن مقالة الشيخ محمد فاروق "السلسلة العالية المجددية وعلم الحديث"
(2) ... انظر"وصيت نامه"مع "الكلمات الطيبات" ص:155
(3) ... بشارات مظهرية لوحة147/ أ
(4) ... انظر أوراق من التاريخ ص:9

... أما والدته"بادشاه بيكم" فهي ـ أيضا ـ كانت عابدة زاهدة، وهي بنت ثري من الأثرياء شمس الدولة لطف الله خان صادق(1)، يصل نسبه إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ
... فقد نشأ القاضي ـ رحمه الله ـ في أسرة علمية دينية، وكان ـ بفضل الله ثم برعاية أبويه الكريمين الفاضلين ـ حفظ القرآن الكريم وهولم يتجاور السابعة من عمره، وأكمل دراسته الشرعية في السابع عشر من عمره.
... يقول محمد عبد الشكور المعروف بـ"رحمان علي" المتوفى 1325هـ في كتابه"تذكرة علماء الهند":
... "حفظ القرآن الكريم في السابع من عمره، وفرغ من تحصيل العلوم في السابع عشر من عمره، وطالع أيام تحصيله 350 كتابا غير الكتب الدرسية"(2)
وفاته :
توفي القاضي ـ رحمه الله في غرة رجب سنة 1225هـ الموافق 1810م .
كتب المقرىء أبو محمد محي الإسلام على غلاف" التفسيرالمظهري"تاريخ وفاة القاضي: "غرة رجب المرجب ، سنة ألف ومائتين وخمس وعشرين من الهجرة على صاحبها التحية"(3)

المبحث الثاني
طلبه للعلم ، رحلاته ، مشايخه وتلاميذه .
طلبه للعلم .
__________
(1) ... كان من العلماء الأفاضل المشهورين، كان له شغف زائد بتزيين مدينة"باني بت" فقدبنى فيها "الباب اللاهوري" كما أنه بنى مساجد عديدة، وكان أتاليق أعظم شاه، ومحافظ ولاية "ملتان"و" أمين كابول" تولى مناصب عديدة [ انظر مآثر الأمراء:3/177، ونزهة الخواطر:7/245، وتذكرة الصالحين ص:11و12]
(2) ... انظر"تذكره علماء هند" الملقب بـ"تحفة الفضلاء في تراجم الكملاء": ص: 38، وإتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين" للنواب صديق حسن خان ص:240و241
(3) ... التفسير المظهري المطبوع:1/1وانطر"مختصر أحوال قاضي ثناء الله باني بتي" للشيخ أبي الحسن زيد الفاروقي ص:167

بما أن أسرة القاضي كانت أسرة علمية ،حيث إن والده و جده وأخاه كانوا قضاة(1) ففد بدأ دراسته في سن مبكر، ولم أجد تاريخا محددا لبداية دراسته إلا أنه أكمل حفظ كتاب الله - عز وجل - وهوفي السابع من عمره(2)وفرغ من تحصيل العلوم الشرعية وله ثماني عشرة سنة.
... يقول العلامة عبد الحي : "ولد ونشأ ببلدة باني بت وحفظ القرآن ، و قرأ العربية أياما على أساتذة بلده ، ثم دخل دهلي وتفقه على الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي وأخذ الحديث عنه وقرأ فاتحة الفراغ وله ثماني عشر سنة" (3)
رحلاته :
لم يذكر المترجمون أي رحلة علمية للقاضي غير سفره إلى دلهي وحسب تصريح القاضي نفسه ، كانت تلك الرحلة لطلب المعاش لا لطلب العلم .
مشايخه :
لم يذكر القاضي ـ رحمه الله ـ أسماء مشايخه ، وكذلك لم يذكر المترجمون له إلا اسم أستاذ فقط ، وهو الشيخ ولي الله الدهلوي.
يقول القاضي : تتلمذت في علم اللغة على أستاذي ، أما العلوم الدقيقة ، ومتعلقات الفلسفة فقد حصلت عليهما بالمطالعة والتأمل، ولست بحاجة في تحصيلهما إلى أستاذ.(4)
يقول العلامة عبد الحي : "ولد ونشأ ببلدة "باني بت" وحفظ القرآن ، وقرأ العربية أياما على أساتذة بلده ، ثم دخل دهلي وتفقه على الشيخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي وأخذ الحديث عنه وقرأ فاتحة الفراغ وله ثماني عشرة سنة" (5)
__________
(1) وصيت نامة [ الوصية ] للقاضي ومعها الكلمات الطيبات لأبي الخير محمد بن أحمد ص : 155 طبع : المطبعة الثانية : 1891 م انظر تذكرة علماء الهند ص : 38 ط : مطبعة نول كشور 1914 م الطبعة الثانية
(2) انظر تذكرة علماء الهند ص : 38 ط : مطبعة نول كشور 1914 م الطبعة الثانية .
(3) ... نزهة الخواطر :7/112
(4) كمالات مظهري : 109
(5) ... نزهة الخواطر : 7/112 ، وانظر إتحاف النبلاء : 240 – 241 ، وتراجم علماء أهل الحديث : 1/206 ،

... و حدائق الحنفية : 465 ، والروض الممطور : 17 ، و هندوستاني مفسرين [ المفسرون الهنود ] 97

... والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أنه تلقى العلم على أساتذة بلده، وقد كان أمام بيته مسجد يدرِّس فيه العلماء ، وكان تخرج فيه شيخه محمد عابد السنامي ، ودَرَسَ فيه أبناؤه ، و درَّس هو و أبناؤه في نفس المسجد"(1)
... ثم سافر إلى دلهي لأخذ الحديث عن الشاه ولي الله الدهلوي [المتوفى1176هـ] وقد تقدم كلام العلامة عبد الحي: إن القاضي أخذ الحديث عن الدهلوي.
... وقد وجدت اسم شيخ آخر أثناء قراءتي للتفسيرالمظهري ، حيث يقول القاضي في صفة التكبير: ..قرأت على الشيخ المقرىء صالح المصري (2) ، وهو على شيخ القراء ، قدوة المتأخرين ، الشيخ عبد الخالق المنوفي.." (3)
تلاميذه:
وجدت أسماء بعض تلاميذ القاضي دون تراجمهم وهم:
1ـ أخوند ملا نسيم (4)
2ـ علي رضا خان (5)
3ـ محمد خان
4ـ الشيخ عين الدين (6)
5ـ خواجه عبد الله (7)
أما الأول فقد درس على القاضي"الهداية" و"مشكاة المصابيح" وغيرهما من الكتب(8)

الفصل الثالث
حياته العلمية ومكانته ، وفيه ثلاثة مباحث
... ... ... المبحث الأول: دروسه وحلقاته العلمية
... ... ... المبحث الثاني: مؤلفاته
... ... ... المبحث الثالث: مكانته ، وأقوال العلماء فيه

المبحث الأول : دروسه وحلقاته العلمية.
__________
(1) ... انظرلوائح خانقاه مظهرية : 240
(2) ... لم أجد ترجمة الشيخ صالح المصري
(3) ... التفسيرالمظهري : 10/289
(4) ... لوائح خانقاه مظهرية : 239
(5) ... مكاتيب مرزا : 40
(6) ... المصدرالسابق : 165
(7) ... المصدرالسابق : 177
(8) ... انظرلوائح خانقاه مظهرية :239

لم يذكر المترجمون أن القاضي – رحمه الله – قام بالتدريس ، أو كانت له حلقة علمية ، بل إنه بعد تكميل دراسته سافر إلى دلهي ليتوسط جده "لطف الله خان"(1) لدى ولاة الأمور للحصول على وظيفة رسمية .
... يقول القاضي : "مكثت في دلهي عند جدي للحصول على العمل و وظيفة ملكية"(2)
وقد عين القاضي – رحمه الله – قاضيا في عهد أحمد شاه [ 1748 م ]
... ومن المحتمل أن يكون القاضي يدرس في مسجده الذي كان أمام بيته ، وذلك في وقت فراغه من عمل القضاء ، وهذا ما يبدو من بعض المستفيدين منه . والله أعلم .

المبحث الثاني
مؤلفاته
لقد ألف القاضي كتباً كثيرة رغم اشتغاله بمهمة القضاء تزيد مؤلفاته على أربعين كتاباً ، وفيما يلي أذكر أسماء مؤلفاته حسب الفنون:
التفسير :
... 1ـ التفسيرالمظهري [ مطبوع في اللغة العربية]
2ـ تفسيربنج آيات أزأول سوره بقره [تفسيرالآيات الخمس من بداية سورة البقرة][في اللغة الفارسية مخطوط]
الحديث :
... 1ـ رساله جهل حديث [الأربعين في الحديث][في اللغة الفارسية مخطوط]
... 2ـ أحاديث المصافحة، والمشابكة واتخاذ السبحة [ في اللغة الفارسية مخطوط]
... 3ـ رؤية النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ [في اللغة الفارسية مخطوط]
... 4ـ ترجمة شمائل للترمذي [ في اللغة الفارسية مخطوط]
العقيدة :
... 1ـ رساله في العقائد [ على طرق الصوفية] [في اللغة الفارسية مخطوط]
الفقه :
... 1ـ الفقه في المذاهب الأربعة [ في اللغة العربية مخطوط]
... 2ـ مالابدّمنه [ في اللغة الفارسية مطبوع]
... 3ـ حقوق الإسلام [ في اللغة الفارسية مطبوع ]
... 4ـ حكم سرود ومزامير[ في اللغة الفارسية مخطوط]
... 5ـ مسائل شتى [ مخطوط]
__________
(1) لقب لدى الحكومة بـ"شمس الدولة" ، وكان مديرشئون للحصن ، وقد كان أزيل عن منصبه لجرأته وقوله الحق ، إلا أنه أعيدت له مناصبه في عهد أحمد شاه [ 1748 م – 1754 م ] بل أضيف في ألقابه بـ "الصادق" [ انظر مآثر الأمراء : 3/177 – 178 ]
(2) بشارات مظهرية لوحة 146 ألف .

... 6ـ أخذ أجرت برخواندن قرآن [أخذالأجرة على قراءة القرآن][مطبوع]
... 7ـ فتوى درجواز تقليد [ فتوى في جواز التقليد][مخطوط]
... 8ـ فتوى درباره أيام عاشوراء [ فتوى في الأيام العاشوراء][ مخطوط]
... 9ـ منارالأحكام[ مخطوط]
... 10ـ مأخذ الأقوى [ مخطوط]
... 11ـ رسالة في العشروالخراج [مخطوط]
... 12ـ آراضي هند أورأسكا شرعي حكم [حكم الشرع في أراضي الهند] [مطبوع]
... 13ـ حكم السماع ومسألة وحدة الوجود[ مخطوط]
أصول الفقه :
... 1ـ رساله بنج روزي درأصول فقه [الرسالة المكتوبة في خمسة أيام][مخطوط]
التصوف :
... 1ـ إرشاد الطالبين [ مطبوع]
... 2ـ الفوائد السبعة [ مخطوط]
... 3ـ كيفيت مراقبه [ مخطوط]
... 4ـ تذكره علوم ومعارف [مخطوط]
... 5ـ جواب شبهات بركلام مجدد [جواب الشبهات على كلام المجدد][مخطوط]
... 6ـ إحقاق الحق [ مخطوط]
... 7ـ كتاب دروعظ ونصيحت [ كتاب في الوعظ والنصيحة][مخطوط]
... 8ـ شرح حزب البحر[ مخطوط]
... 9ـ رساله أوراد ووظائف [ مخطوط]
... 10ـ مكاتيب درتصوف [ رسائل في التصوف][ مطبوع]
... 11ـ تلخيص وتشريح كتاب النجاة من طريق الغوات [ مخطوط]
رد الروافض :
... 1ـ السيف المسلول [ مطبوع]
... 2ـ رساله در رد روافض [ رسالة في الرد على الرافضة][ مخطوط]
... 3ـ الشهاب الثاقب في الرد على الشيطان المارد [مخطوط]
... 4ـ حرمت متعه [تحريم المتعة ] [ مخطوط]

السيرة :
... 1ـ تقديس آباء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ [مخطوط في اللغة العربية]
... 2ـ حديث مظهري [ مخطوط في اللغة العربية]
... 3ـ اللباب[مخطوط في اللغة العربية]
... 4ـ خجسته كفتار في مناقب أنصار [ مخطوط]
... 5 ـ قصة إمام أحمد بن حنبل [ مخطوط]
... 6ـ تذكرة الأنساب [ مخطوط]
... 7ـ نسب أطهر، وأزواج مباركه، وأولاد عالي كوهر سرور عالم - صلى الله عليه وسلم - .
... [نسب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأزواجه، وأولاده][مخطوط]
المتفرقات :
... 1ـ فصل الخطاب في نصيحة أولي الألباب [مخطوط]
... 2ـ تذكرة الموتى والقبور[مطبوع]
... 3ـ تذكرة المعاد[مطبوع]

... 4ـ التعليقات على المقالة الوضيئة في النصحة والوصية[ مطبوع]
... 5ـ خطبات الجمعة [ مخطوط في اللغة العربية]
... 6ـ وصيت نامه [ مطبوع]
... 7ـ الرسائل المتفرقة [ مطبوع ومخطوط](1)

المبحث الثالث
مكانته وأقوال العلماء فيه
لقد كان القاضي ـ رحمه الله ـ فقيها ، مفسرا ، مصنفا ، صاحب علم وفضل ، وزهد وورع ، وقد أثنى عليه كثير من العلماء ، منهم مشايخه ومعاصروه ، كما أثنى عليه العلماء الذين جاءوا بعده ، واعترفوا له بالعلم والفضل ، وفيما يلي أذكر أقوال بعض العلماء فيه : ...
*قال فيه الشيخ محسن بن يحيى الترهتي:"كان فقيها ، أصوليا ، زاهدا ، مجتهدا ، له اختيارات في المذهب ، ومصنفات عظيمة في الفقه ، والتفسير ، والزهد ، وكان شيخه المظهر يفتخر به"(2)
... *وقال فيه العلامة عبد الحي الحسني: "الشيخ ، الإمام ، العالم الكبير ، العلامة ، المحدث ، العثماني ، الباني بتي ، أحد العلماء الراسخين في العلم" (3)
... *وقال الشيخ فقير محمد جهلمي:" فقيه ، محدث ، مدقق ، منصف الطبع ، جامع للعلوم العقلية و النقلية ، وصل درجة الاجتهاد في الفقه وأصوله، كانت له اليد الطولى في علم التفسير، والكلام، والتصوف ، وإن صفاء ذهنه ، وجودة طبعه ، وقوة فكره ، وسلامة عقله يفوق الوصف ، سمع الحديث من الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي وروى عنه.." (4)
... *وقد لقبه شيخه الشيخ مظهرجان جانان بـ "علم الهدى" وكان يقول : " إن مهابته تغشى قلبي لصلاحه وتقواه وديانته ، وإنه مروّج للشريعة ، ومنوّر للطريقة ، متصف بالصفات الملكوتية "
__________
(1) ... المخطوطات كلها موجودة في مكتبة الشيخ أبي الحسن زيد الفاروفي ـ رحمه الله ـ في مدينة " دلهي " أما المطبوعات فهي متداولة في كثير من مكتبات الهند وباكستان.
(2) ... كشف الأستار عن رجال معاني الآثار، مع أربع رسائل فريدة، طبعة دار الإشاعة والتدريس ديوبند سهارنفورص:67
(3) ... نزهة الخواطر:7/112
(4) ... حدائق الحنفية ص:465

*كما لقبه الشيخ عبد العزيز بن وليّ الله الدهلوي بـ"بيهقي الوقت" نظرا إلى تبحره في الفقه والحديث(1)
*وقال الشيخ غلام علي العلوي : " إنه كان منفردا في أقرانه في التقوى والديانة ، وكان شديد التعبد ، يصلي كل يوم مائة ركعة ، ويقرأ من القرآن الكريم حزبا من أحزابه السبعة ، مع اشتغاله بالذكر والمراقبة ، وتدريس الطلبة ، وتصنيف الكتب ، وفصل القضايا"
*وقال : " إنه كان ـ مع صفاء الذهن ، وجودة القريحة ، وقوة الفكر ، وسلامة الذهن ـ بلغ رتبة الاجتهاد في الفقه والأصول.."(2)

الباب الثاني
دراسة الكتاب ، وفيه أربعة فصول:

... الفصل الأول : مصادرالمؤلف في تفسيره.

... الفصل الثاني : منهج المؤلف في تفسيره وفيه خمسة مباحث.
المبحث الأول: اهتمام المؤلف بالفسير المأثور وموقفه
من التفسير بالرأى.
... ... المبحث الثاني: موقفه من النسخ والآيات المتشابهات.
... ... المبحث الثالث:عنايته بالقراءات
... ... المبحث الرابع: تطرقه لأسباب النزول و موقفه من
القصص والإسرائيليات
... ... المبحث الخامس: عنايته بالأحكام الفقهية.

... الفصل الثالث : عقيدة المؤلف .

... الفصل الرابع : القيمة العلمية لتفسيره.

...

الفصل الأول
مصادرالمؤلف في تفسيره.
... ... ... أولا: كتب التفسير وعلوم القرآن.
... ... ... ثانيا: كتب الحديث.
... ... ... ثالثا: كتب الفقه و أصوله.
... ... ... رابعا:كتب التاريخ.
... ... ... خامسا:كتب العقيدة ، وعلم الكلام.
سادسا:كتب اللغة ، والبيان.
سابعا:كتب السيرة النبوية ، والطبقات ، والتراجم.
ثامنا : كتب أخرى
أولاـ كتب التفسير وعلوم القرآن :
1- الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكرالسيوطي المتوفى911هـ
2- أحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي م282هـ
3- الإرشاد في تفسيرالقرآن لعبدالسلام بن عبدالرحمن بن مرجان م627هـ
__________
(1) ... نزهة الخواطر:7/113، وانظر إتحاف النبلاء:240,241 ، وتراجم علماء أهل الحديث:1/208
(2) ... نزهة الخواطر:7/113، وانظر حدائق الحنفية:466

4- بحرالعلوم لعلاء الدين علي السمرقندي م860هـ
5- أنوارالتنزيل وأسرارالتأويل للقاضي ناصرالدين أبي سعيد عبدالله بن عمر البيضاوي م692هـ
6- البحرالمواج والسراج الوهاج للقاضي شمس الدين بن عمر دولت آبادي م849هـ
7- بيان النسخ لابن همام محمدبن عبدالواحد بن عبدالحميد
8- تفسيرالإمام أحمدبن حنبل م241هـ
9- تفسيرأحمدبن علي بن ثابت الخطيب البغدادي م463هـ
10- تفسيرأحمد بن موسى الأصفهاني ابن مردويه م410هـ
11- تفسيرإسماعيل بن عبدالرحمن السّدّي م127هـ
12- تفسيرإسماعيل بن عمربن كثيرم774هـ
13- تفسيرتقي الدين محمدبن الحسن أبورزين م680هـ
14- تفسير حسن بن داؤد المصيصي المعروف بـ"سنيد"
15- تفسير سليمان بن أحمد الطبراني م360هـ
16- تفسير الضحاك بن مزاحم الخراساني م105هـ
17- تفسير عبد بن حميد بن نصرالكشي م249هـ
18- تفسير أبي الشيخ ابن حيان م354هـ
19- تفسيرأبي محمد عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم م327هـ
20- تفسير أبي السعادات مبارك بن محمد بن الأثيرالجزري م 606هـ
21- تفسير سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 161هـ
22- تفسيرسعيد بن جبير المكي 95هـ
23- تفسير عبدالملك بن عبدالعزيز المحلي م 864 و جلال الدين السيوطي 911هـ
24- تفسير أبي أسامة زيد بن أسلم المدني م 136هـ
25- تفسير عبدالله بن عباس م 68هـ
26- تفسير عبدالرزاق بن همام الصنعاني م211هـ
27- تفسير عطاء بن أبي رباح م 114هـ
28- تفسير عكرمة بن عبدالله م 105هـ
29- تفسير سفيان بن عيينة الكوفي م 198هـ
30- تفسير غرائب القرآن للإمام مالك بن أنس م 179هـ
31- تفسير محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الفريابي م 212هـ
32- تفسير قتادة بن دعامة السدوسي البصري م 118هـ
33- تفسير محمد بن كعب القرظي م 118هـ
34- التفسير الكبير لفخرالدين محمد بن عمر الرازي م 606هـ
35- تفسير محمد بن السائب الكلبي م 146هـ
36- تفسير الإمام أبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة م 273هـ

37- تفسيير أبي الحجاج مجاهد بن جبر المكي م 104هـ
38- تفسير مقاتل بن حيان م 150هـ
39- التفسير الكبير لمقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي م 150هـ
40- تفسيرمحمد بن إبراهيم بن المنذر م 319هـ
41- تفسير علي بن أحمد الواحدي م 468هـ
42- تفسيرأبي عبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقدي م 207هـ
43- تفسير وهب بن منبه اليماني م 114هـ
44- تفسير عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي م197هـ
45- تفسير هناد بن السري م 243هـ
46- التيسير في القراءات السبع لأبي عمر عثمان بن سعيد بن عثمان الداني م 444هـ
47- الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي م 671هـ
48- جامع البيان في تأويل آي القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد الطبري م 310هـ
49- حرز الأماني ووجه التهاني لقاسم بن ميزة بن خلف الشاطبي م590هـ
50- الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي م 911هـ
51- زاد المسير في علم التفسير لجمال الدين عبدالرحمن بن علي بن الجوزي م 597هـ
52- شفاء الصدور في تفسير لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش م 351هـ
53- الكشاف لمحمود بن عمر محمود بن عمر الزمخشري م 538هـ
54- الكشف و البيان في تفسير القرآن لأحمد بن محمد إبراهيم الثعلبي م 427هـ
55- لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي م911هـ
56- مد ارك التنزيل وحقائق التأويل لعبد الله بن أحمد النسفي م 701هـ
57- معالم التنزيل لحسين بن مسعود البغوي م 516هـ
58- معاني القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس م 338هـ
59- الناسخ و المنسوخ لسليمان بن أشعث أبي داود م 275هـ
60- الناسخ و المنسوخ لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس م 338هـ
ثانيا ـ كتب الحديث :
1- الأدب المفرد لمحمدبن إسماعيل البخاري م256 هـ
2- الأربعين لمحمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري م405هـ
3- الأربعين لمحي الدين بن شرف النووي م676هـ

4- الأمالي الأصفهانية للحسن بن إسماعيل بن حسن بن إسماعيل المحاملي م330هـ
5- بلاغات لمحمد بن حسن م189هـ
6- الترغيب والترهيب لابن زنجويه حميد بن مخلد م251هـ
7- الترغيب والترهيب لزكي الدين أبي محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري م656هـ
8- الترغيب والترهيب لاسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الأصبهاني م535هـ
9- التلخيص المتشابه في الاسم للخطيب البغدادي م463هـ
10- التمهيد لما في المؤطا من المعاني والأسانيد لابن عبدالر يوسف بن عبدالله القرطبي م 463هـ
11- تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لمحمد بن أحمد بن عبدالهادي عبدالحميد بن قدامة المقدسي م 744هـ
12- الثواب لابن حبان م 354هـ
13- الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري م256هـ
14- الجامع الصحيح للإمام محمد بن عيسى الترمذي م279هـ
15- الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج القشيري م261هـ
16- الجامع الصغير للسيوطي م 911هـ
17- الجمع بين الصحيحين للعبدري م 582هـ
18- الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري م590هـ
18- دلائل النبوة لأحمد بن عبدالله أبي نعيم الأصبهاني م 430هـ
19- دلائل النبوة لأحمد بن الحسن البيهقي م 458هـ
20- دلائل النبوة لسليمان بن أحمد الطبراني م360هـ
21- زوائد الزهد لعبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل م 290هـ
22- زوائد المسند
23- سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور الخراساني م 227هـ
24- السنن للإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي م 204هـ
25- سنن الدارقطني لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني م 385هـ
26- سنن الدارمي لأبي محمد عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن الفضل الدارمي م255هـ
27- سنن ابن ماجة لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجة م 273هـ
28- سنن أبي داؤد لسليمان بن أشعث بن إسحاق بن بشيرم 275هـ
29- السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي م 458هـ

30- سنن النسائي لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن بحر بن سنان النسائي م 303هـ

ثالثاـ كتب الفقه وأصوله :
1- الإفصاح عن شرح معاني الصحاح لأبي المظفر يحي بن هبيرة الوزير م560هـ
2- الإقناع في أحكام السماع لأبي بكر محمد الأدفوي الشافعي م388هـ
3- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني م 587هـ
4- بيان الأحكام للقاضي إسماعيل؟
5- تنقيح الفصول في الأصول لأحمد بن إدريس القرافي المالكي 684هـ
6- حقيقة الصلاة للشيخ أحمد السرهندي م1034هـ
7- حواشي الهداية لمحمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن همام م 861هـ
8- الحاوي الكبير في الفروع للقاضي أبي الحسن على بن محمد الماوردي م450هـ
9- الخلافيات بين الحنفية والشافعية لأحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي 458هـ
10- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة لصدرالدين محمد بن عبدالرحمن الدمشقي الشافعي
11- السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني 189هـ
12- الشامل (في فروع الشافعية) لأبي نصر المعروف بابن الصباغ م 477هـ
13- العدة ( في فروع الشافعية) لإبراهيم بن علي الطبري م523هـ
14- فتاوى قاضي خان لفخرالدين حسن بن منصور م592هـ
15- الفتاوى الظهيرية لظهيرالدين أبي بكر محمد بن أحمد البخاري م619هـ
16- الفتاوى النسفية لنجم الدين عمر بن محمد النسفي م 537هـ
17- فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبدالواحد بن الهمام م 861هـ
18- كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي م 204هـ
19- كتاب النكاح لأبي عبيدة معمر بن المثنى
20- الكفاية في شرح الهداية لمحمود بن عبدالله بن محمود تاج الشريعة.
21- المبسوط في فروع الحنفية لمحمد بن حسن الشيباني م189هـ
22- المبسوط في فروع الحنفية لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم م182هـ
23- المحلى لابن حزم علي بن أحمد بن سعيد بن حزم م456هـ
24- المحيط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي م438هـ

25- المختصر [ مختصر اختلاف الفقهاء] لأحمد بن محمد الطحاوي م321هـ
26- مختصر القدوري لأحمد بن محمد القدوري م428هـ
27- النووي شرح البزدوي لأبي القاسم محمد بن عبدالله الدمشقي.
28- المستصفى للغزالي م 505هـ
29- الهداية لبرهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني م593هـ
30- كتاب الأموال لابن زنجويه حميد بن مخلد زنجويه م251هـ
31- كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام م224هـ
رابعا ـ كتب التاريخ
1- أخبار المدينة لعمرو بن شبَّة
2- تاريخ [ السيرة الشامية] لمحمد بن يوسف بن علي الشامي م 942هـ
3- تاريخ نيسابور للحاكم محمد بن عبدالله م405هـ
4- تاريخ الأشراف لأحمد بن يحيى بن جابر بن داؤد البلاذري م279هـ
5- تاريخ أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني م 430هـ
6- التاريخ الكبير والصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري م256هـ
7- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت م 463هـ
8- تاريخ جرجان لحمزة بن يوسف الجرجاني م670هـ
9- تاريخ دمشق لابن عساكر علي بن حسن م571هـ
10- تاريخ واسط لمحمد بن سعيد بن البيشي الواسطي م 637هـ
11- عيون الأخبار لعيسى بن أحمد بن علي القنبي م420هـ
12- فتوح البلدان لأحمد بن يحيى بن جابر بن داؤد البلاذري م 279هـ
13- فتوح مصر والمغرب والأندلس لعبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم م 257هـ
14- المغازي ليحيى بن سعيد بن أبان الأموي م 191هـ
15- المغازي لمحمد بن عمرو بن واقد الواقدي م 207هـ

خامسا ـ كتب العقيدة وعلم الكلام
1- الإبانة لأبي النصر عبيدالله بن الصباح السنجري440هـ
2- اختلاف المصلين و مقالات الإسلاميين لعلي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري 324هـ
3- الأسماء والصفات لابن مردويه أحمد بن موسى الأصبهاني م 1176هـ
4- الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله الأصبهاني م410هـ
5- بحر الكلام لنجم الدين عمر بن محمد النسفي م537هـ
6- البعث لسليمان بن أحمد الطبراني م360هـ

7- البعث والنشور لحمد بن الحسين البيهقي م458هـ
8- البعث لابن أبي داؤد عبدالله بن سليمان م316هـ
9- اعتقاد أهل السنة هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي م418هـ
10- العظمة لابن حبان م 354هـ
11- كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد لحمد بن الحسين البيهقي م458هـ
12- الشريعة للآجري 360هـ
13- اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر لعبدالوهاب بن أحمد الشعراني 976هـ
سادسا ـ كتب اللغة والبيان
1- ديوان حسان بن ثابت م49هـ
2- ديوان الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين الدمشقي
3- ديوان الفرزدق لهمام بن غالب بن صعصعة م110هـ
4- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري م393هـ
5- الصراح لأبي الفضل محمد بن عمر بن خالد القرشي
6- القاموس المحيط لأبي طاهر محمد مجدالدين بن يعقوب الفيروزآبادي م817هـ
7- الكافية [ في النحو] لجمال الدين عثمان بن عمر بن الحاجب م646هـ
8- الكتاب لسيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه م 180هـ
9- النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات مبارك بن محمد الجزري م606هـ
10- نهج البلاغة للشريف المرتضى م436هـ
سابعا ـ كتب السيرة النبوية ، والطبقات ، والتراجم
1- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر يوسف بن عبدالله 463هـ
2- الألقاب والرواة لأبي بكر أحمد بن عبدالرحمن 407هـ
3- حلية الأولياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني م 430هـ
4- خلاصة السير لأحمد بن عبدالله الطبري م696هـ
5- الروض الأنف لعبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي م 581هـ
6- زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن القيم م751هـ
7- سبل الهدى والرشاد لمحمد بن يوسف الصالحي الشافعي م942هـ
8- السيرة للحافظ فتح الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيدالناس م 734هـ
9- السيرة النبوية لمحمد بن إسحاق بن يسار م 151هـ
10- سيرة ابن هشام لأبي محمد عبدالملك بن هشام الحميري م218هـ
11- شرح خلاصة السير للشيخ أبوبكر

12- شرح المواهب لعبدالباقي بن يوسف الرزقاني م1099هـ
13- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض م544هـ
14- أسدالغابة في معرفة الصحابة لعلي بن محمد بن عبدالكريم بن الأثير م630هـ
15- صفوة الصفوة لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي م597 هـ
16- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع م 230هـ
17- فضائل الصحابة لعلي بن عمربن أحمد الدارقطني م 385هـ
18- الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة لعبدالله بن محمد بن عدي م365هـ
19- كتاب الصحابة لمحمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة م359هـ
20- كتاب الضعفاء لمحمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي م323هـ
21- كتاب الضعفاء لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان م 354هـ
22- كتاب الوفا في فضائل المصطفى لعبدالرحمن بن علي بن الجوزي م 597هـ
23- كتاب الكنى للإمام مسلم بن الحجاج القشيري م261هـ
24- مناقب أبي بكر لابن رزين
25- معجم الشيوخ لأحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي بكر الإسماعيلي 371هـ
26- المواهب اللدنية لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن القسطلاني م823هـ
27- ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد الذهبي 748هـ
??? نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول لأبي عبدالله محمد بن علي بن بشير الحكيم الترمذي 255هـ
ثامنا ـ كتب أخرى :
1- إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي م505هـ
2- إرشاد الهادي لمسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني 793هـ
3- الأصغر لسليمان بن أحمد بن أيوب م 360هـ
4- الأضاحي لابن أبي الدنيا عبدالله بن محمد بن عبيد 271هـ
5- الإكليل للحاكم النيسابوري م405هـ
6- البدور السافرة في أمور الآخرة لجلال الدين السيوطي م911هـ
7- بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر أحمد بن علي بن محمد 752هـ
8- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لجمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الطائي 272هـ

9- الجامع للمفردات والمشكلات ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي 832هـ
10- الدعاء لسليمان بن أحمد الطبراني 360هـ
11- الدعوات الكبير لحمد بن الحسين البيهقي 458هـ
12- الدلائل للحافظ أبي موسى
13- الديباج لأبي القاسم الحنبلي
14- الرسالة بعبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري465هـ
15- الرسالة للشيخ محمد حيات السندي
16- روضة العلماء لأبي علي حسين بن يحيى البخاري الحنفي
17- السراج المنير لأحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 463هـ
18- كتاب البحر والأحوال لابن أبي الدنيا م281هـ
19- كتاب المعرفة لأحمد بن الحسين البيهقي458هـ
20- كتاب المعرفة لأحمد بن عبدالله أبي نعيم 430هـ
21- كتاب المعمرين لأبي حاتم محمد بن إدريس 277هـ
22- كتاب المملوكين لابن أبي الدنيام281هـ
23- المثنوي لجلال الدين محمد بن محمد الرومي670هـ
24- المجالس لأحمد بن مروان الدينوري 333هـ
25- مكارم الأخلاق لسليمان بن أحمد الطبراني360هـ
26- مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر السامري الخرائطي 317هـ
27- مكتوبات لأحمد السرهندي1033هـ
??? هواتف الجن
29- منهاج الطالبين ليحيى بن شرف الدين النووي 676هـ

الفصل الثاني
منهج المؤلف في تفسيره ، وفيه خمسة مباحث
المبحث الأول: اهتمامه بالتفسيرالمأثور ، وموقفه من التفسير بالرأي.
المبحث الثاني: موقفه من النسخ ، والآيات المتشابهات.
المبحث الثالث: عنايته بالقراءات.
المبحث الرابع: تطرقه لأسباب النزول ، و موقفه من القصص، والإسرائيليات.
المبحث الخامس: عنايته بالأحكام الفقهية
...

المبحث الأول
و فيه:
أولاًـ اهتمامه بالتفسيرالمأثور.
ثانياـ موقفه من التفسير بالرأي.

أولا ـ اهتمامه بالتفسير بالمأثور:
تمهيد :
تعريف التفسير:
اختلف علماء اللغة في تعريف التفسير :

... فقال الأزهري(1) : هو تفعيل من " الفسر" بمعنى الإبانة وكشف المراد عن اللفظ المشكل(2)، قال تعالى:? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? (3) أي : تفصيلا(4)
... وقال الزركشي(5) : هو مقلوب من "سَفَرَ" ومعناه أيضا الكشف، يقال : سفرت المرأة سفورا : إذا ألقت خمارها عن وجهها ، وهي سافرة ، وأسفر الصبح : أضاء ، وإنما بنوا "فسر" على التفعيل فقالوا : "تفسير" للتكثير(6)
... وقال الراغب الأصفهاني(7) : "الفَسَرُ" و "السَّفَرُ" يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما ، لكن جعل الفسر لإظهار المعنى المعقول ... وجعل السفر لإبراز الأعيان الأبصار ، فقيل : سفرت المرأة عن وجهها ، وأسفر الصبح"(8)
__________
(1) ... هومحمد بن أحمد بن الأزهر الهروي ، كنيته : أبو منصور ، أحد أئمة اللغة والأدب ، اشتغل أولا بالفقه ، ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها ، وتوسع فيها ، وألف كتابه العظيم"تهذيب اللغة" توفي سنة 370 هـ [ انظرترجمته في سيرأعلام النبلاء : 16/315 ]
(2) ... تهذيب اللغة : 12/407 وانظرمعجم مقاييس اللغة : 4/504 مادة"فسر"
(3) ... سورة الفرقان الآية : 33
(4) ... البرهان : 2/148
(5) هومحمدبن بهادربن عبدالله الزركشي ، بدرالدين أبوعبدالله ، صاحب التصانيف ، كان فقيها، أصوليا ، أديبا ، ألف الكتب الكثيرة منها :"البرهان في علوم القرآن" و"البحرالمحيط"في أصول الفقه وغيرهما توفي سنة794هـ
[ انظرترجمته في شذرات الذهب : 6/335 ]
(6) ... البرهان للزركشي : 2/148
(7) ... هوالحسين بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني ، كنيته أبوالقاسم، أديب ، لغوي ، مفسر ، من أهل أصفهان ، من أشهركتبه" المفردات في غريب القرآن" وله كتاب في التفسير توفي سنة 502هـ [ انظرترجمنه في سيرأعلام النبلاء : 18/120]
(8) ... المصدرالسابق : 2/148، وانظرالمفردات : 233 و 380

وعلى كلٍ فأصل المادة يدور على معنى البيان ، والكشف ، والإيضاح .
التفسيراصطلاحا :
عرِّف التفسير في الاصطلاح بتعريفات عديدة فقد عرفه الزركشي وقال : "علم يفهم به كتاب الله تعالى ، المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وبيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه"(1)
وهو ينقسم إلى قسمين: التفسير بالمأثور ، والتفسير بالرأي .

التفسيربالمأثور :
تعريفه : هو بيان معنى الآية بما ورد في الكتاب ، أو السنة ، أو أقوال الصحابة - رضي الله عنهم .
فهو التفسير الذي يعتمد على صحيح المنقول ، ولا يجتهد في بيان معنى من غير دليل ، ويتوقف عما لا طائل تحته ، ولا فائدة في معرفته .
... ويتضح بهذا التعريف أن مصادر التفسير بالمأثور هي : القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، وأقوال الصحابة ، وعلى هذه المصادر اتفق العلماء ، وهناك مصدر رابع اختلف العلماء في الاعتماد عليه وعدمه ، وهو قول التابعي .

1ـ تفسيرالقرآن بالقرآن :
... هذا النوع من التفسير أعلاه وأفضله ؛ لأنه تفسير لكتاب الله بكتاب الله ، وهو أعلم بمراده .
... يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ منوِّها بهذا القسم من التفسير : "فإن قال القائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ فالجواب : أن أصح الطرق في ذلك أن تفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر"(2)
أمثلة لاهتمام القاضي ـ رحمه الله ـ بتفسير القرآن بالقرآن :
__________
(1) ... البرهان : 1/13 انظر لمزيد من التعريفات مناهل العرفان : 1/471
(2) ... الفتاوى : 13/363 ، وانظر البرهان : 2/175، ومقدمة تفسير ابن كثير : 1/6

... * يقول عند تفسيره لقوله تعالى:{ ??????? ???? ?????????? ?????????? ??????? ???? ????????????? ???? ????????????? }(1) يعني سلطانك بتسليط الله تعالى ليس إلا على الغاوين ، وأما المؤمنون فلا سلطان لك عليهم ، فهو تصديق لإبليس فيما استثناه نظير قوله تعالى : { ????????? ?????? ????? ?????????? ????? ?????????? ?????????? ???????? ?????????? ???????????????? ???? ????????? ????????????? ????? ??????????? ?????????????????? .. }(2)
... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:{ ?????? ????????????? ??? ?????????? ????????? ????
??????? ???????? } (3)للحجة على نفي البعث بقوله : { ??? ??????? ????????????? ?????? ??????? }(4) أو ظاهر الجدال بخالقه(5)
... * ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ??????? ???????????? ?????????? ??????????? ???????? ???? ???????????? ????????????? }(6) أي : يبلغا الحلم ، وكمال الرشد والقوة ، قيل : ثمانية عشرسنة ،
وعندي : أنه أربعون سنة لقوله تعالى : { ???????? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ????????????? ???????? }(7)
__________
(1) ... سورة الحجر من الآية : 42
(2) ... التفسيرالمظهري : 5/303
(3) ... سورة النحل من الآية : 4
(4) ... سورة يس من الآية : 78
(5) ... التفسيرالمظهري : 5/326
(6) ... سورة الكهف من الآية:82
(7) ... سورة الأحقاف من الآية : 15

... * ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ???????? ????? ???????? }(1){ ???????? ??? ???????? ??????? ???????????????? ???? ??????? ??? ??????? ????? ???????? ????????? ??????? ?????? ??????????? ????????? ???????? ???? }(2)
2ـ تفسير القرآن بالسنة :
... هذا العنصر واضح وجلي في تفسير القاضي - رحمه الله - وهذا هو المصدر الثاني من مصادر التفسير بالمأثور
... ... ولا خلاف بين السلف في قبول هذا النوع من التفسير والإشادة به ، والاكتفاء بوروده عما سواه ، وقد أفرد المحدثون - رحمهم الله - كالبخاري ومسلم وغيرهما أبوابا في كتبهم للتفسير ، جمعوا فيها ما صح عندهم من التفسير المأثور عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - مشيرا إلى منزلة هذا النوع من التفسير : "وسنن رسول الله مع كتاب الله وجهان : أحدهما : نص كتاب فاتبعه رسول الله كما أنزل الله. والآخر : جملة بيَّن رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة ، وأوضح كيف فرضها عاما أو خاصا ، وكيف أراد أن يأتي به العباد وكلاهما اتبع فيه كتاب الله"(3)
... ... وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن ذكر منزلة تفسير القرآن
بالقرآن : " ... فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له"(4)
__________
(1) ... سورة طه من الآية : 21
(2) ... سورة النمل من الآيتين : 10و11 ، تفسير المظهري : 6/134ولمزيدمن الأمثلة ينظر : 2/16، و : 5/318 و 328 و 345 و 361 و : 6/60 و 379 و 393 و : 7/10 و 12 و 16 و 17 و : 8/23 و80
(3) ... الرسالة للإمام الشافعي ص : 91 تحقيق أحمد محمد شاكر ، وقد نقل الحافظ ابن كثير عن الإمام الشافعي - رحمه الله - كلاما آخر في الموضوع نفسه [انظر تفسير ابن كثير : 1/6 ]
(4) ... مجموع الفتاوى : 13/363

وقال رحمه الله : "ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ، فإنه قد عرف تفسيره"(1)
... ... وقال : "ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها أو تنسخها ، أو بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - تفسرها ، فإن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبين القرآن ، وتدل عليه ، وتعبر عنه"(2)
أمثلة لاهتمام القاضي - رحمه الله – بتفسير القرآن بالسنة : ...
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????????? ???????? ???????? ???????????? ?????? ?????????? ?????????????? ???????????? ????????? ???????????? ... }(3)... عن المقدام بن معد يكرب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داؤد كان يأكل من عمل يديه" رواه البخاري.
... وقال : و علمه منطق الطير وكلام النمل وغيرها ، وأعطاه صوتا حسنا ، قيل : كان إذا قرأ الزبور ، تدنو منه الوحوش حتى تؤخذ بأعناقها ... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى الأشعري : "يا أبا موسى لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داؤد" متفق عليه.
*ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ??????????????? ??????????? ??????????????????? } أي : تكفر بها .
أخرج الطبراني - بسند ضعيف - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "لم أر شيئا أحسن طلبا ، ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لسيئة قديمة إن الحسنات يذهبن السيئات"
__________
(1) ... المصدر السابق : 13/27
(2) ... المصدر السابق : 13/29 ، وينظر لهذا الموضوع الموافقات للشاطبي : 4/21 ، وجامع البيان : 1/74
(3) ... سورة البقرة من الآية : 250

... ... وأخرج أحمد عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله أوصني ، قال : "إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها" قال:قلت : يا رسول الله من الحسنات لا إله إلا الله ؟ قال :"هي أفضل الحسنات"
... وعن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأنزل الله تعالى : { ?????????? ???????????? ????????? ??????????? } الآية فقال الرجل : ألي هذا ؟ فقال : لجميع أمتي كلهم" وفي بعض ألفاظه : "لمن عمل بها من أمتي" متفق عليه .
... وفي رواية لمسلم نحوه وفيه : قال له عمر : لقد سترك الله لو سترت على نفسك" الحديث.
... وأخرج الحاكم ، والبيهقي من حديث معاذ بن جبل نحوه .
... وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر" رواه مسلم
... وعنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء" ؟ قالوا : لا يبقى من درنه شيء ، قال : "فذلك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بهن الخطايا" متفق عليه(1)
3 ـ تفسير القرآن بأقوال الصحابة :
هذا هو القسم الثالث من أنواع التفسير بالمأثور فإنه - أيضا - التفسير المعتمد لدى العلماء ، لأنهم اجتمعوا بالرسول - صلى الله عليه وسلم - ونهلوا من معينه الصافي ، وشاهدوا الوحي والتنزيل ، وعرفوا أسباب النزول ، ولهم من صفاء نفوسهم ـ وسلامة فطرتهم ، وعلوِّ منزلتهم في الفصاحة والبيان ، ومعرفتهم أوضاع اللغة وأسرارها ، وعادات العرب وقت نزول القرآن - ما يؤهلهم من الفهم الصحيح السليم لكلام الله ، وما يجعلهم يدركون أسرار هذا القرآن أكثر من أي إنسان .
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 5/137

... ... وقد ذكر السيوطي - ناقلا كلام الزركشي - رحمهما الله : "اعلم أن القرآن قسمان : قسم ورد تفسيره بالنقل ، وقسم لم يرد ، والأول : إما أن يردعن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أو الصحابة ، أو رؤوس التابعين ، فالأول يبحث فيه عن صحة السند ، والثاني ينظر في تفسير الصحابي ، فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلاشك في اعتماده ، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلاشك فيه ... ."اهـ(1)
... ... وقال الحافظ ابن كثير- رحمه الله - في مقدمة تفسيره : " ... وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك ، لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ، ولمالهم من الفهم التام ، والعلم الصحيح ، والعمل الصالح ، ولاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين ، والأئمة المهتدين المهديين ، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم"(2)
... ... وقد تبين لنا مما ذكر أهمية تفسير الصحابة - رضي الله عنهم – ومنزلته ، وبقي أن نعرف حكمه .
حكم تفسيرالصحابي :
... قال الحاكم - رحمه الله : "وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع"(3) ولعل مراده أنه في حكمه في الاستدلال به ، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا فلنا أن نقول : إن هذا القول قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
__________
(1) ... الإتقان : 2/183
(2) ... تفسير ابن كثير : 1/6
(3) ... انظرالمستدرك : 1/17 – 28 ، 123 ، 542

وقد قيد ابن الصلاح والنووي - رحمهما الله - هذا الإطلاق ، بما يرجع إلى أسباب النزول ، ومالا مجال فيه للرأي حيث قال ابن الصلاح : "ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند ، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي ، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي? - صلى الله عليه وسلم - ولا مدخل للرأي فيه، فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فمعدودة في الموقوفات"(1)
... ... وقد لخص الدكتور الذهبي - رحمه الله - آراء العلماء في حكم تفسير الصحابي حيث قال :
... أولا : تفسير الصحابي له حكم المرفوع ، إذا كان مما يرجع إلى أسباب النزول ، وكل ما ليس للرأي فيه مجال ، أما ما يكون للرأي فيه مجال ، فهو موقوف عليه ، مادام لم يسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
ثانيا : ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقا ، بل يأخذه المفسر ، ولايعدل عنه إلى غيره بأية حال .
ثالثا : ما حكم عليه بالوقف ، تختلف فيه أنظار العلماء .
فذهب فريق : إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير ، لا يجب الأخذ به ؛ لأنه لما لم يرفعه ، علم أنه اجتهد فيه ، والمجتهد يخطي ويصيب ، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين .
وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به ، والرجوع إليه،لظن سماعهم له من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولأنه إن فسروا برأيهم فرأيهم أصوب ... .."(2)
وقد رجح الدكتور هذا الرأي الأخير وهو الصواب والله أعلم
أمثلة لاهتمام القاضي ـ رحمه الله ـ بأقوال الصحابة في التفسير :
__________
(1) ... مقدمة ابن الصلاح : 24 وقد قيد الحاكم - نفسه - "في معرفة علوم الحديث" ما أطلقه في المستدرك [انظر معرفة علوم الحديث ص : 19 – 20 ، وتدريب الراوي : 65 ]
(2) ... التفسيروالمفسرون : 1/95

... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ????? ???????? } قال ابن عمر : هو ما نهي عنه المحرم ، يعني : لا تركبوا محرمات الإحرام (1) ...
*وذكر في نفس الآية في تفسير "تزودوا" روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال : كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ، ويقولون : نحن متوكلون ، فإذا قدموا مكة سألوا الناس(2)
... * و يقول عند تفسيره لقوله تعالى : {????????? ???????? ????????????????????? } قال علي وابن عباس: كونوا فقهاء علماء ، و قال قتادة : حكماء علماء ، وقال سعيد بن جبيرـ عن ابن عباس: فقهاء معلمين ، وقال عطاء : علماء حلماء نصحاء لله في خلقه ، وعن سعيد بن جبير : الذي يعمل بعلمه (3)
*ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ??????????????? ??????????? ??????? }(4)قال ابن مسعود : الأواه : الدّعّاء ، وعن ابن عباس قال : المؤمن التواب(5)
*ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ????????????????? ???????????? ???????? ???????????? } ... قال ابن عباس : أسود كعكر الزيت ، وقال البغوي : قال ابن عباس : هو ماء غليظ مثل دردي الزيت ... وسئل ابن مسعود عن المهل فدعا بذهب وفضة ، وأوقد عليهما النار حتى ذابا ثم قال : هذا أشبه شيء بالمهل(6)
موقفه من تفسير الصحابي : ...
وهنا لابد أن نذكر أن القاضي - رحمه الله - حينما ذكر أقوال الصحابة - غير المرفوعة - لم يكن مجرد ناقل فحسب ، بل نجد أنه أحيانا يوضح الأقوال ، وأحيانا يعلق عليها ، كما أنه يعارض - في بعض الأماكن - أقوال الصحابة ، وفيما يلي بعض النماذج على ما ذكرت :
__________
(1) التفسير المظهري : 1/233
(2) ... المصدر السابق : 1/234
(3) ... التفسيرالمظهري : 2/78
(4) ... سورة التوبة من الآية : 114
(5) ... التفسير المظهري : 4/309
(6) ... المصدر السابق : 6/31

... *عند تفسيره لقوله تعالى : { ???????? ????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????????? } ذكر القاضي قول البغوي : روى الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : قال يهود المدينة : يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا ، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمس مائة عام ، وإن غلظ كل سماء مثل ذلك فنزلت هذه الآية .
... علق القاضي على هذا الكلام قائلا :
قلت : والظاهر أن تشريف السائل بالإضافة إلى نفسه في قوله تعالى : ? ????????????????????????????????يأبى أن يكون السائل يهوديا متعنتا في السؤال . والله أعلم(1)
*وبعد أن ذكر قول البغوي - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى :{ ???????????????? ??? ??????? ?????? ??????? } قال معاذ بن جبل: ابتغوا ما كتب الله لكم يعني: ليلة القدر"قال معلقا :
... ... قلت : هذا بعيد من السياق (2)
... ... *وذكر قول ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسير" الفسوق" بالمعاصي ثم قال :
و الظاهر : هو الأول - يقصد ارتكاب محرمات الإحرام كما فسره ابن عمر - رضي الله عنه - فإن ذلك لا يختص بالحج(3)
... *وفي تفسير قوله تعالى : { ???????????? ????????????????? } قال ابن عباس وعطاء : معناه فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء" علق القاضي على هذا التفسير قائلا :
قلت : وعلى هذا كان ذكر الأمهات أولى من الآباء(4)
__________
(1) ... المصدرالسابق : 1/200
(2) ... المصدرالسابق : 1/204
(3) ... المصدر السابق : 1/234
(4) ... التفسير المظهري : 1/239

... *وفي تفسير "المحصنات" ذكر قول ابن عمر- رضي الله عنهما - بـ "المسلمات" وقال : وهذا التفسير غير صحيح فإن تفسير المحصنات بالمسلمات ليس من اللغة ، وقد انعقد الإجماع على حل نكاح الحرة الكتابية ، وإنما الخلاف في الأمة الكتابية - كما ذكرنا في سورة النساء - لكنه يكره نكاح الكتابية مطلقا إجماعا ؛ لاستلزام النكاح مصاحبة الكافرة وموالاتها ، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق الكفار ؛ لأجل مصاحبة الأم ومؤانستها"(1)
*كما علق على قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ عند تفسيره لقوله تعالى: { ????????????? ??????????? ????????? ?????????????? } وقال ابن مسعود : هو إدريس ، وله اسمان ، مثل يعقوب وإسرائيل ، وسياق الآية يأبى عنه ؛ فإن إدريس ليس من ذرية نوح ، بل هو جد أبي نوح ، فإن نوحا بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ بن إدريس ، وهوأول بني آدم أعطي
النبوة ، وخط بالقلم(2)
... *يقول - معلقا على قول ابن عباس ومجاهد عند تفسيره لقوله تعالى : ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????يعني الأنصار وأهل المدينة قاله ابن عباس ومجاهد .
... ... والظاهر : عمومه لجميع الصحابة ، ولمن تبعهم من الفرس وغيرهم(3)

4 ـ التفسير بأقوال التابعين :
... ... هذا هو المصدر الرابع من مصادر التفسير ، وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في الرجوع إلى أقوال التابعين ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ، ولا في السنة ، ولا في أقوال الصحابة .
فذهب طائفة - منهم ابن عقيل ، و رواية عن الإمام أحمد ، وشعبة - أنه لا يجب الأخذ بتفسير التابعي وحجتهم في ذلك :
__________
(1) ... المصدر السابق : 3/41
(2) ... التفسيرالمظهري : 3/264
(3) ... التفسيرالمظهري : 3/265 ، وينظر ص : 339 من نفس المجلد

1- لم يسمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يمكن أن يحمل تفسيرهم على أنهم سمعوه من الرسول - صلى الله عليه وسلم - كالصحابة .
2- أنهم لم يشاهدوا القرائن والأحوال التي نزل عليها القرآن ، فيجوز عليهم الخطأ في فهم المراد ، وظن ما ليس بدليل دليلا .
3- أن عدالة التابعين غير منصوص عليها، كما نص على عدالة الصحابة
وقالت طائفة - وهم أكثر المفسرين ، ورواية أخرى عن الإمام أحمد - رحمه الله : أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير إذا لم نجد تفسيرها في السنة ، ولا في أقوال الصحابة - رضي الله عنهم - لأنهم تلقوا التفسير عن الصحابة - رضي الله عنهم - وحضروا مجالسهم ، ونهلوا من علمهم ، وسمعوا منهم مالم يسمعه غيرهم ، فقد عرض مجاهد المصحف على ابن عباس ثلاث مرات ، ويقول : أوقفه عند كل آية وأسأله عنها(1) ويقول قتادة بن دعامة : مافي القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا(2) وقال الشعبي : والله ما من آية إلا وقد سألت عنها(3)
... ... والراجح : هو التفصيل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حيث قال : فإن أجمعوا على تفسير واحد وجب الأخذ به ، ولا يرتاب في كونه حجة .
وإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ، ولا على من بعدهم ، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن ، أو السنة ، أو عموم لغة العرب ، أو أقوال الصحابة في ذلك"(4)
أمثلة لتفسير القرآن بأقوال التابعين :
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ????????? ?????????????? ??????? ???????? }(5) ...
... قال قتادة والسدي : لباس التقوى هو الإيمان ، وقال الحسن : هو الحياء ؛ لأنه يبعث على التقوى ، وقال عطية - عن ابن عباس : وهو العمل الصالح ، وعن عثمان بن
__________
(1) ... مقدمة في أصول التفسير : 102
(2) ... طبقات المفسرين للداودي : 2/43
(3) ... مقدمة في أصول التفسير : 113
(4) ... المصدرالسابق : 105
(5) ... سورة الأعراف من الآية : 26

عفان : هو السمت الحسن ، وقال عروة بن الزبير : لباس التقوى خشية الله ، وقال الكلبي : هو العفاف.. وقال زيد بن علي : لباس التقوى اللباس التي يتقى بها في الحرب من : الدرع ، والمغفر ، والساعدين ، والساقين ، وقيل : لباس التقوى هو الصوف ، والثياب الخشنة التي يلبسها الزهاد(1)
*ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : {??????????????? ????? ???? ??????????????? ???? ???????? ????? ????????? ?????????? ???????????? ????? ??????? ?????? ????????????? ???????????? ??? ????????? }(2) أي : من غير أهل مكة من الكفار .
... وقال مجاهد ومقاتل : هم بنو قريظة ، وقال السدي : هم أهل فارس ، وقال ابن زيد ، والحسن : هم المنافقون(3)
... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ???????? ???????????????? ??????? ?????????????????? ????? ??????????? ????????? ???? ???????????????? ?????? ????????? ???????????? ????????????? ??????? } (4)قال ابن عباس ، وأبي بن كعب ، ومجاهد ، وقتادة : بنعم الله ، وقال مقاتل : بوقائع الله في الأمم السابقة قوم
نوح ، وعاد ، وثمود ، يقال : فلان عالم بأيام العرب أي : بوقائعهم (5)
موقف القاضي من تفسير التابعين :
... لم يكتف القاضي - رحمه الله - بنقل أقوال التابعين التفسيرية وتركها كما
هي ، بل رد على كثير من أقوالهم ، وعقب على الأقوال التي رأى أنها تحتاج إلى التعقيب ، كماأنه استبعد بعض أقوالهم ، ومن الأمثلة على ذلك .
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 3/338
(2) ... سورة الأنفال من الآية : 60
(3) ... التفسيرالمظهري : 4/108
(4) ... سورة إبراهيم من الآية : 5
(5) ... التفسير المظهري : 5/254

... *عند قوله سبحانه : { ????? ?????????????? ??????? ????? ???????? ????????? ????? ?????? ?????????? ????? ?????? ???? ??????????? ?????????? ??????? ???? ???????????? ????? ??????????????? ????? ??????????? }(1) بعد أن ذكر القراءات وأوجه الإعراب قال :
وقيل : معناه أن اليهود قالوا لسفلتهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى ، أي : لئلا يؤتى ، كما في قوله تعالى:{ ????????? ?????? ?????? ???? ???????????? }(2) أي : لئلا تضلوا ،
يعني : لا تصدقوهم لئلا يعلموا مثل ما علمتم ، فيكون لكم الفضل عليهم بالعلم ، ولئلا يحاجوكم عند ربكم فيقولوا : عرفتم أن ديننا حق ولم تؤمنوا ، وهذا معنى قول ابن جريج ، وهو أبعد التأويلات(3)
*وعند قوله سبحانه:{ ????? ????????????? ????? ????? ?????????? ??????????????? ??????? ??? ??????? ?????????????? ?????? ??????????? ??? ??????? ???? ?????????? ????????????????? }(4) بعد أن ذكر أقوال المفسرين قال : وقال الضحاك : لم يكن شيء من ذلك حراما عليهم ، ولا حرمه الله في التوراة ، وإنما حرموه على أنفسهم اتباعا لأبيهم ، ثم أضافوا تحريمه إلى الله عزوجل فكذبهم الله ، وهذا ليس بشيء ... حيث قال الله تعالى:{???????????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????}(5)وقال:
{ ??????????? ?????????? ????????????? }(6) ... (7)
... * وعند تفسيره لقوله تعالى : {??????????????????? ???? ???????????? ??????? ??? ????????
__________
(1) ... سورة آل عمران من الآية : 74
(2) ... سورة النساء من الآية : 176
(3) ... التفسير المظهري : 2/72و73
(4) ... سورة آل عمران من الآية : 93
(5) ... سورة النساء من الآية : 160
(6) ... سورة الأنعام من الآية : 146
(7) ... التفسيرالمظهري : 2/90

????????????????? }(1) قال : قال عطاء : أراد بهذا الاستثناء أن تكون أمته في نكاح عبده فيجوز له أن ينزعها منه ، وهذا القول مردود بالإجماع .
... والصحيح ما روى مسلم ، وأبو داؤد ، والترمذي ، والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال : " أصبنا سبايا من سبي أو طاس لهن أزواج ، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج ، فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت : {??????????????????? ???? ???????????? ??????? ??? ???????? ????????????????? } (2) ...

ثانيا ـ موقفه من التفسير بالرأي :
التفسير بالرأي:
هو توضيح معنى الآية عن طريق إعمال الفكر فيها ، حيث لم يرد في تفسيرها بيان من كتاب الله تعالى ، أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو قائم على الاجتهاد .
حكمه :
اختلف العلماء في جواز تفسير القرآن بالرأي وعدمه إلى قولين :
القول الأول : عدم جواز التفسير بالرأي ، وهو قول طائفة من العلماء .
أدلتهم : استدل هولاء العلماء بأدلة منها :
أولا : يقول الله عز وجل مخاطبا رسوله - صلى الله عليه وسلم - : { ??????????????? ????????? ??????????? ??????????? ????????? ??? ???????? ??????????? }(3)فقد أضاف البيان إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلم من هذا أنه ليس لغيره شيء من البيان لمعاني القرآن .
ثانيا : إن التفسير بالرأي قول على الله بغيرعلم ، وقد نهى الله عزوجل عنه في قوله:
{ ?????? ???????????? ????? ?????? ??? ??? ???????????? }(4)
__________
(1) ... سورة النساء من الآية : 24
(2) ... التفسيرالمظهري : 2/64
(3) ... سورة النحل من الآية : 44
(4) ... سورة البقرة من الآية : 169

ثالثا : ما ورد في الحديث من الوعيد الشديد لمن فسر القرآن الكريم برأيه ، فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"(1) وحديث : " من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"(2)
رابعا : تحرج الصحابة والتابعين من القول في القرآن برأيهم ومنها :
... قول أبو بكر الصديق - رضي الله عنه : "أيُّ أرض تقلني ، وأيُّ سماء تظلني ، إذا قلت في كتاب الله مالا أعلم"(3) وفي رواية : "إذا قلت في القرآن برأيى أو بما لا أعلم"(4)
... وقد قرأ عمر- رضي الله عنه - على المنبر : "وفاكهة وأبا" فقال : قد عرفنا الفاكهة ، فما الأبُّ ؟ فقال : لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف"(5)
... وعن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية ، لوسئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها(6)
... وسأل رجل جندب بن عبد الله - رضي الله عنه - عن آية من القرآن فقال له : أحرِّج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني ، أو قال : لا تجالسني"(7)
... أما التابعون فإنهم - أيضا - كانوا يتحرجون عن الكلام في القرآن برأيهم أشد التحرج .
__________
(1) ... رواه الترمذي في السنن : 5/183 كتاب تفسير القرآن ، وقال : "حديث حسن صحيح"
(2) ... المصدر السابق : 5/183وقال : "هذا حديث حسن
(3) ... تفسير ابن كثير : 4/428 وقال الحافظ ابن كثير : وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي ، والصديق - رضي الله عنه - وانظر مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية : 108
(4) ... جامع البيان : 1/78
(5) ... تفسير ابن كثير : 4/428 وقد صحح سنده الحافظ ابن كثير
(6) ... جامع البيان : 1/86 قال ابن تيمية - رحمه الله : إسناده صحيح [ انظر مقدمة في أصول التفسير : 110 ]
(7) ... جامع البيان : 1/86

... فقد روى يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب أنه كان لايتكلم في المعلوم من القرآن(1)
القول الثاني : جواز التفسير بالرأي
أدلتهم : استدل المجيزون - أيضا - بأدلة منها :
أولا : لقد حثنا الله عز وجل على التدبر والتفكر في القرآن الكريم ، واستنباط معانيه ، يقول عزمن قائل : { ????????? ??????????????? ????????? ??????????? ??????????????????? ????????????? }(2) وقال تعالى : { ???????? ??????????????? ????????????? ????? ?????? ????????? ?????????????? ???? }(3) ويقول : {??????? ???????? ?????? ??????????? ?????????? ????????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????? ????????????????????? ????????? }(4) والتدبر والتذكر والاستنباط لا يكون إلا بالغوص في أسرار القرآن ، وبذل الجهد في فهم معانيه
ثانيا : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لابن عباس - رضي الله عنهما – فقال : "اللهم فقِّهْه في الدين ، وعلِّمْه التأويل"(5) وهذا يدل على جواز التفسير بالرأي ، لأنه لوكان التفسير مقصورا على النقل لما كان هناك فائدة من تخصيص ابن عباس بهذا الدعاء ، ولكان دعاؤه لابن عباس - رضي الله عنهما بحفظه لا بفقهه ، وعلم تأويله ، فدل على أن المراد بالدعاء أمر آخر غير النقل وهو التفسير بالرأي والاجتهاد .
__________
(1) ... جامع البيان : 1/86 وقد نقل الطبري - رحمه الله - كلام الشعبي مثله ، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله كلام كل من : مسروق ، ومسلم بن يسار ، والنخعي في تحرجهم عن الكلام في كتاب الله
[ انظر مقدمة في أصول التفسير : 113 ]
(2) ... سورة ص من الآية : 29
(3) سورة محمد :24

(4) ... سورة النساء من الآية : 83
(5) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند : 1/766

ثالثا: إن الصحابة - رضي الله عنهم - اختلفوا في تفسير بعض الآيات على وجوه ، ومن المعلوم أنهم لم يسمعوا كل ما قالوه في تفسير القرآن من النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ أنه لم يبين لهم كل شيء، ولو بين لهم كل شيء لما وقع الاختلاف بينهم في التفسير .
... هذه بعض الأدلة التي تمسك بها المجيزون للتفسير بالرأي ، والقول الحق أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين : 1- التفسير بالرأي المحمود 2- والتفسير بالرأي المذموم .
التفسير بالرأي المحمود :
هو التفسير المستمد من القرآن ، ومن سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، وكان صاحبه عالما باللغة العربية ، خبيرا بأساليبها ، عالما بقواعد الشريعة وأصولها .
... والمفسر - هنا - يبذل جهده ووسعه في فهم النص القرآني ، وإدراك معناه مستندا إلى اللغة ، والنصوص ، والأدلة الشرعية .
والتفسير بالرأي المذموم :
وهو التفسير بمجرد الرأي والهوى ، أو بدون علم ، مع الجهالة بقوانين اللغة أو الشريعة ، فهو تفسير لا يستند إلى نصوص الشريعة ، فأدلة المجيزين للتفسير بالرأي تحمل على التفسير بالرأي المحمود ، وأما أدلة المانعين فتحمل على التفسير بالرأي المذموم .
... قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن ذكر كلام السلف في تحرجهم في تفسير القرآن : "فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف ، محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به ، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ، ولهذا روي عن هولاء وغيرهم أقوالا في التفسير ، ولا منافاة ؛ لأنهم تكلموا فيما علموه ، وسكتوا عما جهلوه ... "(1)
__________
(1) ... مقدمة في أصول التفسير : 114ـ115

... وقال النووي - رحمه الله تعالى : "ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، والإجماع منعقد عليه ، وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن ، والإجماع منعقد عليه"(1) وقال : "أما من كان ليس من أهله ، لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه التفسير ، لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله"(2)
موقف القاضي - رحمه الله - من التفسير المحمود والمذموم :
لقد تبين لي خلال دراستي للتفسير المظهري ، أن القاضي - رحمه الله - فسر بالرأي المحمود والرأي المذموم ، وفيما يلي أذكر من الأمثلة لكل نوع .

الرأي المحمود :
أولا - اعتناؤه باللغة :
لقد اعتنى القاضي - رحمه الله - باللغة اعتناء واضحا ، واهتم بالنقل عن أهل اللغة فمن الأمثلة على ذلك :
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى : {.. ????????????? ??????? ? ??????????? }(3)..ذكر الضمير ووحد ههنا نظرا إلى اللفظ ، وأنثه في "المؤمنين"(4) نظرا إلى المعنى ؛ لأن "الأنعام" اسم جمع لفظه مفرد ، عده سيبويه في المفردات المبنية على أفعال كأخلاق ، وأكباش ، كذا قال الفراء ، وأبو عبيدة ، والأخفش : إن النعم والأنعام واحد ، يذكر ويؤنث ، فمن أنَّث فلمعنى الجمع ، ومن ذكَّر فلحكم اللفظ ، وقال الكسائي : رده إلى "ما" يعني في بطون ما ذكرنا..(5)
__________
(1) ... التبيان في آداب حملة القرآن : 132
(2) ... المصدر السابق : 133
(3) ... سورة النحل من الآية : 66
(4) يشير إلى قوله سبحانه : { ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????} سورة المؤمنون من الآية: 21
(5) ... التفسيرالمظهري : 5/351

... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ????????????? ???? ????????????? }.. والقرن : القوم المقترنون في زمان واحد ، يعني يكون ولادتهم في وقت واحد ، وفي القاموس يقال : "هو على قرني" أي : على سني وعمري ، وانقضاء القرن أن لا يبقى منهم أحد ، وفي القاموس : هو كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد(1)
... * ويقول في تفسير قوله سبحانه : { ?????? ?????? ????????? ?????? } قال أبو عبيدة : أصل الأف والتف : الوسخ على الأصابع ، وفي القاموس : الأف : قلامة الظفر ووسخه ، أو وسخ الأذن وما رفعته من الأرض من عود أو قصبة(2)

ثانيا - اهتمامه بالنحو والإعراب :
... لقد اهتم القاضي بالنحو والإعراب اهتماما بالغا
*يقول في إعراب "كم آتيناهم من آية بينة" كم استفهامية ، معلقة "سل" عن المفعول الثاني ، أو خبرية وهي ثاني مفعولي "آتينا" ومميزها "من آية بينة" ظاهرة ، ويحتمل أن يكون "كم" مبتدأ ، والعائد من الخبر محذوف ، يعني:كم من آية بينة آتيناهم إياها ، فبدلوها بعد معرفتها ، وجملة "كم آتيناهم" على تقدير كونها استفهامية حال ، أي : سل بني إسرائيل قائلا : كم آتيناهم ، وعلى تقديركونها خبرية جواب عن سؤال هل كانت لهم آيات متكثرة ؟ (3)
*يقول في إعراب كلمة "خطئا" في قوله سبحانه : { ????? ????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ??????? ??????????? } منصوب على الحالية ، أو العلية ، أو المصدرية ، يعني : كائنا على أي حال إلا خطئا ، أو لأجل شيء إلا خطئا ، أو قتلا إلا قتلا خطئا ، فالاستثناء مفرغ .
وجاز أن يكون استثناء من قوله : "لمؤمن" لا يقال : المختار حينئذ الجر مع أن القراء اتفقوا على النصب ؛ لأن المختار مع الفصل الكثير بين المستثنى والمستثنى منه النصب على الاستثناء صرح به الشهيد ، ووافقه الرضي .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 5/429
(2) ... المصدر السابق : 5/431
(3) التفسيرالمظهري : 1/251

وجاز أن يكون الاستثناء منقطعا ؛ لأن قوله : "أن يقتل" يدل على قتل العمد ،كما هو شأن الأفعال الاختيارية ، فقتل الخطأ غير داخل فيما سبق ، والمعنى : لكن إن قتله خطأ فجزاؤه كذلك(1)
... *ويقول في إعراب قوله سبحانه:{ ????????????? ?????????????? } "والأرض" منصوب بفعل مقدر يفسره "مددناها" بسطناها ، والجملة معطوفة على "بنيناها"
فإن قيل : جملة "بنيناها" بتأويل المفرد بدل من "السماء" كما ذكرنا ، ولا يتصور ذلك في المعطوف .
قلنا : في الكلام حذف وإضمار تقديره "إما أن يقال : أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ، وإلى الأرض تحتهم كيف مددناها" وإما أن يقال : "والأرض مددناها تحتها" وجاز أن يقال : الجملة بتأويل المفرد معطوفة على "السماء" والمعنى ألم ينظروا إلى مددنا الأرض"(2)
ثالثا - نقله من كتب التفسير بالرأي :
... لقد أكثر القاضي - رحمه الله - من النقل من تفسير "البيضاوي" و "الكشاف" بعزو وبدون عزو، وهما من كتب التفسير بالرأي ، كما أكثر النقول عن "البغوي" ولم يكن القاضي ينقل كلامهم معترفا بكل ما يقولونه ، بل علق على كثير من أقوالهم كمارد بعض الأقوال .
... *يقول في تفسير المحبة : وما ذكره البيضاوي أن المحبة : "ميل النفس إلى الشيء لكمال أدرك فيه بحيث يحمله على ما يقربه إليه" فهو بيان للمحبة الصفاتية ، وهي بمراحل عن المحبة الذاتية ، ألا ترى أن الأم تحب ولدها بلا ملاحظة كمال فيه ، فذلك قريب من المحبة الذاتية ، وليست منها ، لأن محبة الأم تتفرع على علم انتساب الولد إليها ، وأما محبة الله تعالى فهي أعز وأعلى ... . وأما ما ذكره البغوي : "أن حب المؤمنين لله تعالى اتباعهم
__________
(1) التفسير المظهري : 2/182
(2) التفسيرالمظهري : 9/62

أمره ، وإيثار طاعته ، وابتغاء مرضاته ، وحب الله المؤمنين ثناؤه عليهم ، وثوابه لهم ، وعفوه عنهم" فليس هذا تعريفا للمحبة ، بل بيان لمقتضاه ، وما يدل عليه(1)
... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ?????????????? ???????? ????? ??????????????? ?????????? ????????????? ????? } ... لا دليل في هذه الآية على جواز الصلاة في حالة الحرب والمسابقة ، كما قال به الشافعي ، واستدل عليه البيضاوي بهذه الآية ؛ لأنه لو كانت الصلاة جائزة في حالة المسابقة لذكرها كما ذكرها قاعدا وعلى الجنوب ، فإذا لم يذكر فالأصل عدم الجواز ، والآية مجملة في الأوقات ورد بيانها بالسنة(2)
... ... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : {.. ?????????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ??????? } قال البيضاوي : الرؤية ليست بمعنى العلم ، وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل ، والرؤية بمعنى الإبصار ظاهر الانتفاء ، فالمعنى : بما عرفك الله ، وأوحى إليك ...
... ... قلت : والظاهر عندي أن الرؤية بمعنى العلم ، و"ما" الموصولة عبارة عن مضمون جملة يتعلق بها العلم ، والضمير العائد إلى الموصول?محذوف في حكم المذكور مغن عن المفعولين لقيام مضمون الجملة مقامهما ،كأنه قيل : لتحكم بين الناس بكون طعمة سارقا ، ولبيد أوزيد بريئا(3)
رابعا: اعتناؤه بالسياق القرآني في التفسير:
... ... هذه قاعدة من أهم قواعد التفسير ، اعتمد عليها المفسرون ، ورجحوا بها قولا على قول ، واعتمد عليها القاضي ـ أيضا ـ في الترجيح بين الأقوال.
__________
(1) التفسير المظهري : 2/37
(2) المصدر السابق : 2/225
(3) ... المصدر السابق : 3/231 وانظر لردوده على تفسير الكشاف : 3/15 – 60 - و : 9/6 - و : 10/96، وعلي البيضاوي : 2/225 - 231 - و : 3/422 - و : 4/17 – 177 - و : 7/285 - و :
8/7 – 232 – 381 - و : 9/101 ، وعلى البغوي : 2/266 - 3/39 - 339 - 433 و :
4/143 و : 5/56 - 67 - 106 - 146 و : 7/173و : 8/208 و : 10/115

... ... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى:{?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}(1) بعد أن ذكر المراد بالقرح : الجراح يوم أحد ، وذكر قول مجاهد وعكرمة ـ خلافا لأكثرالمفسرين ـ أنها نزلت في غزوة بدرالصغرى.
... ... قال: والصحيح هو القول الأول ، واقتضاه صنيع البخاري ، ورجحه ابن جرير.
... ... قلت: ويؤيد القول الأول سياق الآية ، حيث قال الله تعالى : :{????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? } ومدحهم بأنهم خرجوا للجهاد واستجابوا لله والرسول مع كونهم مجروحين متألمين بالجراحات ، وليس ذلك إلا في غزوة حمراء الأسد ، وأما غزوة بدرالصغرى فكانت بعد سنة ، وحينئذ كانوا أصحاء سالمين (2)
2ـ ويقول عند تفسيره لقوله سبحانه:{ ????????????????????????????????????????????????????????}(3) قال سعيد بن جبير عن عكرمة:" إن هذه الآية في مال اليتيم يكون عندك"، يقول الله سبحانه : لاتؤته إياه وأنفق عليه، وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنهم قوامها، ومدبروها، وهذا التأويل يناسب سوابق الآية ولواحقها، فإن الخطاب فيما سبق ولحق للأولياء(4)
... ... * ويقول عند تفسيره لقوله سبحانه: {??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? }(5) بعد أن ذكر قول ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ بأن المراد بها صلاة العشاء قال:
... ... قلت: والظاهر أن المراد به قيام الليل دون صلاة العشاء لأن سياق الآية يقتضي كون دوام حالهم ذلك(6)
__________
(1) ... سورة آل عمران :172
(2) ... التفسير المظهري: 2/99
(3) ... سورة النساء من الآية:5
(4) ... التفسير المظهري:2/13
(5) ... سورة آل عمران من الآية:113
(6) ... التفسير المظهري:2/122

... ... * ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:{??????????????????????????????????????}(1) إذا لم ينفعهن الوعظ، يعني لاتدخلوهن في اللحف، أو هو كناية عن الجماع، أو أن يوليها ظهره في المضجع،وهو الأظهر، حيث قال في المضاجع، ولم يقل عن المضاجع(2)

التفسيربالرأي المذموم :
أولا - تفسيره للآيات على طريقة الصوفية :
... لقد فسر القاضي - رحمه الله - بعض آيات القرآن الكريم - بعد ذكر التفسير المأثور - على غرار الصوفية ، وهو القائل : "وهذه كلمات من أهل الاعتبار لا مدخل لها في التفسير"(3)
... * قال الزركشي - في كلام الصوفية : " قيل في كلام الصوفية إنه معان ومواجيد يجدها الإنسان عند التلاوة ، وليس تفسيرا لكتاب الله "(4)
... * يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مقررا أهمية تفسير الصحابة
والتابعين : "وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا ، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه ، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته ، وطرق الصواب ، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه ، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، فمن خالف قولهم، وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا"(5)
وقال في موضع آخر - بعد كلامه على تفاسير الصوفية - وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث ، وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ، ملحد في آيات الله ، محرف للكلم عن مواضعه ، وهذا فتح لباب الزندقة
__________
(1) ... سورة النساء من الآية :34
(2) ... التفسير المظهري:2/99، وينظر للأمثلة:3/42-169-193-279-424-425-و:7/135و:10/49-91-138-263
(3) ... التفسيرالمظهري : 1/373
(4) ... البرهان : 2/170
(5) ... مجموع الفتاوى : 13/361 - 362

والإلحاد ، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام"(1) ...
... * يقول القاضي عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ???????? ???????????? ????? ?????????? }(2) - بعد أن ذكر أقوال العلماء في أنواع الطيور.
... قلت : "لعله أمر بأخذ أربعة من الطير ؛ لأن الإنسان وكذا سائر الحيوانات مركب من الأخلاط الأربعة المتولدة من العناصر الأربعة ، فالديك الأحمر يحكي عن الدم ، والحمامة البيضاء عن البلغم ، والغراب الأسود عن السوداء ، والبطة الخضراء عن الصفراء ، فإحياؤها بعد الإماتة دليل على أحياء أجزاء الإنسان بعد الإماتة"....
... قلت : لما كان إبراهيم - عليه السلام - في مقام النزول والدعوة ، علمه الله تعالى طريق الإرشاد من إعطاء المريد الفناء والبقاء ، فأخْذُها وقطْعُها ينبئ عن السلوك والفناء ، ودعوتها بإذن الله تعالى ينبئ عن الجذب إلى البقاء ، وهذه كلمات من أهل الاعتبار لامدخل لها في التفسير والله أعلم(3)
*ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ???? ?????????? ????????????? }(4) ... قالت الصوفية: المراد بالخلق والأمر .
عالم الخلق يعني : الجسمانية العرش وما تحته من السماوات والأرض وما بينهما ، وأصولها العناصر الأربعة : النار ، والهواء ، والماء ، والتراب ، ويتولد منها النفوس الحيوانية والنباتية ، والمعدنية ، وهي أجسام لطيفة سارية في أجسام كثيفة .
وعالم الأمر يعني : المجردات من : القلب ، والروح ، والسر ، والخفي ، والأخفى التي هي فوق العرش ، سارية في النفوس الإنسانية ، والملكية ، والشيطانية سريان الشمس في المرآة ، سميت بعالم الأمر ؛ لأن الله تعالى خلقها بلا مادة بأمره "كن"(5)
__________
(1) ... المصدرالسابق : 13/243
(2) ... سورة البقرة من الآية : 260
(3) ... التفسيرالمظهري : 1/372 و 373
(4) ... سورة الأعراف من الآية : 54
(5) ... التفسيرالمظهري : 3/360

... *عند تفسيره لقوله تعالى:{ ????????? ????????? ?????? ???????? }(1) بعد أن ذكر أقوال العلماء قال :
... قالت الصوفية العلية : إن معنى الآية "واذكر ربك إذا نسيت" ماعداه ، قالوا : ذكرالله سبحانه دائما لا يتصور ما لم يحصل لقلبه نسيان عما سواه ، لأن قلب الإنسان يشغله شأن عن شأن { ???? ?????? ?????? ???????? ???? ???????????? ? ??????????? } فالذكر الدائم الذي لايقع فيه فتور لا يتصور ، ما لم يحصل لقلبه نسيان دائمي عما سواه ، وهذه الحالة يعبر عندهم بفناء القلب ، وأما الذكر الذي تعقبه غفلة فلا يعتدون به ، والقلب يذكر تارة ويغفل عنه ويذكر غيره أخرى لا يسمى عندهم موحدا ، وهذا التأويل أنسب بمنطوق الكتاب ، وأوفق للعربية ، وأبعد من التجوز ؛ لأن قوله : "إذا نسيت" ظرف "لاذكر" والظرفية الحقيقية أن يكون الذكر وقت النسيان ، ولاشك أن وقت الذكر مغاير لوقت النسيان على سائر التأويلات السابقة ، فلايكون الظرفية على تلك التأويلات إلا مجازا ، والحمل على الحقيقة أولى(2)
... *وعند تفسيره لقوله تعالى : { ????? ????? ?????????? ???????? ????????? }(3) يقول : وتأويل الآية على طريقة الصوفية ، فمن كان يرجو لقاء الله يعني وصله بلا كيف الله بالدنو والتدلي حتى يكون "قاب قوسين أو أدنى" فليعمل عملا صالحا بعد فناء النفس وإزالة رذائلها ، فإن رذائل النفس تفسد العمل ، ولا يصلح العمل إلا بعد فناء النفس "ولا يشرك بعبادة ربه أحدا" يعني : لايكون لقلبه تعلق علمي ولا حبي لغير الله تعالى ، فإن التعلق العلمي بالقلب هو الذكر ، والذكر هو العبادة ، والحب يقتضي العبادة ، والمحبوب هو المعبود ، فإن العبادة هو غاية الذل والتواضع ، والمرء يذل نفسه ويتواضع غايته عند محبوبه ، وتحصيل ذلك بعد فناء القلب .
__________
(1) ... سورة الكهف من الآية : 24
(2) ... التفسيرالمظهري : 6/27
(3) ... سورة الكهف من الآية : 110

فإن قيل : العلم بغير الله لا ينفك عن أولياء الله بل عن الأنبياء أيضا .
قلنا : العلم بعد فناء القلب لايكون محله القلب ، بل يكون قلبه مهبط لتجليات الرحمن ، لكنه يتعلق بوراء ذلك المحل لبقاء مادة التكليف على مقتضى الحكمة . والله أعلم(1)
*ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : {?????????????????? ? ????????????? }(2) أي : في أهل
رحمتنا ، أوفي جنتنا .
قلت : ويمكن أن يقال : إن صفات الله تعالى ترى في عالم المثال بنظر الكشف على هيئة الدائرة ، والصوفي يُرى داخلا فيها ، فانيا حقيقته ، باقيا بها ، فهذه الظرفية كناية عنه(3)
ثانيا - تفسيره لبعض الآيات في ضوء الكشف الصوفي :
إن الكشف الصوفي ليس من الحجج الشرعية ، وهو والإلهام يعتبران من أهم وسائل المعرفة بعد الوحي لدى الصوفية ، وقد ذكر القاضي كشف بعض المشايخ مستدلا به على تفسير كتاب الله عز وجل ومنها :
*ما ذكره في تفسير الحروف المقطعة حيث قال : قال شيخي وإمامي - قدسنا الله بسره السامي - يقصد مرزا مظهرجان جانان : إنه يظهر بنظر الكشف القرآن كله كأنه بحر ذخار للبركات الإلهية ، وتظهر تلك الحروف في ذلك البحر كأنها عيون فوارات تفور ويخرج منها البحر ، فعلى هذه المكاشفة لا يبعد أن تجعل هذه الحروف أسماء للقرآن ، كأن القرآن تفصيل لذلك الإجمال ، والله أعلم بمراده (4)
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 6/78
(2) ... سورة الأنبياء من الآية : 75
(3) ... التفسيرالمظهري : 6/211 ، وينظر للأمثلة لتفسيره على طريقة الصوفية : 1/16 - 119 - 149 - و :
2/248 - و : 4/54 - و : 6/78 - 532 - و : 7/31 - 390 - و : 10/110 - 147 -210 - 247 - 263 – 286 - 296
(4) ... التفسيرالمظهري : 1/16

*ويقول في قميص يوسف - عليه السلام - بعد أن ذكر الأخبار الغريبة عن وصف القميص قال : وإذا ثبت بكشف المجدد - رضي الله عنه - أن حسن يوسف ووجوده كان من جنس الأشياء الموجودة في الجنة ، فحينئذ لاحاجة إلى ثبوت كون قميصه من نسيج الجنة ، ولأجل ذلك كان يعافى به المبتلى ، بل يكفي في ذلك كون القميص ملبوسا
ليوسف ، فإن وجود يوسف كان من جنس أشياء الجنة والله أعلم (1)
*ويقول عن الروح : الروح نوعان : نوع منها علوي ، وهو خلق من خلق الله تعالى مجرد من المادة ، يرى بنظر الكشف مقامه فوق العرش ، لكونه ألطف منه ، وذلك هو الروح العلوي ، وذلك يرى بنظر الكشف خمسة بعضها فوق بعض : القلب ، والروح ، والسر ، والخفي ، والأخفى ، وهي كلها من لطائف عالم الأمر....(2)
قال خادم هذا الكتاب : كشوف هولاء لم تتوقف دون العرش ، بل وصلت فوقه ، ووضعت الروح هناك ، يقول سبحانه : { ??????????????????????????????????????} ولقد اكتفى رسولنا - صلوات الله وسلامه عليه - في الرد على سؤال أهل الكتاب - بما ذكره رب العزة والجلال ، أما هولاء الصوفية ، فأعطوا - العياذ بالله - من العلم مالم يعط نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -
ثالثا - قوله في بعض الآيات أن المراد بها الصوفية :
... يقول في تفسير"الراسخون في العلم": الراسخون في العلم هم الصوفية (3) ، والمحسنون هم الصوفية (4) و"الربانيون" هم الصوفية الزهاد (5) و"الموحدون" هم الصوفية (6) كما يقول : إن التوكل من مقامات التصوف (7)

المبحث الثاني
وفيه:
أولا ـ موقفه من النسخ
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 5/199
(2) ... التفسيرالمظهري : 5/300 وينظر لأمثلة تفسير القاضي بالكشف : 5/199 - 485 و : 6/62 - 127 - 140 - 211 - 532 - و : 8/338 - و : 10/316
(3) ... التفسيرالمظهري : 2/11
(4) ... المصدرالسابق : 2/139
(5) ... المصدرالسابق : 3/117
(6) ... المصدرالسابق : 5/206
(7) ... التفسيرالمظهري : 5/111

ثانيا ـ موقفه من الآيات المتشابهات

أولاـ موقف القاضي من النسخ :
تمهيد:
تعريف النسخ في اللغة : النسخ لغة يطلق لمعان منها : إزالة الشيء بشيء يتعقبه ،كنسخ الشمسِ الظلَّ ، والظلِّ الشمسَ ، والشيبِ الشبابَ.... ونسخ الكتاب : إزالة الحكم بحكم يتعقبه قال تعالى : { ??? ??????? ???? ????????? ????? ????????? ???????? ?????????? ?????????? ????? ?????????????? }(1)
قيل معناه : مانزيل العمل بها ، أو نحذفهاعن قلوب العباد .
وقيل معناه : مانوجده وننزله ، من قولهم : نسخت الكتاب"(2)
وأضاف الزركشي أنه يأتي بمعنى التبديل كقوله تعالى : { ???????? ????????????? ????????? ???????? ?????????? } وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث، يعني تحويل الميراث من واحد إلى واحد"(3)

والنسخ في الاصطلاح :
... هورفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، بخطاب متراخ عنه (4)
أقسام النسخ : ينقسم النسخ إلى ثلاثة أقسام :
... أحدها : مانسخت تلاوته وحكمه
... الثاني : مانسخت تلاوته وبقي حكمه
... الثالث : مانسخ حكمه وبقيت تلاوته(5)

الشروط الموضوعة :
1 - كون المنسوخ حكما شرعيا غيرمتصل بالنسخ
2 - أن لايكون الناسخ بيانا
3 - أن يكون النسخ إلى بدل
__________
(1) ... سورة البقرة من الآية : 106
(2) ... المفردات : 490
(3) ... البرهان : 2/29 وانظر مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح : 260
(4) ... روضة الناظر مع شرحها : 1/190طبع : مكتبة المعارف الرياض، وقدعرِّف النسخ بتعريفات عديدة [ انظر النسخ في دراسات الأصوليين للدكتورة نادية شريف العمري : 28 – 55 طبع : مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى : 1405هـ ]
(5) ... انظر للأنواع الثلاثة الإيضاح لناسخ القرآن لمكي : 67طبع : دار المنار جدة ، الطبعة الأولى1406 ، وشرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي : 3/554 طبع : جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى 1400هـ

4 - أن لايكون المنسوخ حكماعقليا(1)
طرق معرفة النسخ :
لقد ذكر ابن حزم - رحمه الله - أربعة من طرق معرفة النسخ وهي :
1- إجماع متيقن
2- تأخرأحد الأمرين مع عدم إمكان استعمال الأمرين معاً
3- نصٌّ بأن هذا الأمرناسخ وذاك منسوخ
4- الحالة الموافقة للحالة المتيقن منها
ثم قال : "فمن ادعى نسخا بوجه غير هذه الوجوه الأربعة فقد افترى إثما عظيما" وقال : "لايحل لمسلم يومن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن والسنة هذا منسوخ إلا بيقين لأن الله عزوجل يقول : { ?????? ????????????? ??? ???????? ??????? ??????????????? ??????????? ??????? }(2) وقال تعالى : {????????????? ???? ???????? ?????????? ???? ???????????? }(3).....وكل ماثبت بيقين فلا يبطل بالظنون ، ولايجوزأن نسقط طاعة أمر أمرنابه الله تعالى ورسوله إلابيقين نسخ لاشك فيه"(4)
النسخ عند السلف والمتأخرين :
... كان النسخ عند السلف المتقدمين يطلق على معناه الواسع ، أعم من مفهومه عند الأصوليين ، فكان يشمل تخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وبيان المبهم ، وتفصيل المجمل ، أو الاستثناء ، كل ذلك كان عندهم داخلا في مفهوم النسخ .
__________
(1) ... النسخ في القرآن الكريم مفهومه وتاريخه ودعاواه لمحمد صالح علي مصطفى : 15 طبع : دارالقلم الطبعة الأولى :1409
(2) ... سورة النساء من الآية : 64
(3) ... سورة الأعراف من الآية : 3
(4) ... الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 1/590 و 591 دارالفكرالعربي ، الطبعة الأولى : 1398هـ

... قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : وفصل الخطاب أن لفظ "النسخ" مجمل ، فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم، أو اطلاق، أوغيرذلك، كماقال من قال : إن قوله : { ???????????? ?????? ????? ??????????? }(1) و { ????????????? ? ?????? ????? ??????????? }(2) نسخ بقوله : { ?????????????? ?????? ??? ???????????????? }(3) وليس بين الآيتين تناقض ، لكن قد يفهم بعض الناس من قوله : "حق تقاته"و"حق جهاده" الأمر بما لايستطيعه العبد ، فينسخ ما فهمه هذا , فالله ينسخ مايقع في النفوس من فهم معنى ، وإن كانت الآية لم تدل عليه ، لكنه محتمل(4)
موقف القاضي من الناسخ والمنسوخ :
... لقدكان القاضي - رحمه الله - من المعتدلين في باب الناسخ والمنسوخ، فقد اعترف في ثلاثة عشر(5) موضعابأن الآية منسوخة ، واكتفى بالنقل المجرد في سبعة مواضع(6) وذكر في موضعين بقوله : قيل : إنها منسوخة(7)
... أما الأماكن الباقية فرد قول القائلين بأن الآية منسوخة بالحجج الواضحة ، وأذكر فيمايلي على سبيل المثال :
لانسخ بالشك :
__________
(1) ... سورة آل عمران من الآية : 102
(2) ... سورة الحج من الآية : 78
(3) ... سورة التغابن من الآية : 16
(4) ... مجموع الفتاوى : 14/101 وانظر : 14/133 منه وانظر الموافقات للشاطبي : 3/108 و الفوز الكبير في أصول التفسير لوليّ الله الدهلوي : 83 و 84 والنسخ في القرآن لمصطفى زيد : 1/106
(5) ... انظر المجلد الأول : 263 و 276 و 339 و المجلد الثاني : 75 و المجلد الرابع : 76 و 92 و المجلد السادس :365 و 400 والمجلد السابع : 49 و 287 والمجلد الثامن : 314 و المجلد العاشر : 112 و 242
(6) ... انظر المجلد الثالث : 86 و 446والمجلدالرابع : 113 و المجلد الخامس : 353 و المجلدالسابع : 208 و المجلد الثامن : 383 والمجلدالتاسع 325
(7) ... انظر المجلد الثاني : 67والمجلدالسابع : 355

*يقول القاضي - رحمه الله - عند تفسيره لقوله تعالى : { ????? ??????? ????? ???????? }(1).. قال أكثر العلماء : إنه منسوخ بقوله تعالى : { ????????????????? ???????????????? ?????? ??????????????? } قال ابن الهمام : وهو بناءا على التجوز بلفظ"حيث" في الزمان ، ولاشك أنه كثيرالاستعمال
... قلت : لفظ"حيث" للمكان حقيقة ، ومجيئه للزمان تجوزلادليل عليه ، ولوفرضنا أنه مشترك في الزمان والمكان فقي شموله للأزمنة شك، ولايجوز النسخ مع الشك(2)
لابد للناسخ أن يكون متراخيا :
... *يقول عند تفسيرقوله تعالى : { ?????????????????? ?????? ????????????????? }(3) قال مقاتل : هذه الآية منسوخة بقوله : { ????? ????????????????? ????? ???????????? ??????????? }(4)
... قلت : بل هي مخصصة ؛ لأجل اقترانهما ، مثل قوله : {?????????? ?????? ?????????? ????????? ?????????????? }(5)
__________
(1) ... سورة البقرة من الآية : 217
(2) ... تفسيرالمظهري : 1/261
(3) ... سورة البقرة من الآية : 191
(4) ... سورة البقرة من الآية : 194
(5) ... سورة البقرة من الآية : 275

... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ??????? ???????????? ????? ?????? ???????? ?????? ??????? ? ????????? ?????? ??????? ?????? ?????????????????? ????????????? ???????? ???????????? ??????? ??????? ????????? ????????????? ????? ????????????? ???????? ????????????? ??????????????? ???????????????? ?????????? ????? ???????????????????? ??????????? ?????????????? ?????? ?????? ???? ?????????????? ???? }(1).... قال البغوي : اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهرالحرم ، فقال قوم : كان كبيرا ثم نسخ بقوله تعالى : {???????????????? ???????????????? ?????????? }كأنه يقول فيهن ، وفي غيرهن ، وهذا قول قتادة ، وعطاء الخراساني ، والزهري ، وسفيان الثوري قالوا : لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا هوازن بحنين ، وثقيفا بالطائف ، وحاصرهم في شوال ، وبعض ذي القعدة .
... وأنت خبير بأن {??????????????? ???????????????? ??????????} لايصلح ناسخا لقوله تعالى : {????????? ???????????? ??????? ??????? ????????? ????????????? } لأنه متصل ، ولابد في النسخ من التراخي(2)

لانسخ بدون التعارض :
*يقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ??????? ????????? ??????? ????????? ??????? ?????? ????? ????????? ??????????? ?????? ??????????? ?????? } ... وذهب المزني إلى أن الخلع غيرمشروع أصلا ، وهذه الآية
منسوخة بقوله تعالى : { ??????? ??????????? ??????????????? ?????? ???????? ?????? } الآية .
والجواب: أنه ليس في تلك الآية ذكر الأخذ والإعطاء بمعاوضة ملك النكاح برضاء الزوجين ، فلاتعارض ، ولانسخ بدون التعارض .(3)
__________
(1) ... سورة التوبة الآية : 36
(2) ... التفسيرالمظهري : 4/202 و انظرمثال هذاالنوع في : 4/219 و : 1/420
(3) ... التفسيرالمظهري : 1/307

... * ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : {???? ?????????? ? ?????????? }(1) وقيل : هذاالحكم منسوخ بقوله تعالى : {??????????????? ???????????????? ??????????} (2) وقوله : { ????????? ???????????? ???????????????????? }(3) قال البغوي : وهوقول ابن مسعود .
... قلت : لايتصور النسخ إلا بعد التعارض ، ولاتعارض ، فإن الأمربالقتال والجهاد ليس لأجل الإكراه على الدين، بل لدفع الفساد من الأرض ، فإن الكفاريفسدون في الأرض ، ويصدون عبادالله عن الهدى والعبادة ، فكان قتلهم كقتل الحية والعقرب والكلب العقور ، بل أهم من ذلك ، ومن ثم جعل الله غاية قتلهم إعطاء الجزية ، حيث قال : { ??????? ?????????? ????????????? ??? ???? ?????? ???????????? }(4) ولأجل هذا نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن قتل الولدان والنساء ، والمشايخ والرهبان والعميان ، والزمن الذين لايتصورمنهم الفساد في الأرض ، وكيف يقال بالنسخ مع الإكراه في الدين لايتصور ولايفيد كماذكرنا .(5)

النسخ بأحاديث الآحاد :
... نسخ القرآن الكريم بأحاديث الآحاد محل خلاف بين العلماء، واختلفوا في الجواز وعدمه إلى ثلاثة أقوال :
القول الأول : لايجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية ، وهذا قول جمهور العلماء ، وذلك لأن الأخبار المنقولة بنقل الآحاد لاتوجب العلم ، بل يفيد الظن ، والقرآن يوجب العلم ، فلايجوز ترك المقطوع به لأجل المظنون .
... قال ابن قدامة : فأما نسخ القرآن ، والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا ، إذلايمتنع أن يقول الشارع : تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد ، وهو غير جائز شرعا(6)
__________
(1) ... سورة البقرة من الآية : 256
(2) ... سورة التوبة من الآية : 36
(3) ... سورة التحريم من الآية : 9
(4) ... سورة التوبة من الآية : 29
(5) ... التفسيرالمظهري : 1/363
(6) ... روضة الناظر : 1/327 ، وانظر الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي : 101

... ومن مستدلات الجمهور ماذكره ابن قدامة : ولنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أن القرآن والمتواتر لايرفع بخبر الواحد ، فلا ذاهب إلى تجويزه ، حتى قال عمر - رضي الله عنه - : "لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لاندري أصدقت أم كذبت ؟ "(1)
القول الثاني : يجوز نسخ القرآن بالسنة الآحادية في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولايجوز بعده ، واختار هذا القول الغزالي حيث قال : "والمختار جواز ذلك عقلا لوتعبدبه ، ووقوعه سماعا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل قصة قباء ، وبدليل أنه كان ينفذ آحاد الولاة إلى الأطراف ، وكانوا يبلغون الناسخ والمنسوخ جميعا ، ولكن ذلك ممتنع بعد وفاته ، بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لايرفع بخبرالواحد"(2)
القول الثالث : يجوزنسخ القرآن بالسنة الآحادية مطلقا ، وبه قال ابن حزم .
... قال ابن حزم : "وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر والسنة المنقولة بأخبار الآحاد ، كل ذلك ينسخ بعضه بعضا ، وينسخ الآيات من القرآن ، وينسخه الآيات من القرآن"(3)
... استدل أصحاب هذا القول :
... 1- بماروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - بينما الناس في الصبح بقباء ، جاءه رجل فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وأمرأن يستقبل الكعبة ألافاستقبلوها ، وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة"(4)
... فأهل قباء قبلوا خبر الآحاد في نسخ القبلة .
... قال ابن الجوزي : وأجيب عن هذا بأن قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن فجاز أن تنسخ بخبر الواحد(5)
__________
(1) ... روضة الناظر : 1/328
(2) ... المستصفى : 1/126
(3) ... الإحكام : 4/107
(4) صحيح البخاري مع فتح الباري : 8/23 كتاب التفسير ، باب : قدنرى تقلب وجهك ، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه : 1/375 كتاب المساجد ، مواضع الصلاة ، رقم الحديث : 15
(5) ... الناسخ والمنسوخ : 101

... 2- ومن أدلة أصحاب هذا القول ماذكره الغزالي من إرسال الآحاد لتبليغ الناس(1)
... والذي يبدو - والله أعلم - أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني ، وهو القول بالجواز في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقط ، أما بعد وفاته فلا .
موقف القاضي من النسخ بخبرالآحاد :
... لايرى القاضي - رحمه الله - نسخ آيات القرآن الكريم بأحاديث الآحاد(2) لذا فإنه يقول عند تفسيره لقوله تعالى : {????????? ????? ????????? ?????? ??????????? ???? ???????????? ????????? ???????? } رادّا على استدلال الإمام الشافعي وأحمد – رحمهما الله - بحديث ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : كان الفضل ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها ، وتنظر إليه ، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الأيسر ، فقالت : يارسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاكبيرا لايستطيع أن يمسك على الرحل أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وفي رواية : "لايستطيع أن يستوي على الراحلة فهل تقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع" متفق عليه
... استدل بهذ الحديث الإمام الشافعي وأحمد - رحمهما الله - على استنابة من لم يستطع الذهاب للحج لمرض ونحوه .
__________
(1) ... المستصفى : 1/126
(2) ... رغم أنه يرى وجوب العمل بخبرالآحاد ينظرللأمثلة على قوله هذا التفسيرالمظهري : 1/423 و 4/323 و 5/440

... قال القاضي : والجواب أنه حديث آحاد لايجوز به نسخ الكتاب المقتضي لاشتراط الاستطاعة ....(1)

ثانيا ـ موقفه من الآيات المتشابهات:
لقد ذكر الله عز وجل أن القرآن الكريم آياته محكمة يقول عز وجل : { ????????? ??????????? ????????????? } (2) أي : أتقنت آياته ، بحيث لا يتطرق إليها خلل أو فساد في ألفاظه أو معانيه .
وذكر سبحانه أن آياته متشابهة يقول عز من قائل : { ?????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ??????????????? }(3) أي : متماثلاً في الجودة والإحكام في مبناه ومعناه .
وذكر أن القرآن محكم ومتشابه يقول عز شأنه : {???? ????????? ???????? ???????? ????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ????????????? ????????? ???????????????????? }(4) أي : أنه في جملته ينقسم إلى قسمين ، منه ما هو واضح الدلالة على المراد ، ومنه ماخفيت دلالته على المراد(5)
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 2/96 و انظر : 2/58 [ سورة النساء ] و : 4/135 وهنا لابد من الإشارة إلى أن الأحناف - والقاضي منهم - يرون أن الزيادة على النص نسخ ، فكل زائد على الكتاب فهوناسخ كزيادة الإيمان في رقبة الكفارة ، وزيادة التغريب على الجلد في جلد الزاني البكر ، فماجاء بطريقة التواترقبل ، وماجاء منه بطريق الآحاد لايقبل ؛ لأن الآحاد لاينسخ المتواتر [ انظرللتفصيل كشف الأسرار : 3/360 ، وأصول السرخسي : 2/82 ] والجمهور يرون أن الزيادة على المنصوص ليست بنسخ ، وإنما هي تخصيص وبيان وتقييد [ انظرمجموع الفتاوى : 6/407 والمسودة : 210 ]
(2) ... سورة هود من الآية : 1
(3) ... سورة الزمر من الآية : 23
(4) ... سورة آل عمران من الآية : 7
(5) ... مناهل العرفان : 2/167

فقد ذكرسبحانه في الآية الثانية التشابه العام ، والقرآن بهذه الاعتباركله متشابه بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاً في الكمال والجودة ، ويصدق بعضه بعضاً في المعنى ويماثله ، وكل من المحكم والمتشابه بمعناه العام المتقدم لا ينافي الآخر(1)
أما الآية الثالثة والتي سبق ذكرها فهي مثار الخلاف بين العلماء ؛ لأنها يحتوي على الإحكام الخاص والتشابه الخاص ، فلابد لنا أن نعرفهما لغة واصطلاحا ، ثم اختلاف العلماء في معرفة علم المتشابه فأقول وبالله التوفيق .
المحكم لغة :
اسم مفعول ، مأخوذ من الإحكام وهو : المنع ، فأحكمت ، أي : منعت ، والحكم هو : الفصل بين الشيئين ، ومنه الحاكم فإنه يمنع الظالم من الظلم ، ويفصل بين الخصمين ، ويميز بين الحق والباطل ، والصدق والكذب ، ويقال : حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه(2)
والمحكم اصطلاحاً :
... لقد كثرت أقوال العلماء في بيان معنى المحكم والمتشابه ، ولعل أصح ما عرف به المحكم هو : "ما عرف تأويله ، وفهم معناه وتفسيره"(3)
والمتشابه لغة :
اسم فاعل مأخوذ من التشابه ، وهو أن يشبه أحد الشيئين الآخر ، وإن هذه المادة - أعني : التشابه - تستعمل في عدة معان يقال : تشابها واشتبها ، أي : أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا ، والشبهة : الالتباس ، والشبه ، والشبيه ، والمشتبهات من الأمور : المشكلات ، والمتشابهات : المتماثلات ، والتشبيه : التمثيل ، ويقال : شبه عليه الأمر تشبيهاً ، أي : لبس عليه(4)
المتشابه اصطلاحا : هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة على معناه (5)
__________
(1) ... انظر للتفصيل الرسالة التدمرية : 63 - 66
(2) ... انظر معجم مقاييس اللغة : 2/91
(3) ... وهو قول جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - وغيره من الصحابة . انظر تفسير القرطبي : 4/9
(4) ... انظر لسان العرب مادة : شبه
(5) ... مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح : 282 وأنوار البيان في علوم القرآن : 1/226

... أو : مالم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه(1)
اختلاف العلماء في علم المتشابه :
... إن سبب الاختلاف في معرفة التشابه أو عدمها هو الوقف في قوله سبحانه : {????? ?????????? ???????????????? ??????? ??????? ???????????????? ? ?????????? ??????????? ????????? ????? ????? ????? ????? ??????????? }
يقول القاضي - رحمه الله - اختلف العلماء في نظم هذه الآية :
[ القول الأول ] قال قوم : الواو للعطف ، والمعنى : أن تأويل المتشابه يعلمه الله ، ويعلمه الراسخون في العلم ، فعلى هذا قوله تعالى : "يقولون آمنا به" حال منهم ، يعني : قائلين آمنا ، نظيره قوله تعالى : {????????????? ????????????????? ?????????? ????????????? ??? ?????????????? } إلى أن قال : { ???????????? ??????????? ????????? ??????????????? } ثم قال : { ????????????? ??????? ???? ??????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???????? ??????????????????? ??????????? ??????????? ??????????????? } وهذا قول مجاهد والربيع .
... و روي عن ابن عباس أنه كان يقول في هذه الآية : "أنا من الراسخين في العلم" وعن مجاهد : " أنا ممن يعلم تأويله" .
... [ القول الثاني : ]وذهب الأكثرون إلى أن الواو للاستئناف ، وتم الكلام عند قوله : "وما يعلم تأويله إلا الله"فعلى هذا "الراسخون في العلم" مبتدأ ، وما بعده خبره ، وهو قول أبي بن كعب ، وعائشة ، وعروة بن الزبير ، ورواية طاؤوس عن ابن عباس ، وبه قال الحسن ، وأكثر التابعين ، واختاره الكسائي ، والفراء ، و الأخفش .
__________
(1) ... تفسيرالقرطبي : 4/10 ، ولمعرفة أقوال العلماء في المحكم والمتشابه ينظر مناهل العرفان : 2/166

... ومما يؤيد هذا القول قراءة عبدالله بن مسعود "إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به" وقراءة أبي بن كعب : "ويقول الراسخون في العلم آمنا به" ومن هاهنا قال عمر بن عبدالعزيز انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به ... .
... والقاضي - رحمه الله - من المؤيدين للقول الثاني ، فهو بعد أن ذكر قول البغوي : إن استيناف الكلام وعدم العطف أقيس في العربية ، وأشبه بظاهر الآية ، قال :
... قلت : وجه كون هذا القول أقيس وأشبه ؛ أن الاستثناء من النفي إثبات بإجماع أهل العربية ، واللام في "الراسخون" للاستغراق ، فلو كان قوله : "الراسخون في العلم" معطوفاً على "الله" لزم أن يعلم تأويل المتشابهات كل راسخ في العلم ، وليس كذلك على ما تشهده البداهة والرواية(1) .
... *ويقول معرفا المتشابه وذاكرا أقوال العلماء فيه :
المتشابه فيه قولان :
أحدهما : أنه يرجى نيل المراد منه بضرب من التأويل والتأمل .
والثاني : أنه لا يرجى نيل المراد منه .
فعلى القول الأول الرسول وغيره في ذلك سواء ، والأدلة التي ذكرت ها هنا تؤيد هذا القول .
وعلى القول الثاني : وهو مختار الحنفية - رحمهم الله - أيضاً الرسول وغيره سواء والأدلة المذكورة مخدوشة عندهم ، فينبغي تفصيل المذهبين ، وكذا دليل كل من الفريقين مع الجواب عن دليل المخالف حتى ينتظم الكلام .
قلت : المتشابه الذي يشتبه على السامع العارف باللغة المراد بحيث لا يدرك بالطلب ولا بالتأمل إلا بعد بيان من الشارع ، فإن بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى ظهر المراد منه سمى "مجملاً" على اصطلاح الأصوليين كالصلاة ، والزكاة ، والحج والعمرة ، وآية الربا ونحو ذلك .
وإن لم يوجد البيان والتعليم من النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى "متشابها" على اصطلاحهم .
__________
(1) ... المصدرالسابق : 2/12

والمتشابه بهذا المعنى أخص من المتشابه بالمعنى المذكور سابقاً ، فالمقطعات ، واليد، والوجه ، والاستواء على العرش من هذا القبيل .
واختلف كلام العلماء في هذا النوع :
فقيل : يمكن تأويله .
وقيل : لا يمكن تأويله ، بل يجب الإيمان به ، وتفويض المراد منه إلى الله سبحانه .
فقيل : استأثر الله سبحانه بعلمه ، ما فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - مراده ، ولا أحد من أتباعه ، وبه قال أكثر العلماء .
... وقيل : بل فهمه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن شاء إفهامه من أتباعه ، وهو سر بين الله وبين رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو المختار عندي ، وما يدل على هذا من أقوال الصحابة مذكورة في الكتاب (1)
__________
(1) ... قال خادم هذا الكتاب : ما قاله المؤلف في آيات الصفات ، إنها من المتشابهات فيه نظر .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أما إدخال أسماء الله وصفاته ، أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثره الله بعلم تأويله ... فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ، ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم ، فالكلام على هذا من وجهين :
الأول : من قال : إن هذا من المتشابه ، وأنه لا يفهم معناه,
فنقول : أما الدليل على بطلان ذلك ، فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا الأئمة ... أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في الآية ، ونفى أن يعلم أحد معناه ، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ، ولا قالوا : إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه ، إنما قالوا : كلمات لها معان صحيحة ، قالوا في أحاديث الصفات : تمركما جاءت ... .

الثاني : أنه إذا قيل : هذه من المتشابه ، أو كان فيها ما هو من المتشابه فيقال : الذي في القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله، إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم ، ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه ... ونزيده تقريراً أن الله أنزله ليعقلوه ، وأنه طلب تذكرهم ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? سورة محمد : 24 [ الإكليل في المتشابه والتأويل : 32 - 50 باختصار ]

أنواع المتشابه :
المتشابه كثيرة ، ولكن النوعين منها كثر الحوار والجدال فيها ، وهما :
النوع الأول : فواتح السور" الحروف المقطعات" .
النوع الثاني : آيات الصفات لله عز وجل .
وسأتحدث عن هذين النوعين بإيجاز مع ذكر موقف القاضي رحمه الله - منهما -
فواتح السور وموقف القاضي منها :
... لقد افتتح الله عز وجل السور القرآنية بأنواع من الكلام منها: الاستفتاح بحروف التهجي المعروفة بفواتح السور ، أو الحروف المقطعة ، وقد وردت في أوائل تسع وعشرين سورة على أشكال مختلفة : بحرف ، أو بحرفين ، أو ثلاثة ، أو أربعة إلى خمسة .
اختلف العلماء في تفسير الحروف المقطعة إلى قولين :
القول الأول : إنها من المتشابهات والأسرار التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى .
القول الثاني : إن المراد منها معلوم ، وذكرالعلماء في تفسيرها ما يزيد على عشرين وجها فمنها البعيد ومنها القريب .
... والقاضي - رحمه الله - ذكر القولين ، ورد عليهما ، ثم اختار لنفسه قولا ثالثا.
فقال في معرض رده على القول الأول :
... وقيل : إن الله استأثر بعلم المقطعات والمتشابهات ما فهمه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أتباعه.
... وهذا بعيد جدا ؛ فإن الخطاب للإفهام ، فلولم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل ، أو الخطاب بالهندي مع العربي ، ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى ، ويلزم - أيضا - الخلف في الوعد بقوله تعالى : {????? ?????? ??????????? ??????????? } فإنه يقتضي أن بيان القرآن محكمه ومتشابهه من الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم .
... وروي عن ابن عباس : "أنا من الراسخين في العلم ، وأنا ممن يعلم تأويله" وكذا عن مجاهد.

وادعى المجدد للألف الثاني - رضي الله عنه - من الأمة المرحومة التي لا يدرى أولها خير أم آخرها ، ولعل آخرها فوجا هي أعرضها عرضا وأعمقها عمقا ، وأحسنها حسنا - "أن الله تعالى أظهر عليه تأويل المقطعات وأسرارها ، لكنها ممالا يمكن بيانها"
وقال في معرض رده على أقوال أصحاب القول الثاني :
1- قيل : في المقطعات في أوائل السور : إنها أسماء السور .
2- وقيل : هي مزيدة للتنبيه على انقطاع كلام ، واستيناف كلام آخر
3- وقيل : هي إشارة إلى كلمات منها اقتصرت عليها ، اقتصار الشاعر:
فقلت لها قفي فقالت قاف(1)
... أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن أبي العالية : " ألألف آلآء الله ، واللام لطفه ، والميم ملكه"
... وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم – عنه : " ألر ، وحم ، ون ، مجموعها الرحمن"
... وعن ابن عباس : " أن ألم معناه : أنا الله أعلم"
... وقال البغوي : روى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : "المص : أنا الله أعلم وأفصل والر : أنا الله أرى ، والمر : أنا الله أعلم وأرى"
... 4 - وقيل : إشارة إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجمل .
... روى البخاري في "تاريخه" وابن جرير - من طريق ضعيف - أنه صلى الله عليه وسلم لما أتاه اليهود تلا عليهم ألم البقرة ، فحسبوا ، فقالوا : "كيف ندخل في دين مدته إحدى وسبعون سنة" ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : فهل غيره ؟ فقال : " ألمص ، وألر ، والمر" فقالوا : " خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ"
?ردّ القاضي على هذه الأقوال قائلا :
__________
(1) ... ورد البيت في تفسير الطبري : 1/212 ، وبحر العلوم : 1/246 ، وتفسير البغوي : 1/59 وتفسير القرطبي : 1/155 ، وتفسير البيضاوي : 1/14 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/62 والشطر الثاني للبيت :
قلنا لها قفي فقالت قاف ... ... لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف
قال الزجاج : فنطق بقاف فقط يريد قالت : أقف .

كونها أسماء السور مستلزم لوقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد ، وذلك ينافي المقصود بالعلمية .
... وأيضاً التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً مستنكر .
... وأيضاً تسمية بعض السور دون بعض بعيد .
... وبأن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للدلالة على الفصل والاستيناف .
وإن كانت كذلك كانت على كل سورة .
وبأن الاقتصار على بعض حروف الكلمة غير مستعمل .
... أما الشعر فشاذ .
على أن في الشعر قوله : قفي في السؤال قرينة على أن قولها : قاف من وقفت ، بخلاف أوائل السور، إذ لا قرينة هناك على أن الألف من آلاء الله ، واللام لطفه ، ونحو ذلك
... وما روى عن بعض الصحابة و التابعين فمصروف عن الظاهر .
وإلا فهي أقوال متعارضة .
وتخصيص حرف بكلمة من الكلمات المشتملة على تلك الحروف دون غيرها ترجيح بلا مرجح .
... وبأن تبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فهم اليهودي ، الظاهرُ أنه صلى الله عليه وسلم تعجب على جهله .
ثم ذكر أقوالا أخرى فقال :
... 5 – وقيل : إنها مقسم بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ، ومادة خطابه .
... وهذا التأويل يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليها .
... 6 - واختار البيضاوي أن حروف التهجي لما كانت عنصر الكلام و بسائطه التي يتركب منها ، افتتحت السور بطائفة منها إيقاظاً لمن يتحدى بالقرآن ، وتنبيهاً على أن المتلو عليهم كلام منظوم ، مما ينظمون منه كلامهم ، فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن الإتيان بمثله ، وليكون أو ل ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز ، فإن النطق بأسماء الحروف من الأمي معجزة كالكتابة ، سيما وقد روعي في ذلك ما يعجز عنه الأديب الفائق في فنه ، حيث أورد أربعة عشر اسما ، نصف عدد أسماء الحروف ، في تسع وعشرين سورة بعدد الحروف ، مشتملة على أنصاف جميع أنواعها من المهموسة ، والمجهورة ، والشديدة ، والرخوة وغيرها ، كما ذكر تفصيله .

... وأيضاً الكلام غالباً يتركب من تلك الحروف الأربعة عشر البواقي ، قال : والمعنى : أن هذا المتحدى به مؤلَّف من جنس هذه الحروف .
... والحق عندي أنها من المتشابهات ، وهي أسرار بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم ،لم يقصد بها إفهام العامة ، بل إفهام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن شاء إفهامه من كمل أتباعه .
... 7ـ قال البغوي : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : " في كل كتاب سر ، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور"
... وقال علي - رضي الله عنه : " إن لكل كتاب صفوة ، صفوة هذا الكتاب حروف التهجي "وحكاه الثعلبي عن أبي بكر ، وعن علي ، وكثير ، وحكاه السمرقندي عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ، وحكاه القرطبي عن سفيان الثوري ، والربيع بن خثيم ، وأبي بكر ابن الأنباري ، وابن أبي حاتم ، وجماعة من المحدثين ...
8 - قال السجاوندي : المروي عن الصدر الأول في الحروف التهجي أنها سر بين الله وبين نبيه - صلى الله عليه وسلم ، وقد يجري بين المجرمين كلمات معميات يشير إلى أسرار بينهما .
9 – وقيل : إن الله تعالى استأثر بعلم المقطعات والمتشابهات ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أتباعه .
وهذا بعيد جدا ، فإن الخطاب للإفهام ، فلولم يكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل ، أو الخطاب بالهندي مع العربي ، ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدىً .
ويلزم أيضا الخلف في الوعد بقوله تعالى : {????? ?????? ??????????? ??????????? } فإنه يقتضي أن بيان القرآن محكمه ومتشابهه من الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم - واجب ضروري .
و روي عن ابن عباس : "أنا من الراسخين في العلم ، وأنا ممن يعلم تأويله" وكذا عن مجاهد .

... وادعى المجدد للألف الثاني - رضي الله عنه - من الأمة المرحومة التي لا يدري أولها خير أم آخرها ؟ ولعل أخرها فوجا هي أعرضها عرضاً ، وأعمقها عمقا ، وأحسنها حسناً - أن الله تعالى أظهر عليه تأويل المقطعات وأسرارها ، لكنها مما لا يمكن بيانها للعامة فإنه ينافي كونها سراً من أسرار الله تعالى . والله تعالى أعلم .
10 – وقيل : إنها أسماء الله تعالى ، أخرجه ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه في الأسماء والصفات ، عن ابن عباس - وسنده صحيح .
... وروي ابن ماجة عن على - رضي الله عنه - أنه كان يقول : "يا كهيعص اغفر لي"
وعن الربيع بن أنس : كهيعص معناه : " من يجير ولا يجار عليه"
11ـ وقيل : إنها أسماء القرآن أخرجه عبد الرزاق عن قتادة .
قالوا : ولذلك أخبر عنها بالكتاب ، والقرآن .
... قلت : إن كانت أسماء لله تعالى كانت دالة على بعض صفاته تعالى ، كسائر أسماء الصفات ، وكذا إن كانت أسماء القرآن كانت دالة على بعض صفات القرآن ، كما أن لفظ القرآن ، والفرقان ، والنور ، والحياة ، والروح ، والذكر ، والكتاب ، تدل على صفة من صفاته .
وعلى كلا التقديرين فدلالة تلك الألفاظ ليست مما يفهمه العامة ، بل هي مختصة بفهم المخاطب ، ومن شاء الله تعالى تفهيمه ، والحكمة بأنها من أسماء الله تعالى لا يتصور إلا بعد فهم معناها .
فهذان القولان على تقدير صحتهما ، راجعان إلى ما حققناه أنها أسرار بين الله تعالى وبين رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يفهمه غيره إلا من شاء الله من كمل أتباعه .

وكذلك قوله تعالى : { ????? ?????? ??????? ?????????????? }(1) وقوله تعالى : { ?????????????? ????? ??????????? ???????????? ??? }(2) { ???? ???????????? ???????? ???? ?????????????? ?????? ? ??????? ????? ???????????????? }(3) ونحو ذلك ، مما يستحيل حملها على ظواهرها التي تتبعها الذين في قلوبهم زيغ من المجسمة ، فإن كلا منها تدل على صفة من صفات الله تعالى ، بحيث فهمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعض الكمل من أتباعه .
وتوضيح ذلك أن لله تعالى صفات غير متناهية حيث قال الله تعالى : { ????? ????? ?????????? ???????? ??????????????? ???????? }(4) وقال عز من قائل: { ??????? ?????????? ? ??????????? ??? ???????? ?????????????? ????????????? ??????????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ??????? }(5)
... ولاشك أن الألفاظ الموضوعة بإزاء المعاني متناهية ، والعقول قاصرة عن درك كنه ذات الله تعالى وكنه صفاته ، وإنما يتصور دركه بنوع من المعية الذاتية أو الصفاتية غير المتكيفة(6) ، هيهات هيهات عن فهم العوام ، بل الخواص مع دركهم لايدركون ذلك الدرك في مرتبة الذات ، حيث قال رئيس الصديقين :
شعر :
... العجز عن درك الإدراك إدراك والبحث عن سر الذات إشراك
غير أن بعض صفاته تعالى لما شارك صفات الممكنات في الغايات ، أو بعض وجوه المشاكلات عبر عنها بالأسماء ، التي تدل على صفات في المخلوقات كالحياة ، والعلم ، والسمع ، والبصر ،و الإدراك ، والرحمة ، والقهر وغيرها ، فزعم البشر أنه فهمها ، وفي الحقيقة لم يفهم إلا بعض وجوهها ، وبعضها ليست بهذه المثابة .
__________
(1) ... سورة الفتح من الآية : 10
(2) ... سورة طه من الآية : 5
(3) ... سورة البقرة من الآية : 210
(4) ... سورة الكهف من الآية : 109
(5) ... سورة لقمان من الآية : 27
(6) ... انظر شرح العقيدة الطحاوية : 128

فمنها ما استأثر الله تعالى بعلمه ، ومنها ما أفهمه الخواصّ من خلقه .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه : "اللهم إني اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علّمته أحداً من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك" رواه ابن حبان في صحيحه ، والحاكم في المستدرك ، وأحمد ، و أبو يعلى في حديث ابن مسعود لمن أصابه هم ، و الطبراني في حديث أبي موسى
فلعل الله سبحانه من ذلك الأسماء الخفية عن العامة التي لم يوضع بإزائها ألفاظ في لغاتهم ، علّم وألهم بعضها لنبيه - صلى الله عليه وسلم - ومن شاء من أتباعه بهذه الحروف ، وخلق فيهم علما ضروريا مستفادا من هذه الحروف ، كما علم آدم الأسماء ، خلق فيه علما ضرورياً ، من غير سبق علمه بوضع ذلك اللفظ لذلك المعنى ، كيلا يلزم التسلسل ، ويتجلى تلك الأسماء والصفات على النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلاوة هذه الحروف .
قال شيخي وإمامي - قد سنا الله بسره السامي : إنه يظهر بنظر الكشف القرآن كله كأنه بحر ذخار للبركات الإلهية ، ويظهر تلك الحروف في ذلك البحر كأنها عيون فوارات تفور ، ويخرج منها البحر ، فعلى هذه المكاشفة لايبعد أن يجعل هذه الحروف أسماء للقرآن كأن القران تفصيل لذلك الإجمال ، والله أعلم بمراده .
وهذا التوجيه لا ينافي ما اختاره البيضاوي فإن القرآن لكل آية منها ظهر وبطن ، ولكل حد مطلع ، ويروي لكل حرف حد ولكل حد مطلع ، رواه البغوي من حديث ابن مسعود .

فكما أن هذه الحروف في الظاهر عنصر للقرآن ، وبسائطه ، وغالب ما يتركب منه ، وفيه لطائف الإيراد ، ووجوه الإعجاز ، كذلك المراد من تلك الحروف إجمال للقرآن ، وعيون فوارات ، وأسرار بين الله وبين رسوله لايطلع عليه أحد إلا المخاطب ، أو من في معناه(1) . والله سبحانه اعلم .
النوع الثاني من المتشابهات آيات الصفات :
... وردت في القرآن الكريم آيات تدل بظاهرها على أن لله سبحانه وتعالى "وجها" و" يدين" و" جهة في السماء" ومكانا هو" العرش" ونحو ذلك من الآيات ، وكذلك جاء في الأحاديث ما يوهم التشبيه في الذات أو الصفات أو الانتقال ، وآيات وردت في تنزيهه تعالى عن التشبيه وأنه ليس كمثله شيء .
... يقول الإمام البيهقي - رحمه الله - عن موقف العلماء من مثل هذا : " وأصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة من أمثال هذا - ولم يتكلم أحد من الصحابة والتابعين في تأويله - على قسمين :
1- منهم من قبله وآمن به ، ولم يؤوله ، ووكل علمه إلى الله ، ونفى الكيفية والتشبيه عنه.
2- ومنهم من قبله وآمن به ، وحمله علىوجه يصح استعماله في اللغة ولا يناقض التوحيد.
__________
(1) ... هذه كلها اجتهادات العلماء والمفسرين ، ولم يرد على أي منها دليل صريح من السنة ، وأما ما روي عن الصحابة والتابعين فأقوال متباينة كثيرة، لا وجه لترجيح أحدها على الأخرى .
وقد حاول المؤلف - رحمه الله - بهذا الكلام الصوفي الفلسفي أن يثبت أن الصوفية - الذين عبرعنهم بقوله: كمل أتباعه - يعرفون معاني هذه الكلمات ومرادها ، فاستدل بكلام المجدد للألف الثاني ، وكلام شيخه .
والذي يبدو - والله أعلم - إن هذه الحروف من المتشابه الذي أمرنا بالإيمان به دون البحث عن معانيها .

... وفي الجملة : يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ، ولا استقرار في مكان ، ولا مماسة لشيء من خلقه ، لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف وبلا أين ، بائن من جميع خلقه ، وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان ، وأن مجيئه ليس بحركة ، وأن نزوله ليس بنقلة ، وأن نفسه ليس بجسم ، وأن وجهه ليس بصورة ، وأن يده ليست جارحة ، وأن عينه ليست بحدقة ، وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ، ونفينا عنها الكيفية ، فقد قال تعالى : { ??????? ??????????? ???????? } وقال : { ?????? ?????? ??????? ??????? ??????????? ??? }
... سئل الأوزاعي ، ومالك ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا : أمروها كماجاءت بلا كيفية"(1)
... ولاشك أن معاني هذه الألفاظ معلومة لا إبهام فيها ولا جهل بها ، وإنما المبهم على الخلق كيفيتها ، وهي صفات الله تعالى وتقدس .
... *فرأى جماعة من العلماء متابعة الصحابة والتابعين في موقفهم منها فقالوا : بأن الآيات من كلام الله تعالى ، فآمنوا بها ، وجعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله سبحانه وتعالى ، وأبقوا دلالتها على ذلك ، وفوضوا كيفيتها إلى الله تعالى ، ولم يتعرضوا لمعناها ببحث أو تأويل ، علما باستحالة التشبيه ، ووضوح أدلة التنزيه(2) وهذا ما يسمى بمذهب السلف .
... *ورأى جماعة - من الخلف - حمل اللفظ الذي يستحيل ظاهره على معنى يليق بذات الله تعالى ، وهو ما يسمى بـ "التأويل"

موقف القاضي من آيات الصفات :
__________
(1) ... الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقي ص : 117 ، وانظر الأسماء والصفات له ص : 345
(2) ... انظر القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : 37

... إن القاضي - رحمه الله - لم يسلك طريقة واحدة ، بل يؤيد أحيانا موقف السلف ، وأحيانا يؤول الصفات ، وأحيانا يذكر القولين بدون الترجيح ، وأحيانا يفسر آيات الصفات بمنظار صوفي ، وسأذكر بالتفصيل في الفصل الثالث تحت عنوان "عقيدته في آيات الصفات" وأكتفي هنا بذكر مثال من كل نوع .
فمثال تفسيره على طريقة السلف :
*ويقول عند قوله تعالى : { ?????? ??????????? ???????????????? ????????? ????????????? ?????? ????? ?????? ??????? ?????????????? }(1)... وقال ابن عباس : يد الله بالوفاء لما وعدهم بالخير فوق أيديهم
... قلت : يد الله على تأويل ابن عباس صفة من صفات الله لا يدرك كيفها ، ولا يجوز تخييلها بالجارحة(2)
ومثال تأويله لآيات الصفات :
*يقول عند تفسيره لقوله سبحانه : { ?????????????????? ?????????? ????? ???????? ?????????? ??????????????? }(3)أي : بحفظنا ، أن لا يخطىء فيه ، أو يفسد عليك أحد(4)
أما ذكره المسلكين بدون الترجيح :
* فيقول عند تفسيره لقوله تعالى : ?????????????????????????????????????????????? (5) اليد من المتشابهات ؛ لتنزهه سبحانه عن الجارحة ، وأوله المتأخرون بالقدرة والملك والسلطان على كل شيء ، والتصرف في الأموركلها(6)
ومثال تفسيره لآيات الصفات على غرار الصوفية :
*ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى : ?????????????????????????????? وكشف الساق عبارة عن نوع من تجلياته سبحانه وتعالى في الموقف(7)

المبحث الثالث
عنايته بالقراءات

تمهيد :
... القراءة لغة : ...
... القراءات جمع قراءة ، وهي مأخوذة من : قرأ يقرأ قرْء اً وقراءةً وقرآنا فهو قارىء بمعنى : تلا
__________
(1) ... من الآية : 10 من سورة الفتح
(2) ... التفسير المظهري : 9/6
(3) ... سورة المؤمنون من الآية : 27
(4) ... التفسير المظهري : 7/377
(5) ... سورة الملك من الآية : 1
(6) ... التفسير المظهري : 10/17
(7) ... التفسير المظهري : 10/39

... ومادة قرأ في لسان العرب تدور حول الجمع والضم ، قال أبو عبيدة : وإنما سمي قرآنا ؛ لأنه يجمع السور فيضمها ، وتفسير ذلك جاء في آية من القرآن وهي قوله سبحانه : { ?????? ??????????? ????????? ???????????????? ???? ????????? ??????????????? ?????????????? ????????????? ????} (1) مجازه تأليف بعضه إلى بعض ..."(2)
... وقال ابن فارس : القاف ، والراء ، والحرف المعتل ، أصل صحيح يدل على جمع واجتماع ، ومن ذلك القرية ، سميت قرية لاجتماع الناس فيها ، وإذا همز هذا الباب كان هو والأول سواء ، ومنه القرآن كأنه سمي بذلك"(3)
والقراءة مصدر من قول القائل : قرأت الشيء : جمعته وضممت بعضه إلى بعض .
القراء ة اصطلاحا :
... عُرِّفت القراءات بتعريفات عديدة أذكر منها اثنين :
... عرَّفه ابن الجزري فقال : "القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوّاً لناقله"(4)
... وقال صاحب البدور الزاهرة : "علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية ، وطرق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله"(5)

أقسام القراءات :
... تنقسم القراءات إلى ثلاثة أقسام :
الأول : المقبول الذي يقرأ به ، وذلك ما اجتمع فيه أركان القراءة الثلاثة وهي : صحة النقل ، وموافقة الرسم ، وموافقة العربية ، وهو القراءة المتواترة
الثاني : هو الذي يقبل ولا يقرأ به ، وهو ما صح نقله ، وصح في العربية ، وخالف الرسم كقراءة ابن عباس : "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا" وهذا القسم يستدل به على تفسير القرآن ، وتوجيه معانيه ، واعتباره بوجه القراءة .
__________
(1) ... سورة القيامة الآيتان : 17- 18
(2) ... مجاز القرآن : 1/1- 2
(3) ... معجم مقاييس اللغة : 5/78 - 79
(4) ... منجد المقرئين ومرشد الطالبين : 85
(5) ... البدور الزاهرة : 7

الثالث : المردود وهو ما نقله غير ثقة ، أو نقله ثقة ، ولا وجه له في العربية كقراءة ابن السميفع وابن السمال وغيرهما : "ننحيك ببدنك" بالحاء المهملة(1)
موقف القاضي من القراءات :
لقد كان القاضي - رحمه الله - من المقرئين البارعين(2) فقد تحدث عن مسائل القراءات ، واختلاف القراء في الفرش بإسهاب في بداية التفسير ، فنجد في بداية الفاتحة تكلم عن الإدغام الكبير(3) والروم و الإشمام في قوله عزو جل : " نستعين"(4) كما تحدث عن اختلاف القراء في حركة هاء : " عليهم" و "إليهم" و" لديهم "و "بهم الأسباب" ونحوها ، وإشباع ضمير الجمع لدى القراء (5) والمد المتصل والمنفصل واللازم (6) ومدة المد عند ورش(7) والهمزتين المتحركتين في أول الكلمة (8)

والإمالة (9) وحكم الهمزتين المتحركتين في كلمتين(10) وغيرها من مسائل القراءات .
الدفاع عن الرسم :
__________
(1) ... النشر : 1/14- 16
(2) ... إن منطقة "باني بت" التي ولد وعاش ومات فيها القاضي ، منطقة شهيرة على مستوى الهند في القراءات وحفظ كتاب الله العزيز .
(3) ... التفسير المظهري : 1/5
(4) ... المصدر السابق : 1/8
(5) ... التفسير المظهري : 1/9
(6) ... المصدر السابق : 1/21
(7) ... التفسير المظهري : 1/19
(8) ... المصدر السابق : 1/23
(9) ... التفسير المظهري : 1/25
(10) ... المصدر السابق : 1/27

لقد دافع القاضي - رحمه الله - عن الرسم عند قوله سبحانه : { ???????????????? ?????????????? }(1) فبعد أن نقل عن البغوي حكايته عن عائشة - رضي الله عنها - وأبان بن عثمان أنه غلط من الكاتب ، ينبغي أن يكتب"والمقيمون الصلاة" وكذلك قوله تعالى في سورة المائدة: { ?????? ?????????? ?????????? ????????????? ???????? ??????????????????? }(2)وقوله تعالى:{ ????? ????????? ????????????? }(3) قالوا : ذلك خطأ من الكاتب ، وقال عثمان : إن في المصحف لحنا سيقيمه العرب بألسنتها فقيل له : ألا تغيره ؟ فقال : دعوه فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا....قال:
... والصحيح : أن هذا سهو من القائلين - عفا الله تعالى عنهم - وانعقد الإجماع على أنه هو الحق الصحيح ، فاحتلفوا في توجيهه
... فقيل : هو نصب على المدح لبيان فضل الصلاة تقديره : أمدح المقيمين
... وقيل : منصوب بتقدير أعني المقيمين الصلاة ، وهم المؤتون الزكاة
... وقيل : إنه منصوب على التوهم ؛ لأن السابق كان مقام "لكن" المثقلة وضع موضعه المخففة
وقيل : موضعه خفض ، معطوف على "ما أنزل إليك" معناه : يؤمنون بما أنزل إليك وبالمقيمين الصلاة ... (4)
ذكر القراءة بدون ترجيح :
... كثيرا ما يذكر القاضي ـ رجمه الله ـ القراءات في كلمة بدون ترجيح قراءة على أخرى .
__________
(1) ... سورة النساء من الآية : 162
(2) ... من الآية : 69
(3) ... سورة طه من الآية : 63
(4) ... التفسير المظهري : 2/274

*يقول عند تفسيره لقوله تعالى:{ ???????????? ???? ?????????? ????????? ??????? ????????????? ??????? }(1) "وكأ ين" قرأ ابن كثير بالمد والهمز على وزن "كا عن" وبتليين الهمزة أبو جعفر ، والباقون بهمزة مفتوحة ، والتشديد ومعناه "كم من نبيّ قاتل" قرأ الكوفيون وابن عامر من المفاعلة على البناء للفاعل ، والباقون" قُتِلَ" من المجرد على البناء للمفعول(2)
... *يقول في قراءة { ??????? ??????????? ????????????? ???????????????? }(3)قرأ أبوعمرو وعاصم وحمزة ، و الكسائي(4)"الأَيْكَة" هاهنا ، وفي سورة "ص" بالهمزة وسكون اللام وكسر التاء .
... والحرميان وابن عامر(5)" لَيْكَةَ " بفتح اللام والتاء غير مهموز ، وهو اسم بلد غير منصرف ، ولم يختلفوا في سورة "الحجر" و " ق" فإنهما مهموزتان مكسورتان مع سكون اللام ، غيرأن ورشا يلقي حركة الهمزة على اللام على أصله(6)
... *يقول في قراءة قوله سبحانه : { ?????????? ???? ?????????? ??????????? } قرأ نافع و الكسائي بفتح الهمزة يعني : ندعوه بأنه ، والباقون بالكسر على الاستيناف (7)
توجيه القراءات :
... كثيرا ما يذكر القاضي - رحمه الله - القراءات ويذكر توجيهها ومنها : ...
* يقول في قوله عز وجل : { ?????????? ??????????? ?????????? } قرأ العامة "إنه" بالكسر على الإستيناف ، وقرأ أبوجعفر بالفتح على معنى لأنه ، وهو تعليل لقوله : "إليه مرجعكم جميعا" فإنه لما كان المقصود من الإبداء والإعادة مجازاة المكلفين على أعمالهم ، كان مرجع الجميع إليه لا محالة ..(8)
__________
(1) ... سورة آل عمران من الآية : 147
(2) ... التفسير المظهري : 2/152
(3) ... سورة الشعراء من الآية : 176
(4) ... ويعقوب وخلف . أبومحمد
(5) ... وأبو جعفر . أبومحمد
(6) ... التفسير المظهري : 7/82
(7) ... المصدر السابق : 9/98
(8) ... التفسير المظهري : 5/9

* ويقول في قراءة قوله سبحانه:{ ?????????? ??????????????????? }قرأ العامة بنون واحدة ، وتشديد الزاء ، وفتح اللام على صيغة الماضي المبني للمفعول ، ورفع الملائكة على أنه مسند إليه.
* وقرأ ابن كثير بنونين، وتخفيف الزاء، وضم اللام على صيغة المضارع المبني للفاعل المتكلم على التعظيم من الإنزال ، ونصب الملائكة على المفعولية (1)
* وفي قراءة قوله عز وجل : { ???????????? ??????? } قرأ الكسائي "خاتمه" بتقديم الألف على التاء على وزن "عالم" والباقون على وزن "كتاب" وفي القاموس "ختام" كـ "كتاب" الطين يختم على الشيء ، والخاتم مايوضع على الطينة ، والمراد بالقراء تين واحد ، أي : مختوم أوانيه بالمسك مكان الطين ... (2) ...
ترجيح التفسير بناء على القراءة :
... قد يرجح القاضي تفسير آية بناء على القراءة ومن أمثلة ذلك :
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى:{ ?????? ????? ????????? ????????????? ??????? ????????????? ????? }(3) بعد أن ذكر في مرجع الضمير في "به" ثلاثة أقوال للمفسرين : عيسى - عليه السلام - أو محمد - صلى الله عليه وسلم - أوالله عز وجل ، ثم ذكر مرجع الضمير في قوله : "قبل موته" أي : قبل موت ذلك الأحد من أهل الكتاب ... . ثم قال : وقيل : الضميران لعيسى ، والمعنى : أنه إذا نزل عيسى من السماء آمن به أهل الملل أجمعون ... وهذاالتأويل مروي عن أبي هريرة ... ثم ذكر الأحاديث الدالة على نزول عيسى بن مريم ... ثم قال :
__________
(1) ... المصدر السابق : 7/31
(2) ... التفسير المظهري : 10/225
(3) ... سورة النساء من الآية : 151

... قلت : نزول عيسى قبل يوم القيامة حق ، وأنه يهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام حق ثابت بالصحاح من الأحاديث المرفوعة ، لكن كونه مستفادا من هذه الآية ، وتأويل الآية بإرجاع الضمير الثاني إلى عيسى ممنوع ، إنما هو زعم من أبي هريرة ، ليس ذلك في شيء من الأحاديث المرفوعة ، وكيف يصح هذا التأويل مع أن كلمة "إن من أهل الكتاب" شامل للموجودين في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم – ألبتة ، سواء كان هذا الحكم خاصا بهم أولا ، فإن حقيقة الكلام للحال ، ولا وجه لأن يراد به فريق من أهل الكتاب يوجدون حين نزول عيسى - عليه السلام - فالتأويل الصحيح هو الأول ، ويؤيده قراءة أبي بن كعب ... : " وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتهم"(1)
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى : {??????? ??????????? } أي : أمامهم ، كقوله تعالى : { ???? ????????????? ??????????? } وقيل : ورائهم خلفهم ، وكان رجوعهم في طريقهم عليه ، والأول أصح يدل عليه قراءة ابن عباس : "وكان أمامهم"(2)
الاستشهاد للتفسير بالقراءة :
... *يقول في قراءة قوله عز وجل : { ? ????????????? ????????? ??????????? ??????????? ???????????? ??????????? }(3) السقاية والعمارة مصدران من : أسقى" و "عَمَرَ" فلابد هاهنا من تقدير:
... إما أن يقال : بحذف المضاف في المشبه ، أوفي المشبه به ، فيقال:" أ جعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن" ، أو يقال : " أ جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله وجهاد من جاهد"
__________
(1) ... التفسير المظهري : 2/272 - 273
(2) ... المصدر السابق : 6/56
(3) ... سورة التوبة من الآية : 19

... وإما أن يقال : المصدر بمعنى الفاعل ، يعني : ساقي الحاج ، وعامر المسجد الحرام ، كقوله تعالى:{ ???????????????? ?????????????? } يؤيده قراءة عبدالله بن الزبير : "أ جعلتم سقاة الحاج وعمرة المسجد الحرام" على جمع الساقي والعامر(1)
... *يقول في قراءة قوله عز وجل:{ ????? ?????????? ?????????? ? ???????????? ????? ???? ? ????? ?????????? }(2) وقيل : قوله "بل ادا رك" على طريقة الاستفهام معناه : هل تدارك وتتابع علمهم في الآخرة ؟ يعني : لم يتتابع ، وضل وغاب علمهم به فلم يبلغوه ؛ لأن في الاستفهام ضربا من الجحد، يدل على هذا التأويل قراءة ابن عباس"بلى" بإثبات الألف المكتوب بصورة الياء - أَدَّارك - بفتح الهمزة للاستفهام ، وسقوط همزة الوصل ، أي :لم يدرك ، وفي قراءة أبيٍّ "أم تدارك علمهم" والعرب يضع "بل" موضع " أم" و" أم" موضع "بل"..(3)
... * يقول عند تفسيره لقوله عز وجل : { ?????????? ???? ??????????????? ??? ????????? ??? ??????????? ???????????? ??? ????? ?????????????? ????????? ????????????? ?}(4) ... قال أكثر المفسرين : معناه واسأل أمم من أرسلنا من قبلك وعلماء دينهم ، يعني : مؤمني أهل الكتاب ، وهذا قول ابن عباس - في سائر الروايات – ومجاهد ، و قتادة ، والضحاك ، والسد ي ، والحسن ، ومقاتل ويدل عليه قراءة ابن مسعود ، وأبي بن كعب : "واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا" ومعنى الأمر بالسؤال : التقرير لمشركي قريش أنه لم يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل(5) .

المبحث الرابع
وفيه
... أولاـ تطرقه لأسباب النزول
... ثانيا ـ موقفه من القصص
... ثالثا ـ موقفه من الإسرائيليات

أولا ـ تطرقه لأسباب النزول :
تمهيد
تعريف سبب النزول :
__________
(1) ... التفسير المظهري : 4/150
(2) ... سورة النمل من الآية : 66
(3) التفسير المظهري : 7/128- 129
(4) سورة الزخرف الآية : 45
(5) التفسير المظهري : 8/353

السبب لغة :كل شيء يتوصل به إلى غيره(1)
والنزول في اللغة : هبوط شيء ووقوعه (2)
وقد عرِّف سبب النزول اصطلاحا بتعاريف عديدة ، وأذكر تعريف الشيخ مناع القطان - رحمه الله - لكونه جامعا مانعا حيث قال : "ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه ، كحادثة أو سؤال"(3)
أهمية معرفة سبب النزول :
إن معرفة أسباب النزول من أهم الشروط التي ينبغي توفرها فيمن يتصدى لكتاب الله عز وجل .
... وقد وهم من زعم أنه لا طائل تحتها لجريانها مجرى التاريخ(4) فقد يتوقف فهم بعض الآيات على معرفة سبب نزولها ، فهي طريق قوي في فهم معاني القرآن لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب(5)
... وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب نزولها(6)
... ولمعرفة أسباب النزول فوائد أخرى ذكرها العلماء في مؤلفاتهم ولا يتسع المقام لذكرها(7)

طريقة معرفة أسباب النزول وحكمها :
... إن معرفة أسباب النزول أمر يتوقف على النقل الصحيح عمن شاهدوا القرائن والأحوال وقت نزول القرآن .
... قال الواحدي : "لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية عمن شاهدوا التنزيل ، ووقفوا على الأسباب ، وبحثوا عن علمها"(8)
... وقدحكم العلماء بأن سبب النزول إذا كان نصافي ذلك فله حكم المرفوع .
... قال الحاكم : الصحابي إذا شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية أنها نزلت في كذا وكذا فإنه حديث مسند(9)
__________
(1) ... المفردات للراغب : 220
(2) ... معجم مقاييس اللغة : 5/417 ، وانظر المفردات : 488
(3) ... مباحث في علوم القرآن : 78
(4) ... البرهان : 1/22 ، ولباب النقول : 3
(5) ... البرهان : 1/27 والمقدمة في أصول التفسير : 11
(6) ... انظرالمصادرالسابقة والصفحات
(7) ... انظرالبرهان : 1/22 ومناهل العرفان : 1/102
(8) ... أسباب النزول : 5
(9) ... معرفة علوم الحديث : 26

... والذي ينبغي التنبيه إليه أن قول الصحابي : "نزلت هذه الآية في كذا" ليس نصافي السببية ، بل يحتملها ويحتمل أمرا آخر ، وهو بيان ما تضمنته الآية من الأحكام ، فيكون من جنس الاستدلال على الحكم بالآية ، لا من جنس النقل لما وقع(1)
... وبمعرفة ذلك تزول الإشكالات الكثيرة ، فقد يقول أحد الصحابة : نزلت الآية في كذا وهذا لا ينافي قول الآخر : نزلت في كذا ويذكر أمرا آخر - إذا كان اللفظ يتسع لهما - لأنهم يريدون بذلك البيان والتفسير ، لا ذكر حادثة معينة كانت سببا للنزول .
موقف القاضي من ذكر أسباب النزول :
... لقد وجدت خلال قراءتي للتفسير المظهري أن القاضي - رحمه الله - يكتفي بالنقل المجرد لأقوال العلماء في معظم الأماكن ، وأحيانا يرجح بعد ذكر الأقوال ، وأحيانا يوازن بين الأقوال ، كما أنه استخدم في بعض الأماكن بعض قواعد أسباب النزول : كـ" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "و" تعدد النزول في سبب واحد "و" النزول الواحد في أسباب عديدة"

النقل المجرد :
... *يقول القاضي : روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال : قال كعب بن أسد ، وعبدالله بن صوريا ، وشاس بن قيس : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه ، فقالوا : يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم ، وأنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفونا ، وإن بيننا وبين قومنا خصومة فنحاكمهم إليك ، فتقضي لنا عليهم ، ونؤمن لك ، فأبي ذلك ، فأنزل الله تعالى: { ??????? ??????? ??????????? .. } إلى قوله { ??????????? } (2)
* ويقول في سبب نزول قوله تعالى:{ ???????? ??? ???????? ???? ???????????? ??????????? ?????? ???????? ??? ?????????? ?????? ????????? ???????????????????? ???? }(3)
__________
(1) ... البرهان : 1/31
(2) ... تفسير المظهري : 3/124
(3) ... سورة القصص الآية : 56

أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمه أبي طالب : " قل : لا إله إلا الله ، أشهد لك بها يوم القيامة " ، قال : "لولا تعيِّرَني نساء قريش" يقلن: " إنه حمله على ذلك الجزع ، لأقررت بها عينك" (1) فأنزل الله تعالى(2)
*ويقول : أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : تعجب الكفار من إحياء الموتى فنزلت: { ? ?????? ???????? ??????????? ?????????? ????? ??????????? } (3)

التوجيه في أسباب النزول :
... أحيانا يذكرالقاضي أسباب النزول ويرد على البعض بدون الترجيح .
*يقول عند قوله تعالى : { ???????????????? ?????????? ????? ?????? ????????? ???????? ?????? ??? ???????? ??????? ??????????????? ????? } (4) ... .. وقيل هذه الآية نزلت في شهداء بدر كانوا أربعة عشر رجلاً: ثمانية من الأنصار ، وستة من المهاجرين وهذا القول ضعيف ، وقراءة " قُتِّلُوْا " - بالتشديد - يأبي عنه لدلالتها على المقتولين .
... وقال قوم : نزلت هذه الآية في شهداء بئر معونة ... .. ثم ذكر تفصيل واقعة بئر معونة وقال في النهاية :
قلت : والاختلاف وإن وقع في سبب نزول هذه الآية كما ذكرنا ، ولكن بسبب عموم اللفظ جميع الشهداء داخلون في حكم هذه الآية ، والله أعلم(5) .
... *يقول في نهاية سورة الأنعام بعد أن ذكر الأحاديث التي تدل على أنها نزلت جملة واحدة .
__________
(1) ... صحيح مسلم : 1/55 رقم الحديث 42 كتاب الإيمان ، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ... قلت : لم يذكرالمفسرالحديث بالنص ، و نقلته من صحيح مسلم .
(2) ... التفسيرالمظهري : 7/173
(3) ... التفسير المظهري : 7/231 وينظر للنقل المجرد : 2/144 ، و : 3/124 ، و : 7/231 و 262 و : 8/385
(4) ... سورة آل عمران من الآية : 171
(5) ... التفسير المظهري : 2/172

قلت : ولعل ما ذكر في أسباب نزول آيا ت منها اتفق وجودها في تلك الأيام متقاربة فلمناسبة بعض الآيات ببعضها ، وبعض آخر ببعض آخر منها ، قيل : نزلت هذه الآية في كذا و هذه في كذا والله أعلم(1) .
... * يقول عند قوله تعالى : { ??????????????????? } أخرج البزار و الدارقطني ، والحاكم ، وابن أبي حاتم . عن ابن عباس قال : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيلاً فلبث شهراً لا يأتيه فيها خبر فنزلت .
... ... ومما ذكرنا من سبب النزول يظهر أن السورة مدنية ؛ لأنه لم يكن قبل الهجرة جهاد وجاز أن يكون القسم بها بمنزلة الإخبار، لوجودها في الاستقبال على تقدير كونها مكية(2).
النقل مع الترجيح :
... وقد ينقل القاضي - رحمه الله - أقوال العلماء المختلفة في بيان سبب النزول ويرجح قولا من بين الأقوال ومن أمثلة ذلك
... *يقول القاضي عند تفسيره لقوله تعالى : { ????????????????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????????} روى البخاري من طريق عمرو بن الحارث بن عبدالرحمن بن القاسم ، عن أبيه، عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء، ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزل ، فثنى رأسه في حجري راقداً ، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة ، وقال : حبست الناس في قلادة ، ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - استيقظ ، وحضرت الصبح ، فالتمس الماء فلم يوجد ، فنزلت { ????????????????? ??????????? ??????????? ?????? ?????????? ?????? ????????????? } الآية ، فقال أسيد بن حضير : لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 3/322
(2) ... التفسير المظهري : 10/326 ، وينظرلتوجيهات القاضي في أسباب النزول : 3/343 و : 4/144 و : 8/200 و 444 و : 9/336 و : 10/155 و 301 و 327 و 369

... وهذه الرواية مصرحة بأن النازلة في قصة قلادة عائشة هذه الآية في المائدة ، دون آيةالنساء ، ويعلم أن هذه الآية أسبق نزولاً من آية النساء ، وإلا لما عاتب أبوبكر عائشة بقوله : إنها حبست الناس لا على ماء ولا ماء معهم ، وما شكرها أسيد بن حضير .
... وروى الطبراني عنها نحوه وفيه : فأنزل الله رخصة التيمم(1) .
... * ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????????????????? ???? ?????????? ????? ????????? ???? ??????? ???????? ?????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ???????? ???? } أخرج البخاري عن ابن مسعود قال : كنت أمشي مع النبي - ? - صلى الله عليه وسلم - في حرث المدينة ، وهو يتوكأ على عسيب معه ، فمر على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ؟ وقال بعضهم : لا تسألوه لا يجيء إلا بشيء تكرهونه ، فقال بعضهم : لنسأ لن ، فقام رجل منهم فقال : يا أبا القاسم ما الروح ؟ فسكت ، فقلت : إنه يوحى إليه ، فقمت ، فلما انجلى عنه الوحي قال: { ?????????????????? ???? ?????????? }
ما ذكرنا من القصة يدل على كون الآية مدنية ، وقال البغوي : روي عن ابن عباس أنها نزلت بمكة ، ثم ذكر قصة إرسال قريش نفراً إلى يهود المدينة ليسألوا عن أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهم أهل كتاب ، فقالت اليهود : سألوه عن ثلاثة أشياء ...
قال ابن كثير : يجمع بين الحديثين بتعدد النزول ، وكذا قال الحافظ ابن حجر وزاد :" أو يحمل سكوته حين سؤال اليهود على توقع مزيد بيان في ذلك ، وإلا فما في الصحيح أصح ، وأيضاً يرجح ما في الصحيح بأنه رواية حاضر القصة ، بخلاف ابن عباس"(2).
__________
(1) ... التفسير المظهري : 3/42 و 43
(2) ... التفسير المظهري : 5/484- 486

* ويقول عند قوله تعالى: { ?????? ????????? ??? ??????? ????????????? ???????? ?????????? ???????? ? ?????? ?????? ?????????? ????????? ????????? ?????? } أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة قد أسلموا ، وكانوا يخفون الإسلام ، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر ، فأصيب بعضهم ، فقال المسلمون : هؤلاء كانوا مسلمين فأكرهوا فا ستغفرلهم فنزلت { ?????? ?????????? ??????????????? ??????????????????? ?????????? ????????????? } الآية في سورة النساء ، فكتبوا بها إلى من بقي بمكة منهم ، وأنه لا عذر لهم ، فخرجوا ، فلحقهم المشركون فردوهم فنزلت ... ... ... ..
وقيل : الآية نزلت في المنافقين ويؤيده قوله تعالى { ???????????? ?????? ??????????? ????? ? ??????? ??????????????? ???? } (1) .
*ويقول وعند قوله تعالى : { ?????????? ?????? ?????????????? ?????? ????????? } أخرج البخاري من طريق يوسف بن ماهك قال : كان مروان على الحجاز استعمله معاوية ، فخطب ، فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه ، فقال له عبدالرحمن بن أبي بكر شيئا ، فقال : خذوه ، فدخل بيت عائشة ، فلم يقدروا ، فقال مروان : هذا الذي أنزل الله فيه { ?????????? ?????? ?????????????? ?????? ????????? ?????????????????? } فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن أنزل عذري ، وروي أنه غضب عبدالرحمن بن أبي بكر بقول مروان ، وقال : هذا سنة الهراقلة أن يرث الأبناء ملك الآباء .
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي ، وعن ابن عباس مثل قول مروان ، وقال : نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه ، ثم أسلم عبدالرحمن ، وحسن أسلامه .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 7/ 192- 193

وقال البغوي : قال ابن عباس والسدي ومجاهد : نزلت في عبدالله ، وقيل : في عبدالرحمن بن أبي بكر ،كان أبواه يدعوانه إلى الإسلام وهو يأبي ويقول : احيوا لي عبدالله ابن جد عان ، وعامر بن كعب ، ومشايخ قريش حتى أسألهم عما تقولون .
قلت : وقول من قال : إنها نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر إنما نشأ من قول مروان ، وقد سمعت أن قول مروا ن إنما كان مبنيا على العناد .
قال البغوي : وأنكرت عائشة أن يكون هذا في عبدالرحمن بن أبي بكر ، وقالت : إنما نزلت في فلان سمت رجلاً ، وقال الحافظ ابن حجر : ونفي عائشة أصح إسناداً وأولى بالقبول(1) .
رد القاضي أقوال العلماء في أسباب النزول :
قد يكتفي القاضي - رحمه الله - على ردّ أقوال العلماء ، ولا يذكر ما ترجح لديه من أمثلة ذلك :
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ????? ?????????? ? ???????????????? ??????????? ???? ???????????? ????????????? ????????????? ???????????? ????? ????????????? ???????????? ???? ?????? ??? ??? ?????????? ??????? ?????? ???????? ????????}(2) - بعد أن ذكر قول البغوي : إن الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد ، وقول البيضاوي : إنها نزلت في غزوة بدر الصغرى – قال : ولا دليل عليه ،ولم يذكر أصحاب السير نزول هذه الآية في إحدى الغزوتين ، ولا يدل عليه سياق الكلام ، بل ذكروا فيه نزول : { ?????????? ??????????????? ??????? ????????????? } الآية آية آل عمران والله أعلم(3) .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 8/407 وينظرلترجيحات القاضي في أسباب النزول : 3/43 و 145 و 207 و : 4/76 و : 10/123 و 352
(2) ... سورة النساء الآية : 104
(3) ... التفسيرالمظهري : 2/229

*وعند تفسيره لقوله تعالى : { ??????????? ??????????? ???? ?????????? }(1) بعد أن سرد الأقوال في أسباب النزول قال : ومن غريب ما وردفي سبب نزولها ما أخرجه ابن مردويه ، والطبراني عن ابن عباس قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرس ، وكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجلا من بني هاشم يحرسونه ، حتى نزلت هذه الآية ، فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه ، فقال : يا عم إن الله عصمني من الجن والإنس ، وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبدالله نحوه ، وهذا يقتضي أن الآية مكية ، والظاهر خلافه(2) .

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :
... ... إذا صح للآية سبب نزول ، وجاءت ألفاظها أعم من سبب نزولها ، فاختلف العلماء فيها فمنهم من جعلها قاصرة على سبب نزولها لا تتعداه إلى ما سواه ، وآخرون حملوها على عموم ألفاظها ، شاملة لأفراد السبب ، ولأفراد غيره مما شابهه ، والقول الحق هو من حملها على عموم ألفاظها ، ولم يقصرها على سبب نزولها ، بل تتعداه إلى غيره مما ينطبق عليه لفظ الآية ، مالم يدل دليل على تخصيص عموم اللفظ(3)
... قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله : "وقولهم هذه الآية نزلت في كذا ... .لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم ، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق"(4)
وقال - مقررا هذا الأصل - فالآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا ، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته ، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته(5)
__________
(1) ... سورة المائدة من الآية : 67
(2) ... التفسيرالمظهري : 3/145 ينظر لأمثلة هذا النوع : 4/39 و 110 و 8/297 و 300
(3) ... انظرالبحرالمحيط للزركشي : 3/212
(4) ... مقدمة في أصول التفسير : 44 و 47
(5) ... مجموع الفتاوى : 13/339

... وقال : وقصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل ، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك ، وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه(1)
اهتمام القاضي - رحمه الله - بذكر هذه القاعدة وتطبيقها :
... ... لقد تطرق القاضي - رحمه الله - إلى ذكر هذه القاعدة في أماكن كثيرة ومن ذلك :
... ... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى : ? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? (2) - بعد أن ذكر اختلاف العلماء في سبب نزول هذه الآية -
... ... قلت : والاختلاف وإن وقع في سبب نزول هذه الآية - كما ذكرنا - لكن بحسب عموم اللفظ جميع الشهداء داخلون في حكم هذه الآية والله أعلم(3)
... ... * ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ??????????? ???????? ????? ???????????? ???? ???????? ??????? ???????? ???? ???????? ?????? ... }(4) - بعد أن ذكر أقوال العلماء في المراد بمسجد التقوى -
... قلت : يعني مورد نزول الآية وإن كان خاصا، فالعبرة بعموم اللفظ ، فإن النكرة الموصوفة بصفة عامة من ألفاظ العموم يعني كل مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من غيره ، لكن الظاهر من سياق الآية أن مورد الآية هو "مسجد قباء" فإن مسجد الضرار كان لمضارة "مسجد قباء" وبدليل قوله تعالى : { ????? ??????? ??????????? ???? ???????????????? }(5)
__________
(1) ... المصدرالسابق : 15/364
(2) ... سورة آل عمران من الآية : 171
(3) ... التفسيرالمظهري : 2/174 و : 2/40 و 241 و : 3/152 و 155
(4) ... سورة التوبة من الآية : 108
(5) ... التفسيرالمظهري : 4/298 و ينظر : 7/247 و 382

... ... * ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ?????? ???????????? ???????????? ?????????? }(1) مورد هذه الآية وإن كان خاصا - فإنها نزلت فيمن ارتكب الكبائر في حالة الشرك ثم أسلم - لكن لفظهاعام يدل على أن العبد إذا آمن - كما يدل عليه إضافته تعالى العبد إلى نفسه بناء على عرف القرآن ، وإن كان ارتكب الكبائر بعد الإسلام - ليرجو أن يغفر الله له إن شاء ، وإن لم يتب..(2)
آراؤه في أسباب النزول :
وقد وجدت في بعض الأماكن أن القاضي - رحمه الله - أظهر رأيه في سبب النزول بعد ذكر أقوال العلماء ومن ذلك :
*يقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ????????? ?????????? ????????????? .. } (3) أخرج ابن مندة - في "كتاب الصحابة" - من طريق عبدالله بن جبلة بن حيان بن أبجر ، عن أبيه ، عن جده - حيان بن أبجر – قال :"كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة ، فأنزل الله تحريم الميتة ، فأكفأت القدر"
... قلت : إنما ذكرت هذا الحديث في هذا المقام تبعا لـ" لباب النقول في أسباب النزول" والصحيح أن كون هذه القصة عند نزول هذه الآية - آية المائدة – محال ؛ لأن هذه الآية آخر آية الأحكام نزولا - كما سنذكر - وحرمة الميتة كانت قبل الهجرة نزلت بمكة في سورة الأنعام ، فلا يمكن من الصحابي طبخ لحم الميتة بعد ذلك ، فالظاهر أن القصة عند نزول آية التحريم في الأنعام : { ???? ????? ??????? ? ???? ????????? ???????? ... } والله أعلم(4)
... * وعند قوله تعالى : { ????????? ???? ??????????? ? ?????????????? .. }(5) - بعد أن ذكر الأقوال في سبب نزول هذه الآية قال :
__________
(1) ... سورة الزمر من الآية : 53
(2) ... التفسيرالمظهري : 8/223
(3) ... سورة المائدة من الآية : 3
(4) ... التفسيرالمظهري : 3/19
(5) ... سورة التوبة من الآية : 58

... قال البغوي ، وصاحب أسباب النزول : نزلت الآية في ذي الخويصرة التميمي - اسمه حرقوص بن زهير - أصل الخوارج ، فظاهر الآية يأبى عن هذا القول ؛ لأن المذكور في الآية لمز الصدقات وقصة ذي الخويصرة التميمي ، ومعتب بن قشير المذكورين في الحديثين الصحيحين المذكورين في قسمة غنائم حنين ، وهذه الآية نزلت في غزوة تبوك بعد غزوة حنين .
... وعندي : أن الآية نزلت في قسمة صدقات جاء بها المسلمون لتجهيز جيش العسرة . والله أعلم(1) .

ثانيا ـ موقفه من القصص :
*لقد ذكر القاضي قصص الأنبياء في تفسيره ، إلا أنه ذكر القصص بدون تمحيص وقد رد على بعض الإسرائيليات فيها - وخاصة ما تمس عصمة الأنبياء - وترك أكثرها بدون رد .
* ففي قصة آدم - عليه السلام :
... *في مجال تعيين الشجرة التي أكل منها آدم ذكر القاضي أقوال العلماء : السنبلة ، العنب ، التين ، الكافور ، شجرة العلم ، جنس الشجرة ، شجرة مخصوصة ، ولم يرجح ، بل الأحرى أنه لم يعلق على هذه الأقوال(2)
... *أما كيفية لقاء إبليس آدم فقد ذكر الإسرائيليات نقلا عن البغوي أن الحية أدخلته في فمها ... ولم يعقب القاضي على هذه الإسرائيلية (3)
... *وكيفية أكل آدم - عليه السلام – الشجرة ، ذكر أقوال المفسرين من : أن النهي كان للتنزيه ، أو فعل ناسيا ، أو زال شعوره لشرب الخمر ، أو أكله بسبب خطأ اجتهادي ، أو الإشارة كانت إلى عين تلك الشجرة فأكل من غيرها ... .. ولم يحرر القاضي القول ، ولم يرد على القول الذي كان ينبغي الرد عليه(4)
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 4/330
(2) ... انظر التفسير المظهري : 1/56 - 57
(3) ... انظر المصدر السابق : 1/57
(4) ... انظر التفسير المظهري : 1/59

... *أما عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ????? ?????????? ??????? ?????????????? } فقد نزه آدم - عليه السلام - عن نسبة الشرك إليه ، حيث نقل قول البغوي : إن إبليس أغرى حواء بأن تسمي ولدها عبد الحارث ... .. وذكر قول الحسن وعكرمة : أنه جعل أولادهما - يعني كفار مكة وغيرهم له تعالى شركاء فيما آتى أولادهما على حذف المضاف في الموضعين ، وإقامة المضاف إليه مقامه ... ثم قال :
... قلت : ذكر الله سبحانه من آدم قصة أكل الشجرة بعد ما نهى عنه ، وأشنع عليه في القرآن في عدة مواضع حيث قال : "وعصى آدم ربه فغوى" وذكرأنه ندم على ذلك كثيرا حيث قال : "ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكون من الخاسرين"فتاب الله سبحانه عليه ، وقال : "ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى"ومع ذلك ندم آدم على تلك الزلة أبدا.. ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة ، وقد نهي عنها ، ولم يذكر هذه الخطيئة من آدم - عليه السلام - ولوكانت تلك الخطيئة من آدم - عليه السلام - لكانت أغلظ من الأولى ، وفي هذاالمقام تأويل النصوص على ما قال الحسن وعكرمة(1) .
*وقصة ابني آدم :
... *فقد ذكر أن آدم لم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا ، ونقل عن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم : انه ولد قابيل وأخته في الجنة ، فلم تجد حواء عليهما وجعا ولاوصبا ولا طلقا ، ولم تر معهما دما ، فلما هبطا إلى الأرض حملت بـ"هابيل" وأخته فوجدت عليهما الوجع ، والوصب ، والطلق ، والدم .
... وقال غيره : غشي آدم وحواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمائة سنة ... ... . ولم يرد القاضي على هذه القصص التي لاسند لها (2) .
... وذكر ما حصل لقابيل بعد قتل أخيه هابيل من إسوداد الجسد ، وبكائه مائة سنة وغيرها من الإسرائيليات ولم يرد عليها(3) .
*و في قصة نوح عليه السلام :
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 3/443 - 444
(2) ... التفسيرالمظهري : 3/78
(3) ... انظر المصدرالسابق : 3/82

... *ذكر تفاصيل بناء السفينة ، ومقاسها وأدوارها ، والمدة التي استغرق بناؤها ، وتخصيص كل دور لفئة معينة ، وعدد ركابها رجالا ونساء(1) ولم يعلق على الأمور المذكورة بشيء .

قصة داؤد عليه السلام:
ذكرعند قوله سبحانه : { ?????? ?????????? ????????? ?????????? ????? ?????????????? ?????????????? }(2) ماقاله مقاتل ، والسدي ، والكلبي ما يمس كرامة الأنبياء : من تعلقه بزوجة أوريا ، وإرساله إلى غزوة ليقتل ... . ذكره القاضي بالتفصيل ، وسوّد صفحات بدون حاجة .
... ثم قال رادا على هذه القصة :
... قلت : والظاهرأن من روى أن داؤد - عليه السلام - بعث مرة بعد مرة أوريا إلى المغازي ، وأراد منه أن يقتل ليتزوج بعده فهو كذب مفترى حاشاه عن ذلك ، وعامة ما يدل عليه لفظ القرآن أنه - عليه السلام - ودَّ أن يكون له ما لغيره ، وكان له تسع وتسعون من أمثاله ، فنبهه الله بهذه القضية ، فاستغفر وأناب عنه .
... قال خادم هذاالكتاب : هذارد جميل من قبل القاضي - رحمه الله - إلا أن ما يعكر عليه هوذكره بعد هذاالكلام قول صاحب الـ"مدارك" : روي أن أهل زمان داؤد - عليه السلام - كان يسأل بعضه بعضا أن ينزل له عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته ، وكان لهم عادة في المؤاساة بذلك ، كما كان الأنصار يؤاسون المهاجرين بمثل ذلك ، فاتفق أن عين داؤد - عليه السلام - وقعت على إمرأة أوريا ، فأحبها ، فسأله النزول له عنها ، واستحيا أوريا أن يرد قوله ، ففعل فتزوجها .
__________
(1) ... انظر التفسيرالمظهري : 5/83 - 88
(2) ... سورة ص من الآية : 20

... قلت : لم يفعل داؤد - عليه السلام - كما فعل نبينا - صلى الله عليه وسلم - حين أعجبته زينب ، حيث قال لزيد : "أمسك عليك زوجك واتق الله" فزوجها الله إياه ، ولأجل ذلك عاتب الله داؤد - عليه السلام - فاستغفرربه وأناب ، ولفظ القرآن يؤيد هذه الرواية ، حيث ادعى المدعي بقوله : "اكفلنيها وعزني في الخطاب" ولم يقل أراد قتلي ، وحكم داؤد بأنه قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . والله أعلم(1)
... قال خادم هذا الكتاب : ذكرُ القاضي السطورَ المذكورة تشعربأنه يرى للقصة أصلا ويرى أن المراد بالنعجة : المرأة ، وكذلك إعجاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بزينب - رضي الله عنها .
... أما الرد على الفقرة الأولى فأقول : إن القصة لا أساس لها وهي من اختلاقات وأكاذيب أهل الكتاب .
... وأما المراد بالنعجة : المرأة فهو أيضا غريب (2)
... وأما ذكرإعجاب نبينا - صلى الله عليه وسلم - برؤية زينب - رضي الله عنها - فهل الرسول - صلى الله عليه - ماكان رآها من قبل ؟ أليست هي بنت عمة الرسول - صلى الله عليه وسلم ؟ وقد ربيت على عينيه ، وشهدها وهي تحبو ، ثم وهي شابة ، وله بحكم صلة القرابة معرفة بها ، وهو الذي خطبها على زيد مولاه ، وكررالطلب حتى استجيب له(3) فما معنى أنه رآها وأعجب بها ، إن هذا إلا اختلاق .
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 8/171
(2) ... انظرللردود المفصلة إلى الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير : 264 - 269
(3) ... انظرالمصدرالسابق : 326

... ثم ذكر القاضي - رحمه الله - قصة توبة داؤد - ناقلا عن البغوي - وهوقول وهب : إن داؤد لماتاب الله عليه بكى على خطيئته ثلاثين سنة لايرقأ دمعه ليلاولانهارا ، وكان أصاب الخطيئة وهوابن سبعين سنة ، فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام : يوم للقضاء بين بني إسرائيل ، ويوم لنسائه ، ويوم يسبح في الفيافي والجبال ، ويوم يخلوفي داره فيها أربعة آلاف محراب ، فيجتمع إليه الرهبان ، فينوح معهم على نفسه ... ... .(1) ولم يعقب القاضي على هذه القصة .

و في قصة سليمان - عليه السلام :
... * فقد ذكر عند تفسيره لقوله تعالى : { ???????????????? ????????? ????????? ???????? ????????????? ?????? ??????????? ???????? ???????????? ?????????? ????????? ??????? ?????? ??????????? }(2) عن وهب بن منبه تفاصيل خروج سليمان - عليه السلام
وقول مقاتل: "نسجت الشياطين لسليمان بساطا فرسخا في فرسخ ذهبا في أبريسم ، وكان يوضع له منبر من ذهب في وسط البساط ، فيقعد عليه ، وحوله ثلاثة آلاف كرسي من ذهب وفضة ، يقعد الأنبياء على كراسي الذهب ، والعلماء على كراسي الفضة ، وحولهم الناس ، وحول الناس الجن والشياطين ، وتظله الطير بأجنحتها حتى لايقع عليه الشمس ، وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ، ومن الرواح إلى الصباح"
وعن سعيد بن جبير : "كان يوضع لسليمان ستمائة ألف كرسي ، يجلس الأنس فيما يليه ، ثم يليهم الجن ، ثم يظلهم الطير ، ثم تحملهم الريح"(3)
... *وذكر عند قوله سبحانه : { ????????? ???????????? ???????????? ???????????????? ?????? ?????????????? ???????? ????? ?????????? }(4) القصة الطويلة - عن جزيرة يقال لها"صيدون" - عن وهب بن منبه ناقلا عن البغوي
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 8/171 - 172
(2) ... سورة الأنبياء من الآية : 81
(3) ... التفسيرالمظهري : 6/216 - 218
(4) ... سورة ص من الآية : 32

وقول السدي : إنه كان له مائة امرأة ، وكانت امرأة منهن يقال لها : "جرادة" هي آثر نسائه عنده ... .
ورواية سعيد بن المسيب : احتجب سليمان عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله إليه : احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي ، فابتلاه الله عز وجل ، وذكر حديث الخاتم ، وأخذ الشيطان إياه ... .. نقل القاضي كل هذا الكلام عن البغوي قرابة ثلاث صفحات
وقال القاضي في نهاية القصة وهو يرد على رواية وهب .
قلت: والدليل على بطلان رواية وهب أن في تلك الرواية أنه غزا جزيرة يقال لها : "صيدون" بها ملك عظيم الشأن ، لم يكن للناس إليه سبيل لمكانه في البحر ، فخرج سليمان إلى تلك المدينة تحمله الريح على ظهر الماء حتى نزل بها جنوده ، والقرآن ينطق أن تسخير الريح لسليمان إنما كان بعد تلك الفتنة والإنابة حيث قال الله تعالى : { ??????????????? ????? ????????? } يعني بعد الفتنة والإنابة ، وقوله : { ????? ??????????? ??? ?????? ??? ???????? } إلى آخره .
قلت : وعلى تقدير صحة تلك القصة لايلزم سليمان صدور معصية فإن اتخاذ التماثيل كان جائزا ، وسجود الصورة بغيرعلمه لايضره(1)
و في قصة إبراهيم عليه السلام :
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 8/181 وينظرلتفصيل مكث سليمان : 7/108 ، وقصة الهدهد : 7/114 - 115 ، ودابة الأرض : 7 /132 فقد ذكر القاضي - رحمه الله - القصص الطويلة بدون أي تعليق أورد .

... *عند تفسيره لقوله تعالى: { ?????????? ????? ????????? ??????????? ????? ???????????? ?????? ??????? ???????? } (1) في زعمكم ، أوبحذف همزة الاستفهام يعني : أهذا ربي ؟ أو قال على سبيل الفرض ، فإن المستدل على فساد قوله يحكيه على ما يقوله الخصم ، ثم يرجع عليه بالإبطال ، وأجراه بعضهم على ظاهره ، فقال : كان إبراهيم - عليه السلام - حينئذ مسترشدا للتوحيد حتى وفقه الله تعالى ، وآتاه رشده فلم يضره ذلك في حالة الاستدلال ، ثم ذكرقول البغوي : حال طفولته.. والبيضاوي : حال مراهقته ... ثم رد قائلا :
... والصحيح هو القول الأول ، إذ لايجوزأن يكون لله رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا وهو لله موحّد ، وبه عارف ، ومن كل معبود سواه بريء ، وكيف يتوهم هذا على من عصمه الله وطهره ، وآتاه رشده من قبل(2).
هنا رد القاضي على ما يمس عصمة الأنبياء ، إلا أنه بعد ذلك ذكر القصة الطويلة في ولادة إبراهيم - عليه السلام - بدون رد أو تعقيب. ...
* أما فيما ورد في كذبات إبراهيم - عليه السلام - عند قوله سبحانه : { ?????? ???? ?????????? ??????????? ??????? ??????????????? ???? ????????? ??????????? }(3) فبعد أن نقل القاضي - رحمه الله - الحديث المتفق عليه بأن إبراهيم - عليه لم يكذب إلا ثلاث كذبات.. قال :
__________
(1) ... سورة الأنعام من الآية : 76
(2) ... التفسيرالمظهري : 3/258
(3) ... سورة الأنبياء من الآية : 63

... وإنما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم - كذبات مجازا ، تسمية للمعاريض كذبا ، لما تشابهت صورتها صورته ، كما قال الله تعالى : { ???????????? ????????????? ????????????? ?????????????? } ألا ترى أن قول إبراهيم فإنك أختي في الإسلام صريح في أن قول إبراهيم كان من المعاريض ، لا بإرادة الكذب حاشاه من ذلك ، وإنما أضاف إبراهيم السؤال إلى سائرهم مع أنه كان عرض بالكبيرنفسه ؛ لاشتراك سائرهم في الحضور(1) .
و في قصة يوسف - عليه السلام :
... رد على المفسرين نقلهم هَمَّ يوسف ما يمس عصمة الأنبياء قائلا :
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 6/205

... وما قيل في تفسير قوله تعالى : "همّ بها" أنه حل الهميان ، وجلس منها مقعد الرجل من المرأة ، وما قيل : إنه حل سراويله ، وجعل يعالج ثيابه ، وأسند هذا القول إلى سعيد بن جبير وغيره من المتقدمين ، يأبى عنه سياق كلام الله تعالى ، فإنه تعالى قال : { ?????????? ???????? ???????????? ????????????????? } لأن السوء هو الصغيرة ، وما ذكر فهو من الصغائر ألبتة ، و لوكان كذلك لذكرت توبته واستغفاره - كما ذكر لآدم ، ونوح ، وذي النون ، و داؤد - عليهم السلام - مع كون كل ماصدر منهم – عليهم السلام - من غيرقصد منهم المعصية ، كماذكركل ذلك في موضعه - ولم يذكر بل ذكر تبرئة نفسه ، حيث قال : "هي راودتني عن نفسي" وقال : "ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب" وقال : "إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أجرالمحسنين" وقال الله تعالى : { ????????? ???? ??????????? ??????????????? }(1)

ثالثا ـ موقفه من الإسرائيليات :
تمهيد :
الإسرائيليات جمع إسرائيلية ، نسبة إلى بني إسرائيل ، وإسرائيل هو يعقوب ـ عليه السلام ـ أي : عبدالله ، وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد موسى ، ومن جاء بعده من الأنبياء ، حتى عهد عيسى - عليه السلام - وحتى عهد نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - .
__________
(1) ... المصدرالسابق : 5/154 وينظرلقصة أيوب عليه السلام : 6/218 ، ولقصة عيسى عليه السلام : 2/52 وقصة إلياس : 8/134 ، وقصة صالح : 3/376 – 381 ، ووصف الناقة : 10/49 ، وأصحاب القرية : 8/74 ، وقصة ولادة موسى : 7/146 ، وقصة وفاة موسى وهارون عليهما السلام : 3/76 – 77 ، وقصة أيوب :6/218 ، وقصة ذي الكفل : 6/230 ، وقصة برصيصيا الراهب : 9/252 ، وقصة سبأ : 8/19 ، وقصة عماليق : 3/371 ، وبلعم بن باعوراء : 3/431 ، وقصة أصحاب الكهف : 6/7 ، ويأجوج ومأجوج : 6/66 ، وقصة الغرانيق : 6/338 ، وقصة زواج زينب رضي الله عنها : 7/346

... ... وقد عرفوا باليهود من قديم الزمان ، وأما من آمنوا بعيسى فقد أطلق عليهم اسم النصارى ، وأما من آمن بخاتم الأنبياء فقد أصبح في عداد المسلمين ، وعرف بمسلمي أهل الكتاب"(1)
تعريف الإسرائيليات :
... عرفها الدكتور الذهبي : بأنها كل ما تطرق إلى التفسير والحديث ، ومن أساطير قديمة ، منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي ، أو نصراني ، أو غيرها" (2)
... هذا التعريف عام وشامل لكل ما يروى عن أهل الكتاب عامة
أقسامها :
... تنقسم الإسرائيليات من حيث موافقتها لشريعتنا الإسلامية أو مخالفتها إلى ثلاثة أقسام :
... القسم الأول: ما علم صدقه بشهادة شرعنا له بالصحة ، فإذا ذكر هذا القسم فإنما يذكر للاستشهاد لا للاعتقاد ، لأنه لا حاجة لنا فيه استغناء بما ثبت في شرعنا .
... ومن أمثلة ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه - في حديث طويل - عن فاطمة بنت قيس ذكرت فيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمع الناس ، وقال لهم : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة ، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم ، وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال،حدثني أنه ركب في سفينة بحرية...(3)
... ومن ذلك تعيين اسم صاحب موسى - عليه السلام - بأنه الخضر ، فقد صرح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا فيما رواه البخاري(4) .
القسم الثاني: ما علم كذبه بشهادة شرعنا عليه بالبطلان فيجب رده واطراحه ، ولا تجوز حكايته إلا على سبيل التنبيه على بطلانه .
__________
(1) انظر الإسرائيليات والموضوعات : 12
(2) ... الإسرائيليات في التفسير والحديث : 20
(3) ... صحيح مسلم : 4/2261 كتاب الفتن و أشراط الساعة ، باب قصة الجساسة .
(4) ... صحيح البخاري : 991 كتاب التفسير ، باب ما جاء في سورة الكهف .

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله : وما شهد له شرعنا منها – يعني : من الإسرائيليات - بالبطلان فذاك مردود ، لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال(1)
ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصة سليمان - عليه السلام - أنه دخل الحمام فوضع خاتمه عند امرأة من أوثق نسائه في نفسه ، فأتاها الشيطان ، فتمثل لها على صورة سليمان - عليه السلام - فأخذ الخاتم منها... إلخ(2)
وفيه غير هذا أن الشيطان كان يأتي نساء سليمان وهن حيض ... الخ
القسم الثالث: ما ليس في شريعتنا بما يوافقه ولا ما يخالفه ، وهذا القسم ينقسم إلى قسمين :
الأول: ما تحيله العقول السليمة ، ويغلب على الظن كذبه ، وهوأقرب إلى الخرافة كجبل "قاف" المزعوم ، والحوت "نون" الذي تحمل عليه الأرض .
يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله : وإنما أباح الشارع الرواية عنهم في قوله : "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"(3) فيما قد يجوزه العقل ، فأما ما تحيله العقول ، ويحكم عليه بالبطلان ، ويغلب على الظنون كذبه ، فليس من هذا القبيل"(4)
الثاني: ما لا تحيله العقول السليمة ، ولا يغلب على الظن كذبه ، فيجب في مثل هذا التوقف ، فلا يحكم عليه بصدق أو كذب ، وعلى هذا القسم ينزل قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا"(5)
__________
(1) ... البداية والنهاية : 1/5
(2) ... الدر المنثور : 1/312
(3) ... أخرجه البخاري في صحيحه:712 كتاب الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل من حديث عبدالله بن عمرو.
(4) ... تفسير ابن كثير : 4/198 تفسير سورة ق
(5) ... صحيح البخاري : 925 كتاب التفسير ، سورة البقرة ، باب : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا" [ سورة البقرة من الآية : 136] من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه .

قال الحافظ ابن حجر : أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملاً ؛ لئلا يكون في نفس الأمر صدقاً فتكذبوه ، أوكذباً فتصدقوه ، فتقعوا في الحرج ، ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ، ولا عن تصديقهم ، فيما ورد شرعنا بوفاقه ، نبه على ذلك الشافعي - رحمه الله (1)
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" هذا محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا ، وليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها ، فيجوز روايتها للاعتبار(2) .
فالقسم الأول مقبول ، والثاني مرفوض ، والثالث متوقف فيه حسب التفصيل المذكور.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - بعد أن قسم الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام، أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح ، والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه ، والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ، وتجوز حكايته(3) .
موقف القاضي من الإسرائيليات :
لقد وجدت - خلال قراءتي للتفسير المظهري - أن القاضي ثناء الله - رحمه الله - غير مكثر بذكر الإسرائيليات إلا أنه يذكرها أحياناً بدون تعليق، وأحياناً يعلق عليها .

فمن أمثلة ذكره للإسرائيليات مع الرد عليها :
*ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : {?????? ?????? ?????? ????????????? ?????????? ?????????? ????????? ? ?????????? ????????????? }(4) وكان طالوت أجمل في بني إسرائيل وأطولهم ، ويمُدُّ رَجُلٌ يده حتى يبلغ رأسه ، وقيل : آتاه الوحي حين أوتي الملك .
__________
(1) ... فتح الباري : 8/20
(2) ... البداية والنهاية : 1/5 وقد ذكر الحافظ ابن كثير أمثلة لهذا النوع .
(3) ... مجموع الفتاوى : 13/366 وقد أخذت فقرة الإسرائيليات من كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين : 1/228 ، ومنهج المدرسة العقلية : 1/312 بتصرف .
(4) ... سورة البقرة من الآية : 247

قلت : ولما أحسن الله الثناء على طالوت بالاصطفاء وبسطة العلم ، والظاهر أن المراد بالعلم : علم الشرائع ، فإن به يصلح أمور الدين والدنيا ، ظهر أن ما يذكرون في قصة طالوت أنه حسد داؤد - عليه السلام - في آخر الأمر ، وأراد قتله ، فهرب داود ، وطعن علماء بني إسرائيل طالوت ، فقتل طالوت كل عالم منهم إلى آخر القصة باطل ، لا أصل له، ولذا لم أذكره(1)
*ونقل عند تفسيره لقوله تعالى : {??????????? ???????????? ??????????? ???????????????? ???????? ??????? ?????? ?????? ????? ?????????????? ??????? ??????????????? ??????????????? ??????????? }(2) عن البغوي طول عوج بن عنق ، وأعماله وأخباره ، ثم قال : كذا ذكر البغوي في عوج بن عنق ، وفيه مبالغات لا يقبلها العقل ، وينكرها المحدثون ، غير أنه أعظم جثة ، وأقوى قوة من الجبارين ، وكانوا أجراماً عظيمة أولي بأس شديد(3) .
*وقال في نفس قصة عوج بن عنق عند تفسيره لقوله تعالى : { ???????? ?????????????? ??????????? ???????? ?????????????? ???????????? ???????? ?????????? ????????? ??????????? ????????????? ????? ????????????? ??????? ???????? ???????????? ???????????????? }(4) بعد أن ذكر قول البغوي في تاريخ ركوب نوح على السفينة ، ونجاة عوج بن عنق من الكفار من الغرق .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 1/348
(2) ... سورة المائدة الآية : 21
(3) ... التفسير المظهري : 3/73
(4) ... سورة هود الآية : 44

قلت : وقصة عوج ذلك تخالف ظاهر النصوص ، حيث قال الله تعالى : {???????? ?????? ?????? ??? ??????? ????? ??????????? ???? ??????????????? ?????????? } وقال : { ??????? ???????? ???????????? ????????????????} وقال : { ??? ??????? ??????????? ???? ??????? ?????? ??????? ?????? ??????} فتخصيص عوج من العمومات القاطعة لا يجوز إلا بقاطع ولم يوجد ، والقصة يأبى عنها العقل والنقل(1)
*وقال عند تفسيره لقوله تعالى : { ??????? ????????? ?????????? ??????? ?????? ?????????? ?????? ????? ?????????? ????????? ?????? ??????????? }(2) بعد أن ذكر - ناقلا عن البغوي - هيئة التابوت التي أعدها نمرود ، ووصف النسور ، وكيفية إرسالها إلى السماء ، ثم رجوعها إلى الأرض ... .. قال :
هذه القصة يأبى عنها العقل ، ولم تثبت بنقل يعتمد عليه(3) .
*وقال عند تفسيره لقوله تعالى : { ????????????????? ??????? ???????? ????? ???????? ??????????? ????????? ??????????????? }(4) بعد أن ذكر عن البغوي أن فرعون أرسل في أثره ألف ألف وخمسمائة ألف ملك سود ، مع كل ملك ألف ، وخرج فرعون في الكرسي العظيم .
قلت: عدد جنوده بهذه المثابة يستبعده العقل ولم يرد من النقل ما يوجب العلم به (5)
*كما أنه رد على مواصفات مفاتيح قارون ، وحملها على أربعين بغلا قائلا : وهذه الروايات لا يساعدها القرآن ، إذ العصبة لا يطلق إلا على الرجال دون البغال(6)
*وردّ على القائلين بأن الذبيح إسحاق - فبعد أن سرد أسماء القائلين به عن البغوي – قال : فلعل من قال منهم هذا القول اعتمد على أخبار اليهود(7)

أمثلة ذكر القاضي للإسرائيليات بدون الرد :
__________
(1) ... التفسير المظهري : 5/90
(2) ... سورة إبراهيم الآية : 46
(3) ... التفسير المظهري : 5/282
(4) ... سورة الشعراء : 52
(5) ... التفسير المظهري : 7/67
(6) ... المصدر السابق : 7/180
(7) ... المصدر السابق : 8/127

... *ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????? ?????? ??????? ????????????? ??????????? ?????? ????????? ??????? ???????? ??????????? ?????????????? ????????? ???? ??????????????? ???????? ?????? ???????????????? } فقد نقل عن سلمان الفارسي - رضي الله - مواصفات المائدة الطويلة ، بأنها كانت سمكة مشوية ، ليس عليها قلوس ولا شوك ، يسيل منها الدسم ، وعند رأسها ملح ،وعند ذنبها خلّ ، وحولها من أنواع البقول ، ماخلا الكراث ، وإذا خمسة أرغفة : على واحد زيتون ،وعلى الثاني عسل ، وعلى الثالث سمن ، وعلى الرابع جبن ، وعلى الخامس قديدا.الخ ، ولم يرد القاضي عليها(1)
*ومنها ما ذكره في وصف ثعبان موسى - ناقلا عن ابن عباس ، والسدي - أنه لما ألقى العصا صارت حية عظيمة ، صفراء، شعراء ، عرفاء ، فاغرة فاها ، بين لحييها ثمانون ذراعا ، وارتفعت من الأرض قدرميل ، وأقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سورالقصر ، وتوجهت نحو فرعون (2) .
... ... * أما عصا موسى - عليه السلام - فقد ذكر مصدره - ناقلا عن عكرمة : خرج بها آدم من الجنة ، فأخذها جبريل بعد موت آدم ، فكانت معه حتى لقي به موسى ليلا ، فدفعها إليه ، وقال آخرون : كانت من آس الجنة ، حملها آدم من الجنة فتوارثها الأنبياء ، وكان لا يأخذها غير نبي إلا كلّمته (3)
... *وذكر أصوات الطيور في قصة سليمان - عليه السلام - ماذايقول كل نوع من أنواع الطيور ، كما حدد مسافة معسكر سليمان - عليه السلام(4)

المبحث الخامس
__________
(1) ... التفسير المظهري : 3/205 - 207 انظر للرد على الإسرائيليات في المائدة ، والإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير : 190
(2) ... التفسير المظهري : 3/390
(3) ... المصدر السابق : 7/160
(4) ... التفسير المظهري : 7/104 و 105 وانظر للإسرائيليات التي لم يرد عليها القاضي التفسير المظهري : 5/172 و 8/20 و 75 , 134 و 162 و 165 و : 9/252

عنايته بالأحكام الفقهية

عناية القاضي بالأحكام الفقهية.
إن القاضي - رحمه الله - كان فقيها وقاضيا حنفيا ، وقد ألف في الفقه كتبا عديدة منها : "مالا بدمنه" في الفقه الحنفي ، ألفه باللغة الفارسية ، وهو من المقررات الدراسية في الهند ، كما أن له كتابين آخرين في الفقه : "الفقه على الأئمة الأربعة" و" الأخذ بالأقوى" جمع في الأول أدلة الأئمة الأربعة ،وفي الثاني رجح ما رآه راجحا في ضوء الأدلة .
... ورغم أنه كان فقيها حنفيا إلا أنه لم يكن متعصبا فهو القائل عند تفسيره لقوله تعالى : { ????? ?????????? ???????????? ???????? ????????????? ???? ????? ??????? }(1) ... . ومن ها هنا يظهر أنه إذا صح عند أحد حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، سالماً عن المعارضة، ولم يظهر له ناسخ ، وكان فتوى أبي حنيفة - رحمه الله - مثلاً خلافه ، وقد ذهب على وفق الحديث أحد من الأئمة الأربعة يجب عليه اتباع الحديث الثابت ، ولا يمنعه الجمود على مذهبه من ذلك ، كى لا يلزم اتخاذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، ... ... .." (2)
كما أنه أوصى بقراءة الفاتحة في جنازته(3) رغم أن الأحناف لايرون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة .
... أما منهجه في ذكر المسائل الفقهية في "التفسير المظهري" فهو طويل النفس في سردها ، يذكر أقوال الأئمة وأدلتهم ، ويناقشها ، ويرجح في كثير من الأماكن ما يراه صوابا في ضوء الأدلة ، وأحيانا يذكر الأدلة بدون ترجيح .
... والجدير بالذكر أنه في مجال ذكر الأدلة يطيل النفس في سرد أقوال العلماء على الرواة جرحا وتعديلا .

وفيما يلي أذكر نماذج من طريقته لعرض المسائل الفقهية :
ذكره لأقوال العلماء وترجيحه لمذهب الحنفية :
الصحة شرط في فرضية الحج :
__________
(1) ... سورة آل عمران من الآية : 64
(2) ... التفسير المظهري : 2/64
(3) ... انظر ما لا بد منه ص : 145 نشر : سب رنك كتاب كهر دلهي

يقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ????????? ????? ????????? ?????? ??????????? ???? ???????????? ????????? ???????? }.. .. ويشترط عند أبي حنيفة ومالك الصحة ، فلايجب عندهما على ضعيف أو زمن، وإن كان له مال يمكن أن يستنيب من يحج عنه ؛ لأنه غير مستطيع بنفسه ، والحج عبادة بدنية ، والمقصود من العبادات البدنية إتعاب النفس فلا يحصل مقصوده بالاستنابة .
وقال الشافعي وأحمد هو مستطيع بماله .
قال البغوي يقال : في العرف فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه ، وإنما يفعله بماله وبأعوانه .
قلنا:هو غير مستطيع للحج الذي هو عبارة عن أركان مخصوصة ، وإنما هو مستطيع على الإنفاق ، والمقصود في البناء ليس إتيانه بنفسه بخلاف العبادات البدنية فلايجري فيه ذلك العرف .
واحتج الشافعي وأحمد بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : "كان الفضل ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءت امرأة من خثعم ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يمسك على الرحل أ فأحج عنه ؟ قال : نعم .
وفي رواية :" لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل تقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع" متفق عليه .
والجواب أنه حديث آحاد لا يجوز به نسخ الكتاب المقتضي لاشتراط الاستطاعة .
وقد قيل في الجواب : إن معناه فريضة الله على عباده في الحج الذي وقع بشرط الاستطاعة صادف أبي بصفة عدم الاستطاعة أفأحج عنه أي : هل يجوز لي ذلك ؟ أو هل فيه أجر ومنفعة له ؟ قال : "نعم"
وتعقب بأن في بعض ألفاظه : "والحج مكتوب عليه" ونحوه .
وأجيب : بأنه لو صح تلك الألفاظ فهو ظن من امرأة ظنت ظناً .
وتعقب بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجابها عن سؤالها ، ولو كان ظنها غلطاً لبينه لها .

وأجيب بأنه إنما أجابها عن سؤالها أ فأحج عنه ؟ فقال : "حجي عنه" لما رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب إلى أبيها .
ويؤيده ما رواه عبدالرزاق من حديث ابن عباس فزاد في الحديث : "حجي عن أبيك فإن لم تزد خيراً لم تزده شراً"
لكن جزم الحفاظ بأنها رواية شاذة .
والأولى أن يحمل الحديث على من استقر في ذمته صحيحاً ثم طرأ عليه ضعف وزمانة، فإنه لا يسقط عنه الحج، بل يجب عليه أن يحج عنه غيره من ماله مادام حياً ، أو يوصي به عند موته ، وإذا مات ولم يحج ، يحج عنه وارثه ، أو يحج عنه أجنبي من ماله إن شاء ، فالحج عن الغير قضاء بمثل غيرمعقول ثبت بهذا الحديث كما ثبتت الفدية عن الصوم في حق الشيخ الفاني بنص الكتاب .
وافتراض الحج كان عام الحديبية سنة6هـ بقوله {????????????? ????????? ?????????????? ???????? } وهذه قصة حجة الوداع فلعل أباها ضعف في تلك السنين بعد الوجوب والله أعلم(1) .
ذكره لأقوال العلماء وترجيح أقوال الآخرين :
العمرة سنة أم واجبة ؟
*يقول عند تفسيره لقوله تعالى : {????????????? ????????? ?????????????? ???????? }(2) ... .. وأما وجوب العمرة فهو مذهب أحمد ، وبه قال الشافعي - في أصح قوليه - وهو مروي عن أبي حنيفة رحمهم الله .
... وقال مالك : العمرة سنة ، وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، وتأويل الآية عندهم أنها تجب بالشروع كالحج بالإجماع .
ويدل على ما قال به أحمد قراءة علقمة وإبراهيم النخعي "واقيموا الحج والعمرة لله" وهي قراءة علي - عليه السلام - أخرجه ابن جرير ، وابن ماجة ، وابن حبان .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 2/96 - 97
(2) ... سورة البقرة من الآية : 196

... ومن الأحاديث ما رواه ابن خزيمة ، والدار قطني ، وابن حبان ، والحاكم في كتابه المخرج على صحيح مسلم ، عن ابن عباس ، عن عمر بن الخطاب – في حديث تعليم جبرئيل - وفيه قال : يامحمد أخبرني عن الإسلام ؟ قال : " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج ، وتعتمر ، وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان"
... ... وهذه الزيادة يعني قوله : "وتعتمر" وإن لم يذكر في الصحاح لكن رواه الثقات ، وحكم الدار قطني عليه بالصحة ، وذكره أبوبكر في كتابه "المخرج على الصحيحين" فهي مقبولة .
ومنها حديث عائشة قالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ قال : "عليهن جهاد لا قتال فيه الحج و العمرة" رواه ابن ماجة .
ومنها أحاديث أخر ضعاف لم نذكرها ، وآثار الصحابة .
قال الضبي بن معبد لعمر : رأيت الحج والعمرة مكتوبتين على فأهللت بهما ، فقال عمر : " هديت سنة نبيك" أخرجه أبوداؤد .
وقال ابن عمر : " ليس في خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلاً" رواه ابن خزيمة ، والدار قطني ، والحاكم وسنده صحيح وعلقه البخاري ، وأثر ابن عباس رواه الشافعي وعلقه البخاري .
واحتج القائلون بكونها سنة بأحاديث منها :
*حديث جابر بن عبدالله أتى أعرابي فقال : يا رسول الله أخبرني عن العمرة أ واجبة هي ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "وأن تعتمر خير لك" رواه الترمذي ، وأحمد ، والبيهقي ، ومن رواته الحجاج بن أرطاة وهو مدلس متروك ، تركه ابن مهدي ، والقطان ، ويحيى بن سعيد ، وأحمد بن حنبل ، وابن المبارك ، والنسائي ، لكن قال الذهبي : صدوق ، وقال الترمذي : الحديث حسن صحيح ، ورواه البيهقي من طريق آخر : وفيه يحيى بن أيوب ، قال أحمد : سيء الحفظ ، وقال أبوحاتم : لا يحتج به ، لكن قال ابن معين : صالح ، وقال ابن عدي : صدوق .

قلت : وتعارض هذا الحديث مع ما روي عن جابر - مرفوعاً : " الحج والعمرة فريضتان" أخرجه ابن عدي من طريق ابن لهيعة ، لكن ابن لهيعة ضعيف .
*ومنها حديث أبي أمامة - مرفوعاً : " من مشى إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة ، ومن مشى إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة" رواه الطبراني من طريق يحيى بن الحارث .
*ومنها حديث عبدالله بن قانع عن أبي هريرة – مرفوعاً : " الحج والعمرة تطوع"ورواه الشافعي عن أبي صالح الحنفي مرسلاً
*حديث طلحة بن عبدالله ، وابن عباس مرفوعاً نحوه ، رواه البيهقي، قال الدارقطني: عبدالله بن قانع كان يخطئ ، وقال البرقاني : ضعيف ، لكن قال الشيخ تقي الدين : هو من كبار الحفاظ ، وأبو صالح الحنفي - اسمه ما هان - ضعفه ابن حزم ، لكن قال ابن همام: تضعيفه ليس بصحيح ، وثقه ابن معين ، وروى عنه جماعة .
وفي حديث طلحة عمروبن قيس متكلم فيه ، قال الحافظ : إسناده ضعيف .
وحديث ابن عباس في سنده مجاهيل .
وفي الباب آثار الصحابة :
قال ابن مسعود : " الحج فريضة ، والعمرة تطوع" رواه ابن أبي شيبة ، قال ابن همام : كفى بعبدالله قدوة .
وأثر أبي هريرة مثل مرفوعه قال الدارقطني في مرفوعه : الصحيح أنه موقوف .
وأثر جابر مثل مرفوعه .
فالتحقيق : أن الأحاديث في الباب متعارضة وكذا الآثار .
قال ابن همام : إذا تعارضا لا يثبت الوجوب بالشك .
وقال صاحب الهداية : لا تثبت الفرضية مع التعارض ، وقول صاحب الهداية أولى ؛ فإن الفرضية تبتني على القطع .
فالأولى أن يقال : بالوجوب دون الفرضية عند التعارض احتياطاً ، كيلا يلزم تكرار النسخ(1)

ذكره لأقوال العلماء بدون الترجيح :
ضمان إتلاف الدابة وعليها راكبها :
وقد يذكر أقوال العلماء ولا يرجح يقول عند تفسيره لقوله تعالى : "ففهمناها ..."
فإن أوقف في الطريق ضمن النفح أيضاً .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 1/216- 218

وقال مالك : لا ضمان في شيء من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبها أو قائدها ، أو سائقها سبب من همز ، أو ضرب لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " العجماء جبار"
وقال الشافعي : يضمن ماجنت البهيمة بفمها أو يدها ، أو رجلها ، أو ذنبها ، سواء كان من راكبها أو سائقها سبب ذلك أو لا .
وقال أحمد : ماجنته بفمها أو يدها ، وصاحبها عليها ، يجب عليها الضمان ، وما تلفته برجلها فلا ضمان عليه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "الرجل جبار" رواه الدارقطني عن سعيد بن المسيب مرسلا . والله أعلم(1)
القدر الواجب من الحلق والتقصير في الحج :
... يقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ????? ???????????? ??????????? }(2)
... واختلفوا في القدر الواجب من الحلق والتقصير :
فقال مالك وأحمد : لا يتحلل ما لم يحلق أو يقصركل الرأس .
وقال أبوحنيفة : حلق ربع الرأس أو تقصيره يكفيه .
... وقال الشافعي : يكفيه إزالة شعرة أو ثلاث شعرات .
قال الشافعي : هذه الآية لإيجاب قضاء التفث ، وليس الواجب منه الاستقصاء إجماعاً ، حيث يجوز التقصير ، وفي التقصير قضاء بعض التفث ، ولاشك أن قضاء بعض التفث يحصل بإزالة شعرة أو ثلاث شعرات .
... وقال أبوحنيفة : لا يقال في العرب فيمن أزال شعرة أو ثلاثا أنه حلق رأسه أو قضى تفثه ، فلابد من قدر معتد به شرعاً ، وقد أقام ربع الرأس في الوضوء مقام الكل ، حيث أوجب مسح ربع الرأس ، وأوجب في سائر الأعضاء غسلها بتمامها كما ذكرنا تحقيقه في "سورة المائدة" في آية الوضوء ، فقلنا هاهنا بحلق ربع الرأس .
وقال مالك وأحمد : لا نسلم ما قال أبوحنيفة من إقامة ربع الرأس مقام الكل ؛ فإن الفريضة في الوضوء عندهم مسح كل الرأس ، ولم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الصحابة أنه اقتصر على حلق بعض الرأس أو تقصيره(3)
أمثلة لرده على الأحناف :
__________
(1) ... التفسير المظهري : 6/214
(2) ... سورة ا لحج من الآية : 29
(3) ... التفسير المظهري : 6/282

... منها : تقديرهم المهر بعشرة دراهم ، حيث قال - بعد أن ضعف الحديث الذي استدلوا به وتكلم على رواته :
... قلت : فظهر أن حديث التقدير بعشرة دراهم لم يصح ، بل صح ما يضاده ، وهو حديث سهل بن سعد ، ولو صح حديث التقدير بعشرة لم يجز به الزيادة على الكتاب المفيد للإطلاق ، وما قيل : إن المهر وجب حقاً للشرع ، وسببه إظهار الخطر للبضع ، ومطلق المال لايقتضي الخطر كحبة حنطة وكسرة خبز ، فهو تعليل يعود على النص بالإبطال في موجبه ، وهو الإطلاق فيرد . والله أعلم(1)
*وقال راداً على الأحناف عند تفسيره لقوله تعالى : { ???????????????? ??????????? ?????????? ??? ?????????????? ????????????? ?????????? ?????????????? ???????? ???? ???????? ?????????? ??? ???????? ????????? ... .}(2) احتجت الحنفية بهذه الآية بأنه لا خيار في المجلس لأحد المتبايعين بعد الإيجاب والقبول ، وبه قال مالك ؛ لأنها تدل على جواز الأكل بالتجارة عن تراض ، وإن كان قبل افتراقهما عن المجلس ، وجواز الكل مبني على تمام البيع ، وتمام البيع يقتضي لعدم الخيار لأحدهما" ثم ذكر قول الشافعي وأحمد - رحمهم الله - واستدلالهما بالحديث وقال في نهاية كلامه .
... قلت : والصحيح عندي أن الآية تدل على جواز الأكل ، وتمام البيع قبل الافتراق من المجلس ، لكن لا يدل على نفي ولاية الفسخ عنهما .
فالأولى أن يقال بـ : ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين ، كما أثبت أبوحنيفة خيار الرؤية وخيار العيب ، بعد تمام البيع ، كيلا يلزم ترك العمل بالحديث الصحيح(3)

الفصل الثالث
عقيدة المؤلف، وفيه :
أولاـ عقيد ته في آيات الصفات
__________
(1) ... التفسير المظهري : 2/74
(2) ... سورة النساء من الآية : 29
(3) ... التفسير المظهري : 2/88 ، وانظر أمثلة لرده على إجتهادات الإمام أبي حنيفة المجلد الرابع : 73 ، والمجلد السادس : 175 – 419 – 432 – 464 – 468 - والمجلد السابع : 33 – 35 - 84ـ

ثانيا ـ موقفه من الفرق الإسلامية
ثالثا ـ أثرالتصوف في تفسيره
رابعا ـ أسلوبه ومنهجه في قضاياالتصوف

أولا - عقيدته في آيات الصفات
... إن القاضي - رحمه الله - صوفي ما تريدي ، والذي وجدته في تفسيره أنه لم يسلك طريقة واحدة في باب أسماء الله وصفاته ، فإنه أحيانا يذكر آيات الصفات ويثبتها على طريقة السلف الصالحين ، وأحيانا يؤولها ، وقد يجمع بينهما ،وأحيانا يذكرها في ضمن المتشابهات ، وأحيانا يفسرها على طريقة الصوفية ، رغم أنه هو القائل : "فعليكم بالسكوت عنه ، والإيمان به ، وليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله"(1)
فمن تفسيره لآيات الصفات على طريقة السلف الصالحين :
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى:{ ???? ???????????? ???????? ???? ?????????????? ?????? ? ??????? ????? ???????????????? ????????????????????? ????????? ???????????? ???????? ?????? ?????????? ???????????? ????? }(2)
... أجمع أهل السنة من السلف والخلف أن الله سبحانه منزه من صفات الأجسام ، وسمات الحدوث ، فلهم في هذه الآية سبيلان :
أحدهما: الإيمان به ، وتفويض علمه إلى الله تعالى ، والتحاشي عن البحث فيه ، وهومسلك السلف .
... قال الكلبي : هذامن المكتوم الذي لايفسر(3) ، وكان مكحول ، والزهري ، والأوزاعي ، ومالك ، وابن المبارك ، وسفيان الثوري ، والليث ، وأحمد ، وإسحاق - رحمهم الله تعالى - يقولون فيه وفي أمثاله : أمرِّوها كما جاءت بلاكيف(4) .
... قال سفيان بن عيينة : كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ، فتفسيره قراءته ، والسكوت عنه ، ليس لأحد أن يفسره إلا الله ورسوله(5) ، وبه قال أبوحنيفة - رحمه الله - حيث قال في المتشابهات : "لايعلم تأويله إلا الله" بالوقف عليه .
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 1/351
(2) ... سورة البقرة الآية : 210
(3) ... معالم التنزيل : 1/184
(4) ... معالم التنزيل : 1/184
(5) ... معالم التنزيل : 1/184

ثانيهما : تأويله بما يليق به بناءً على ما قيل : لا يعلم تأويله إلاالله و الراسخون في العلم بالعطف .
قال البيضاوي وغيره : { ???????? ???? ?????????????? ?????? } أي : أمره ، أوبأسه ، بحذف المضاف فهوكقوله تعالى : { ????? ?????????? ??????? ????????? } {فجاء هم بأسنا} أوالمعنى : أن يأتيهم الله ببأسه، فحذف المأتيّ به للدلالة عليه بقوله : { ?????? ?????? ??????? ??????? } قال : وإنمايأتي العذاب في الغمام ؛ لأن الغمام مظنة الرحمة ، فإذا جاء منه العذاب جاء من حيث لا يحتسبه ، فكان أفظع .
... قلت : وما ذكر البيضاوي من التأويل يأبى عنه ما جاء في تفسير هذه الآية وأمثاله من الأحاديث .

... أخرج الحاكم ، و ابن أبي حاتم ، وابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه قرأ { ????????? ??????????? ???????????? ???????????????? } قال : يجمع الله الخلق يوم القيامة في صعيد واحد : الجن ، والإنس ، والبهائم ، و السباع ، والطير ، وجميع الخلق . فيشقق السمآء الدنيا فينزل أهلها - وهم أكثرممن في الأرض من الجن والإنس وجميع الخلق - فيحيطون بالجن و الإنس وجميع الخلق ، فيقول أهل الأرض : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لا ، ثم ينزل أهل السماء الثانية - وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن أهل الأرض – فيقولون : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لا ، فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم و بالجن والإنس وجميع الخلائق ، ثم ينزل أهل السماء الثالثة هكذا ، ثم الرابعة ، ثم الخامسة ، ثم السادسة ، ثم السابعة - و هم أكثر من أهل السموات وأهل الأرض فيقولون : أفيكم ربنا ؟ فيقولون : لا ، ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام ، وحوله الكروبيون - وهم أكثرمن أهل السموات السبع و الأرضين - وحملة العرش لهم قرون ككعوب القنا ، ما بين أقدام أحدهم كذا وكذا - و من أخمص قدمه إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام ، ومن كعبه إلى ركبته خمسمائة عام ، ومن ركبته إلى أريته خمسمائة عام ، ومن أرينه إلى ترقوته خمسمائة عام ، ومن ترقوته إلى موضع القرط خمسمائة عام"(1)
__________
(1) ... لم أجد بهذا اللفظ عند الحاكم ، وقد أخرج الحاكم في المستدرك : 2/376 عن ابن عباس ، وفي :4/590 عن ابن مسعود حديثين طويلين ولم أجد فيهما ما ذكره المؤلف .

... قلت : وأيضاً لوكان معنى الآية كما قال البيضاوي بحذف المضاف ونحوه ، فهو نظير قوله تعالى { ??????????? ????????????? ???????? ??????? ?????? } يعني : واسئلوا أهل القرية ، ولم يقل : إنه من المتشابهات أحد، فحينئذ لم يكن آية في القرآن من المتشابهات ، و قد قال الله تعالى : { ?????? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ????????????? ????????? ???????????????????? } (1) ...
... * بقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ??????? ??????????? ??????????????? ?????????????? }(2)
... قال البيضاوي : تصوير لعظمته وتمثيل مجرد ، ولا كرسي في الحقيقة ولا قاعد(3) ، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أراد بالكرسي علمه ، وهو قول مجاهد ، ومنه قيل لصحيفة العلم : كراسة ، وقيل : كرسيه : ملكه وسلطانه ، والعرب تسمي الملك القديم كرسا "(4)
... قلت - القائل هو القاضي : ولو كان الكرسي بمعنى العلم أو الملك ، كان هذه الجملة بعد قوله : { ?????? ??? ? ??????????????? ????? ? ???????????? ??? ??? ???????? ?????????? ????????? ??????? ?????????????? ????????? ??? ??????? ????????????? ????? ??????????? } مستدركا .
... والمشهور عند المحدثين أن الكرسي جسم(5) .
... قال البغوي : اختلفوا في الكرسي ، قال الحسن : هوالعرش نفسه ، وقال أبوهريرة : الكرسي موضوع أمام العرش، ومعنى قوله : { ??????? ??????????? ??????????????? ?????????????? } أي : سعته، مثل سعة السماوات والأرض(6) .
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 1/249
(2) ... من الآية : 255 من سورة البقرة
(3) أنوار التنزيل : 1/154 ط : دار إحياء
(4) معالم التنزيل : 1/240
(5) ... قال ابن أبي العز الحنفي : وإنما هو – أي : الكرسي كما قال غير واحد من السلف : بين يدي العرش كالمرقاة إليه [ شرح العقيدة الطحاوية : 232 ]
(6) معالم التنزيل : 1/239

... وروى ابن مردويه - من حديث أبي ذر - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما السماوات السبع ، و الأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة " (1)
... ويروى عن ابن عباس : " أن السماوات السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس" (2)
... وقال علي ومقاتل : كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأرضين السبع ، وهوبين يدي العرش ، ويحمل الكرسي أربعة أملاك ، لكل ملك أربعة وجوه ، وأقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى مسيرة خمس مائة عام : ملك على صورة سيد البشر - آدم عليه السلام - وهو يسأل للآدميين الرزق من السنة إلى السنة ، وملك على صورة سيد الأنعام - وهو الثور - وهويسأل للأنعام الرزق من السنةإلى السنة ، وعلى وجهه غضاضة منذ عبد العجل ، وملك على صورة سيد السباع - وهو الأسد - يسأل للسباع الرزق من السنةإلى السنة ، وملك على صورة سيدالطير – وهوالنسر - يسأل للطير الرزق من السنة إلى السنة (3)
... وفي بعض الأخبارأن بين حملة العرش ، وحملة الكرسي سبعين حجابامن ظلمة ، وسبعين حجابا من نور ، غلظ كل حجاب مسيرة خمسمائة سنة ، لولاذلك لاحترقت حملة الكرسي من نورحملة العرش (4)
__________
(1) ... تفسيرابن كثير : 1/681 وقال محقق ـ سامي محمد السلامة ـ تفسيرابن كثير : في إسناده محمد بن السري العسقلاني ، ضعفه أبوحاتم ، ووثقه ابن معين ، وقال ابن عدي : كثيرالغلط [ وانظر كتاب العظمة : 101 ]
(2) ... معالم التنزيل : 1/239
(3) ... المصدرالسابق والصفحة
(4) ... ذكره أبوالشيخ في كتاب العظمة عن وهب بن منبه :107 و108

... والكرسي - في الأصل : اسم لما يقعد عليه ، ولايفصل عن مقعد القاعد ، كأنه منسوب إلى الكرس ، وهوضم الشيء بعضه إلى بعض . ونسبة الكرسي إلى الله تعالى كنسبة العرش إليه ، وكذا نسبت بيت الله إليه لنوع من التجلي مختص به ، وقد ذكرنا في تفسيرقوله تعالى : { فسوهن سبع سموات} أن المستنبط من الحديث أن العرش كروي محيط بالسماوات ، وما ذكرنا ههنا من حديث أبي ذر يستفاد منه أن الكرسي محيط بالسماوات ، والعرش محيط به ، وإحاطة بعضها بعضا يقتضي كون كل منهاكرويا .
... ومن ههنا قال من قال : إن الكرسي هوالفلك الثامن ، والعرش الفلك التاسع (1)، ولعل العرش والكرسي متبائنان من السماوات في الماهية ، وممتازان بأنواع من التجليات ، ومن ثم لم يعده الله من السماوات ، ولم يزد عدد السماوات على سبع . والله أعلم(2)
... *ويقول عند قوله تعالى : { ?????? ????????? ?????? ???????? ?????? ??????????????? ????????????? ? ???????? ?????????? ?????? ??????????? ????? ?????????? }(3)
... أجمع أهل السنة من الخلف والسلف على أن الله تعالى منزه عن صفات الأجسام ، وصفات الحدوث ، فلهم في هذه الآية وأمثالها سبيلان :
أحدهما : تأويلها بما يليق به تعالى بناءا على عطف قوله تعالى : { ???????????????? ? ?????????? } على اسم الله في قوله تعالى : { ????? ?????????? ???????????????? ??????? ??????? } وقدمرالبحث عليه في سورة "آل عمران" .
__________
(1) ... قال ابن أبي العز الحنفي : وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه ، محيط بالعالم من كل جهة ، وربما سموه بالفلك الأطلس ، والفلك التاسع ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة ...[ شرح العقيدة الطحاوية :230 ]
(2) ... التفسيرالمظهري : 1/359
(3) ... من الآية : 3 من سورة يونس

... فقالوا: معنى استوى: استولى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات، و محدد الجهات، وذايستلزم استيلاؤه تعالى على جميع الخلائق ، وأسند البغوي تأويل الاستواء بالاستيلاء إلى المعتزلة .
... وكلام السلف الصالح يأبى عن سبيل التأويل بل المختار عندهم الإيمان بتلك الآيات ، وتفويض علمه إلى الله تعالى ، والتحاشي عن البحث عنه .
... قال محمد بن الحسن : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صفة الرب عزوجل ، من غيرتفسير ، ولاوصف ، ولاشبه ، فمن فسرشيئا من ذلك فقدخرج مماكان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - وفارق الجماعة (1)
... وقال مالك بن أنس : "الكيف غيرمعقول ، والاستواء غيرمجهول ، والسؤال عنه بدعة" (2) ...
فبناءا على هذا السبيل نقل عن السلف القول باستوائه تعالى على العرش مع قولهم بالتنزيه الصرف .
... قال أبوحنيفة : "إن الله في السماء دون الأرض"رواه البيهقي (3)
... وروي عنه من قال : لاأعرف ربي في السماء أو في الأرض ؟ فقدكفر ؛ لأن الله يقول : { ?????????????? ????? ??????????? ???????????? } وعرشه فوق سماواته (4)
... وروي عنه أنه قال : "من أنكرالله في السماء فقد كفر"(5)
... وقال الشافعي : "إن الله على عرشه في سمائه ، يقرب من خلقه كيف شاء ، وينزل كيف شاء"ومثل ذلك قال أحمد بن حنبل (6)
... وقال اسحاق بن راهويه : إنه أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ، ويعلم كل شيء ، وهوقول المزني ، والذهبي ، والبخاري ، وأبوداؤد ، والترمذي ، وابن ماحه ، وابن أبي شيبة ، وأبويعلى ، والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث (7)
__________
(1) ... العلو : 113
(2) ... المصدرالسابق : 104 ...
(3) ... المصدرالسابق :101
(4) ... المصدرالسابق والصفحة
(5) ... العلو : 102 ...
(6) ... العلو : 120 و130
(7) ... انظرالعلو : 132و 135

... وقال أبوزرعة الرازي : ماينبىء عن إجماع أهل السنة على ذلك (1)
... وقال عثمان بن سعيد الدارمي الحافظ :" قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه ، فوق سماواته" (2)
... وقال سهل بن عبد الله التستري : " لا يجوزلمؤمن أن يقول : كيف الاستواء لمن خلق الاستواء ؟ ولنا عليه الرضا والتسليم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم : " إنه تعالى على العرش"(3)
... وقال محمد بن جرير : حسب امرىء أن ربه هو الذي على العرش استوى ، فمن يجاوزذلك فقد خاب وخسر" (4)
... وقال ابن خزيمة : "من لم يقرَّأن الله على عرشه استوى فوق سبع سماواته بائن من خلقه ، فقدكفر ، يستتاب ، فإن تاب وإلاضربت عنقه" (5)
... وقال الطحاوي : "العرش والكرسي حق كما بيَّن في كتابه ، وهو مستغنٍ عن العرش ومادونه ، محيط بكل شيء وفوقه" (6)
... وقال الشيخ أبوالحسن الأشعري البصري ، المتكلم ، في كتاب"اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين" : مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث ، جملته قولهم الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله ، وبما جاء عن الله ، ومارواه الثقات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله على عرشه كما قال : { ?????????????? ????? ??????????? ???????????? } وله يدان بلاكيف ، كماقال : { ?????????? ?????????? } (7)
__________
(1) ... قال هو وأبو حاتم : أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا ، فكان من مذاهبهم أن الله تعالى على عرشه ، بائن من خلقه ، كما وصف نفسه بلا كيف ، أحاط بكل شيء علما [العلو:137ـ138 ]
(2) ... العلو :144
(3) ... المصدرالسابق : 148
(4) ... المصدرالسابق :150
(5) ... المصدرالسابق ، ومن تكملة كلامه : وألقي على مزبلة ، لئلا يتأذى بريحته أهل القبلة وأهل الذمة .
(6) ... العلو :158 ، وشرح العقيدة الطحاوية : 229
(7) ... العلو : 159

... وقال أبونعيم في"الحلية" : "طريقتنا طريقة السلف ، المتَّبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته.. إلى أن قال : وأن الأحاديث التي ثبتت في العرش والاستواء عليه يقولون بها ، ويثبتونها من غيرتكييف ولاتمثيل ، وأنه بائن من خلقه"(1)
... وقال ابن عبد البر : إن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات"كما قالت الجماعة .(2)
... وقال الخطيب : "مذهب السلف : إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ، ونفي الكيفية والتشبيه عنها"(3)
... وقال إمام الحرمين : والذي نرتضيه دينا ، وندين الله به عقيدةً ، اتباع سلف الأمة ، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل ، وإجراء الظواهرعلى مواردها ، وتفويض معانيها إلى الله .(4)
... وقال البغوي : أما أهل السنة فيقولون : الاستواء على العرش صفة الله بلاكيف ، يجب الإيمان به .(5)
... قال البيضاوي : معناه أن له استواء على الوجه الذي عناه منزها عن الاستقرار والتمكن (6)
... وقال أبوبكرعلي بن عيسى الشبلي - أعلم الصوفية في زمانه : " الرب في السماء يقضي ويمضي "(7)
... وقال شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري في"أخبارشتى" : إن الله في السماء السابعة على العرش"(8)
... وللشيخ عبد القادرالجيلاني في الباب كلام كثير في" الغنية " هذه الأقوال كلها ذكرها الذهبي في كتاب" العلو" وذكرهذا المذهب عن جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن دونهم من الفقهاء والمحدثين...........(9)
__________
(1) ... العلو :181
(2) ... المصدرالسابق والصفحة
(3) ... المصدرالسابق :185
(4) ... العلو :187
(5) ... كتاب الصفات : 121
(6) ... أنوارالتنزيل : 3/16 طبع : دارإحياء التراث العربي
(7) ... العلو : 164
(8) ... المصدرالسابق : 189 وتكملة كلامه : بنفسه ، وهو ينظركيف تعملون ، وعلمه ، وقدرته ، واستماعه ، ونظره ورحمته ، في كل مكان .
(9) ... التفسيرالمظهري : 5/6 – 8 و انظر : 3/359

... *ويقول عند قوله تعالى:{ ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (1)
... ... وقال ابن عباس : يد الله بالوفاء لما وعدهم بالخيرفوق أيديهم
... قلت: يدالله على تأويل ابن عباس صفة من صفات الله لايدرك كيفها ، ولايجوزتخييلها بالجارحة(2)
ومن تفسيره لآيات الصفات على طريقة المأولين :
... *تفسيره في البسملة "الرحمن الرحيم" مشتقان من الرحمة ، بمعنى : رقة القلب المقتضي للتفضل والإحسان ، وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات دون المبادىء ، فإنها انفعالات(3)
... *ويقول عند تفسير قوله تعالى:{?????? ?????? ??? ????????????? ???? ????????? ?????? ???? ???????????? }(4) والحياء : انقباض النفس من القبيح مخافة الذم ، وهو الوسط بين الوقاحة - وهو الجرأة وعدم المبالاة بالقبائح – والخجل ، وهو : انحصار النفس عن الفعل مطلقا ، وإذا وصف به الباري تعالى - كما جاء في الحديث : "إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم أن يعذِّبه" أخرجه البيهقي في الزهد عن أنس ، وابن أبي الدنيا عن سلمان .
... وحديث : "إن الله حي كريم إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا"رواه أبوداؤد والترمذي - وحسنه - والحاكم - وصححه - عن سلمان - فالمرادبه الترك اللازم للانقباض...(5)
__________
(1) ... سورة الفتح من الآية : 10
(2) ... التفسيرالمظهري : 9/6
(3) ... التفسيرالمظهري : 1/3 وقد تكرر هذا التعبيرفي : 2/246 عند قوله سبحانه : {...????????????????????????????????????????????} [سورة النساء من الآية : 125] وعند قوله تعالى : { ??????????????????????????????????????????} [سورة الملك من الآية : 1] التفسيرالمظهري : 10/17
(4) ... سورة البقرة من الآية : 26
(5) ... التفسيرالمظهري : 1/42

... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.... } (1) لفظ الوجه مقحم، كمافي قوله تعالى:{ويبقى وجه ربك}(2) والمعنى : يريدون الله لاشيئا آخرمن الدنيا(3)
أمثلة لذكره آيات الصفات من المتشابهات :
... * يقول عند تفسيره لقوله تعالى: { ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????... } (4) قال ابن عباس وأكثرالمفسرين من السلف : أي : ارتفع إلى السماء ، فهو من المتشابهات(5)
... * ويقول عند قوله سبحانه : { ???????????????????????????} (6)..والاستواء من المتشابهات(7)

تفسيره لآيات الصفات على طريقة الصوفية :
... * يقول عند تفسيره لقوله تعالى : ? ???????????????????????????????????????????????????????????...?? (8) قال المفسرون : معناه : إني قريب منهم بالعلم لايخفى عليَّ شيء ، قال البيضاوي : هوتمثيل لكمال علمه بأفعال العباد وأقوالهم ، واطلاعه على أحوالهم بحال من قَرُبَ مكانه منهم .
__________
(1) ... سورة الكهف من الآية : 28
(2) ... سورة الرحمن من الآية : 27
(3) ... التفسيرالمظهري : 6/29 وقدكرربمثل هذا التعبيرعند قوله سبحانه : { ????????????????????????????????????????.. } [سورة القصص من الآية : 88 ] التفسيرالمظهري : 7/188و236 ، ولنماذج أخرى من تأويلاته ينظر : 1/42 ، و 6/377 ، و10/17
(4) ... سورة البقرة من الآية : 29
(5) ... التفسيرالمظهري : 1/45 وانظرمنه : 1/47 و : 1/14 و 15 ، و : 2/8 و : 8/232 و : 248 و : 9/149 و 188 و10/17 و 25 و 41 و 259
(6) ... سورة النجم الآية : 6
(7) ... التفسيرالمظهري : 9/104
(8) ... سورة البقرة من الآية : 186

... قلت : وهذا التأويل منهم مبنيٌّ على أن القرب عندهم منحصر في القرب المكاني ، والله تعالى منزه عن المكان ومماثلة المكانيات .
... والحق أنه سبحانه قريب من الممكنات قربا لايدرك بالعقل بل بالوحي أو الفراسة الصحيحة ، وليس من جنس القرب المكاني ، ولايتصورشرحه بالتمثيل ؛ إذ ? ?????????????????????????????? (1) وأقرب التمثيلات أن يقال : قربه إلى الممكنات كقرب الشعلة الجوالة بالدائرة الموهومة ، فإن الشعلة ليست داخلة في الدائرة للبون البعيد بين الموجود الحقيقي والموجود في الوهم ، وليست خارجة عنها ، ولاعينها ولاغيرها ، وهوأقرب إلى الدائرة من نفسها ، حيث ارتسمت الدائرة بها ، ولاوجودلها في الخارج بل في الوهم بوجود تلك النقطة في الخارج . والله أعلم(2)
ذكرالمفسرالإثبات والتأويل بدون ترجيح :
... يذكرالمؤلف أحيانا مذهب الإثبات والتأويل بدون ترجيح أي لأحدهما ومثاله ماذكره في تفسيره لقوله سبحانه : ?..??????????????????????????????????????????????????????????????..?? (3)يد الله صفة من صفاته تعالى كالسمع ، والبصر ، والوجه ، لايدري كنهها إلا الله عزوجل ، ولاتذهب نفسك إلى الجارحة وتكيفها ، ويجب على العباد الإيمان بها والتسليم .
... قال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات : أمروها كماجاءت بلاكيف .
__________
(1) ... سورة الشورى من الآية : 11
(2) ... التفسيرالمظهري : 1/201 وانظرنماذج لمثل هذاالتفسير في : 1/250 و : 5/8 و : 9/67 و 10/39
(3) ... سورة المائدة من الآية : 64

... عن عمرو بن عنبسة قال : "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عن يمين الرحمن : "وكلتا يديه يمين ، رجال ليسوا بأنبياء ولاشهداء ، يغشى بياض وجوههم نظرالناظرين ، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله"قيل : يارسول الله من هم ؟ قال : "جمّاع(1) من نزاع القبائل يجتمعون على ذكرالله ، فيبتغون أطائب الكلام كما ينبغي أكل أطائبه" رواه الطبراني بسندجيد .
... والمتأخرون يأولونه بما يليق به تعالى من القدرة ونحوها ، قالوا : بسط اليدين كناية عن الجود ، وثني اليد مبالغة في الرد ، ونفي البخل عنه ، وإثباتالغاية الجود ، فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيديه ، وتنبيها على منح الدنيا والآخرة ،وعلى ما يعطي للاستدراج ومايعطي للإكرام(2)
... قلت : يظهر مماذكرت من نماذج من التفسير أن المفسر - رحمه الله - لم يخترموقفا واحدا في تفسيره لآيات الصفات ، بل أثبت ، وأول ، وفسرعلى غرار الصوفية ، وأحيانا ذكرها في المتشا بهات .

ثانيا - موقفه من الفرق الإسلامية :
يقول القاضي - رحمه الله – عند تفسيره لقوله تعالى:???????????????????????????????????????????????????????????????? (3)
__________
(1) ... أي : جماعات ، نزاع القبائل جمع نازع ونزيع ، وهوالقريب الذي نزع من أهله وعشيرته ، أي : بعد . نهاية [ منه رحمه الله ]
(2) ... التفسيرالمظهري : 3/140 و 141
(3) ... سورة الأنعام من الآية : 159

... اعلم أن الله تعالى بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - وأعطاه كتابه ، ومثله معه من العلم بالوحي غير المتلو ، ومن الكتاب نصوص محكمات لاشبهة في مرادها ، وأخرى خفيات مرادها ، ومشكلات ، ومجملات ، ومتشابهات ، التزم الله سبحانه على نفسه بيانها للنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال : ? ?????????????????????????????????????? (1) ثم علّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما علَّمه اللهُ أصحابَه وعلموه حتى انتهى إلينا .
... فسعادة ابن آدم أن يتبع كتاب الله ، وسنة رسوله ، وإجماع الصحابة والتابعين ، ويتبع في تأويل ماخفي مراده من الكتاب والسنة ما اختاره الصحابة من التأويل .
... أما أهل الأهواء اتبعوا عقولهم وأهواءهم ، فما وافق من الكتاب آراءهم أخذوه وآمنوابه ، ومالم يساعده(2) عقولهم أنكروه وكفروابه ، فأنكروا رؤية الله سبحانه في الآخرة ، وعذاب القبر ، ووزن الأعمال ، والصراط ، والحساب ، وكون كلام الله غيرمخلوق ، وغيرذلك ممانطق به الكتاب والسنة ، وأجمع عليه الصحابة ، ففارقوادينهم ، وفرقواكتاب الله ، آمنوا ببعضه وكفرواببعضه .
... و هذا طريق المعتزلة وكثيرمنهم قالوا : بوجوب الأصلح على الله سبحانه ، وامتناع المغفرة .
... وأنكروا القدر قالوا : إن العبد خالق لأفعاله دون الله تعالى ، ولذلك سموابـ"مجوس هذه الأمة" قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "القدرية مجوس هذه الأمة ، إن مرضوا فلاتعودوهم ، وإن ماتوا فلا تشهدوهم" رواه أحمد و أبوداؤد (3)
__________
(1) ... سورة القيامة الآية : 19
(2) ... في المطبوع : لم يصاعده
(3) ... سنن أبي داؤد : 5 /66 رقم الحديث 4691 كتاب السنة ، باب في القدر ، اعداد وتعليق : عزت عبيد دعاس و عادل السيد ، وطبع ونشر وتوزيع دارالحديث سوريا حمص ، ط . الأولى1394هـ

قال المعلقان : هذا الحديث منقطع ، أبوحازم ، سلمة ابن دينار ، لم يسمع من ابن عمر ، وقد وروى هذا الحديث عن ابن عمر من طرق ليس فيها شيء يثبت .

من حديث ابن عمر(1)
قال خادم هذا الكتاب : بعد وفاة نبينا - صلى الله عليه وسلم - وانقطاع الوحي ، بدأ بعض الأفراد ينشر هذه المذاهب الباطلة التي ذكرها القاضي ، وهناك سبب آخر ـ أيضا ـ لظهور الفرق ، وهو نمو العلوم العقلية واتساعها مع تو سع الفتوح الإسلامية ، وكثرة ترجمة كتب البلاد المفتوحة التي تسببت في تعدد المشارب ، وتنافست الفرق على المناهل ، وأقبلت على الفلسفة اليونانية لحاجتها إليها في المناظرات ، ودخلت في مجتمع المسلمين مصطلحات المنطق والفلسفة ، وسببت الاختلاف بين المسلمين .
... وقد رد القاضي ـ رحمه الله ـ على كثيرمن الفرق ، وفيما يلي أذكر بعضا منها ورد القاضي عليها :
أولا ـ المعتزلة
__________
(1) ... التفسير المظهري 3/316

هي فرقة كلامية نشأت على يد واصل بن عطاء(1) في القرن الثاني الهجري، وسبب نشأتها، أن واصل بن عطاء كان ممن يحضرمجلس الحسن البصري، فحضررجل إلى الحسن في حلقته في مسجد البصرة وبيّن له مذهب الخوارج في الكبيرة(2) ومذهب المرجئة(3) وطلب منه بيان الحكم في ذلك ففكرالحسن ، وقبل إجابته قال واصل بن عطاء : أنا أقول : إن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن باطلاق ، ولاكافربإطلاق ، بل هوفي منزلة بين منزلتي الإبمان والكفر ، فطرده الحسن ، واعتزل في ناحية المسجد يقررماأجاب به على أصحابه .
... وهم يسمون أصحاب العدل ، والتوحيد ، ويلقبون بالقدرية والعدلية(4)
... والمعتزلة مؤلفة من عشرين فرقة، وهي تجتمع على القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين المنزلتين ، والأمربالمعروف والنهي عن المنكر(5)
1- القول بوجوب الأصلح :
__________
(1) ... هو واصل بن عطاء الغزال ، ولد سنة 80 هـ ، وتتلمذ على الحسن البصري ، ولم يفارقه إلى أن أظهر مقالته في المنزلة بين المنزلتين ، وهومؤسس فرقة المعتزلة ، توفي سنة131هـ [ انظرترجمنه في الفرق بين الفرق ص : طبع : دارالكتب العلمية بيروت ، والملل والنحل : 1/59 تحقيق : أميرعلي المهنا ، وعلي حسن فاعور ، طبع : دارالمعرفة بيروت لبنان ]
(2) ... يرى الخوارج أن مرتكب الذنوب - كبيرة كانت أوصغيرة - كافرٌ ومخلدٌ في النار ؛ لأنهم لايعتبرون الإيمان تاما بدون العمل [انظرالفرق بين الفرق : 73 ]
(3) ... يرى المرجئة أن الإيمان عمود الدين ، وليس العمل داخلا في الإيمان ، ويرون أنه لايضر مع الإيمان معصية ، كمالاينفع مع الكفرطاعة [ انظرالملل والنحل : 1/162
(4) ... انظرالملل والنحل : 1/56ـ60 ، والمعتزلة وأصولهم الخمسة : 15
(5) ... لمزيد من التفصيل في بيان مذهبهم وفرقهم ينظرمقالات الإسلاميين : 1/235 – 281 ، والفرق بين الفرق :78 - 150، والملل والنحل : 1/56 - 90

... يرى جمهورالمعتزلة أنه يجب على الله عزوجل رعاية الأصلح لعباده(1) بينما يرى أهل السنة والجماعة : أن الله يفعل بالعباد مافيه صلاحهم لكن لاعلى سبيل الوجوب ، وقد رد القاضي - رحمه الله - على عقيدة المعتزلة ومن أمثلته :
... *يقول القاضي - رحمه الله - في قوله تعالى : ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..?? (2) .. والآية حجة لنا على المعتزلة في مسألتي الأصلح، وإرادة المعاصي..(3)
* ويقول عند قوله تعالى : ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..?? (4) من الخيروالشرتوفيقا وتخذيلا ، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، فظهرأن الأصلح ليس بواجب عليه تعالى"(5)
... *ويقول عندقوله تعالى : ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (6)... والآية دلت على بطلان القول بوجوب الأصلح ؛ لأنه تعالى أخبرأنه أعطى الأموال والأولاد للتعذيب والإماتة على الكفر"(7)
2- خلف الوعد الوعيد :
__________
(1) ... ينظرللتفصيل الملل والنحل : 1/57 ومابعدها
(2) ... سورة آل عمران من الآية : 178
(3) ... التفسيرالمظهري : 2/184
(4) ... سورة الأنعام من الآية : 108
(5) ... التفسيرالمظهري : 3/277
(6) ... سورة التوبة من الآية : 55
(7) ... التفسيرالمظهري : 4/228 وينظرللأمثلة الأخرى : 3/277 ، و 5/51 ، و 6/387 ، و 7/177

... * يرى المعتزلة أن الله يجب أن ينفِّذ وعده ، بل وأن المكلف ينال ماوعدبه عن طريق الاستحقاق(1) بينما يرى أهل السنة أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجبا بحكم الوعد ، لابحكم الاستحقاق ؛ فإن العبد لايستحق بنفسه على الله شيئا(2)
... أما في باب الوعيد فيرى المعتزلة أن الله يفعل ماوعدبه وتوعد عليه لا محالة ، ولا يجوزعليه الخلف(3) بينما يعتقد أهل السنة جواز خلف الوعيد من الله عزوجل(4)
وقد ردَّ القاضي - رحمه الله - على عقيدة المعتزلة المذكورة في أماكن عديدة من تفسيره ومنها :
... *يقول عندقوله تعالى:? ?????????????????????????????????????????????? (5)..فالخلف في الوعد محال لكونه رذيلة تنافي الألوهية ، وأما في الوعيد فيجوزعندنا المغفرة وإن لم يتب .
... وقالت الوعيدية من المعتزلة ، لا يجوزالخلف في الوعيد - أيضا – إلا بعد التوبة محتجا بهذه الآية.
... قلنا:وعيد الفساق كماهو مشروط بعدم التوبة باتفاق بيننا وبينكم، كذلك مشروط بعدم العفو لإطلاق قوله تعالى : ? ??????????????????????????????????????(? ?????????????????????????????????????????????????????? ?(??? (6) وقوله تعالى : ????????????????????????? ??(????????????????????????? ?(???? (7) وقوله تعالى : ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? (8) وقوله تعالى : ? لاتقنطوا من رحمة الله ? (9) ونحوذلك ، وفي الباب أحاديث لاتحصى(10)
3ـ تخليد أصحاب الكبيرة في النار :
__________
(1) ... المعتزلة وأصولهم الخمسة : 212
(2) ... المصدر السابق
(3) ... المعتزلة وأصولهم الخمسة : 218
(4) ... المصدرالسابق : 234
(5) ... سورة آل عمران من الآية : 9
(6) ... سورة النساء من الآية : 48
(7) ... سورة المائدة من الآية : 18
(8) ... سورة الحجر من الآية : 56
(9) ... سورة الزمرمن الآية : 53
(10) ... التفسيرالمظهري : 2/13 و ينظر : 7/175 و 10/323

... يرى المعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، بينمايرى أهل السنة أن مآله إلى الجنة(1) وقدردَّ القاضي - رحمه الله - على عقيدة المعتزلة ومنها :
... * يقول عند قوله تعالى : ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (2)
... فائدة: احتجت المعتزلة بهذه الآية على خلود مرتكب الكبيرة في النار ، والخوارج على أن مرتكب الكبيرة كافر ، وأما أهل السنة والجماعة فيؤولون هذه الآية - كماذكرنا - للإجماع على أن المؤمن لايخلد في النار وإن مات بلاتوبة ، وأن الكبيرة لا تخرج المؤمن من إيمانه مستندا ذلك الإجماع على ماتواترمن الكتاب والسنة من قوله تعالى : ? ??????????????????????????????????????????????????????? وقدذكرنا الكلام في تفسيره في موضعه ، وقوله تعالى : ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (3) حيث ذكر عنوان القاتل بقوله : ? ???????????????????????? (4) ثم ذكر القاضي الأحاديث الدالة على دخول الجنة من قال :( لاإله إلا الله)...
__________
(1) ... انظر فتاوى شيخ الإسلام : 7/679، وشرح العقيدة الطحاوية : 323
(2) ... سورة النساء من الآية : 93
(3) ... سورة البقرة من الآية : 178
(4) ... التفسيرالمظهري : 2/197 تفسيرسورة النساء

... * وقال في تفسيرقوله تعالى : ?..????????????????????????????????????????????????????????????????? (1) احتجت المعتزلة بهذه الآية على خلود أصحاب الكبائر في النار ، ورُدَّ قولهم بأن السيئات تعم الصغائر والكبائر والكفر ، فلوكانت الآية على عمومهالزم خلود أصحاب الصغائر - أيضا - ولم يقل به أحد، وأيضا يأبى عنه قوله تعالى : ? ?????????????????????????????????????? فإنه يقتضي أن يكون جزاء الكبائر دون الكفر فوق الصغائر ، فلايتصور الخلود على العموم ، فمرجع الإشارة ليس "الذين كسبوا السيئات" على العموم بل بعضهم وهم الكفار ، كمافي قوله تعالى: ? ????????????????????????????????????????? بعد قوله:? ???????????????????????????????????? (2)
... وجازأن يقال : المراد بـ"الذين كسبوا السيئات" الكفار ؛ لأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبائرمن أهل القبلة ، فإن الإيمان رأس الحسنات فلايتناولهم قسيمه .
... ويمكن أن يقال : المراد بـ"الذين كسبوا السيئات"الموجودون في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنون الموجودون في ذلك الزمان كانوا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدول كلهم بالإجماع ، ماكسب أحد منهم سيئة إلاتاب وغفر ، والتائب من الذنب كمن لاذنب له ، فالمسيء في ذلك الزمان لم يكن إلا كافرا . والله أعلم(3)
4 ـ أفعال العباد :
... يرى المعتزلة أن أفعال العباد غيرمخلوقة لله عزوجل ، بل العبادهم الخالقون لها ، بينما يرى أهل السنة أن جميع أفعال العباد مخلوقة خلقها الله عزوجل في الفاعلين لها(4)
__________
(1) ... سورة يونس من الآية : 27
(2) ... سورة البقرة من الآية : 228
(3) ... التفسيرالمظهري : 5/24 و 25 وينظرلردود القاضي - رحمه الله - على المعتزلة في مسألة خلود أصحاب الكبيرة في النار المجلد الخامس : 477 ، والثامن : 215 و 227 ، والعاشر : 278
(4) ... انظرالمعتزلة وأصولهم الخمسة : 170و171

... وقد ردَّ القاضي - رحمه الله - على عقيدة المعتزلة هذه حيث قال - عند تفسيره لقوله تعالى : ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? (1)...وأفعال العباد بشرا كان أو ملائكة مخلوقة لله تعالى(2)

... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : ??????????????????????????????????????????????????????????? (3)...وفي الآية دليل على أن خالق أفعال العباد هو الله تعالى ، والكسب من العبد(4) ...
5ـ مسألة الإرادة :
... يعتقد أهل السنة أن الله عزوجل أراد إيمان المؤمن ، وأراد كفر الكافر إرادة تكوينية ، بينما يعتقد المعتزلة أن الله أراد إيمان المؤمن ولم يرد كفر الكافر .
... وقد رد القاضي - رحمه الله - على عقيدة المعتزلة المذكورة :
... *بقول عند تفسيره لقوله تعالى:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.??(5) من الكفر ، آية محكمة دالة على فساد قول المعتزلة أن الله يريد من كل عباده الإيمان دون الكفر(6)
... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:? ?ولو شاء الله ما أشركوا ?(7)فيه دليل على أن الكفر والإيمان كلا منهما بإرادة الله تعالى ، وأن مراده واجب الوقوع خلافا للمعتزلة(8)
__________
(1) ... سورة آل عمران من الآية : 126
(2) ... التفسير المظهري : 2/134
(3) ... سورة النساء من الآية : 88
(4) ... التفسيرالمظهري : 3/178 وينظرالمجلدالخامس : 228 و 265 و 293 ، والسادس : 371 ، والسابع : 17، والثامن : 124
(5) ... سورة المائدة من الآية : 41
(6) ... التفسيرالمظهري : 3/113
(7) ... سورة الأنعام من الآية : 107
(8) ... التفسيرالمظهري : 3/276 وينظرللأمثلة : 3/302 و 385 ، و : 8/198 ، 9/311

... كما أن القاضي ـ رحمه الله ـ رد على المعتزلة في قولهم: المنزلة بين المنزلتين(1) وإنكارهم وزن الأعمال(2) والشفاعة(3) وعذاب القبر(4) ورؤية الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة(5)

ثانيا ـ الروافض
الرافضة : اسم فاعل من رَفَضَ الشيء : إذا استبعده ، وسمُّوا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين سألوه : ما تقول في أبي بكر وعمر ؟ فأثنى عليهما ، وقال : هما وزيرا جدي ، فرفضوه وتركوه ، وكانوا في السابق معه ، ولكن لما قال الحق المخالف لأهوائهم نفروا منه - والعياذ بالله - فسموا رافضة .
... وأصل مذهبهم من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تلبَّس بالإسلام ، فأظهر التشيع لأهل البيت والغلو فيهم ؛ ليشغل الناس عن دين الإسلام ويفسده .
... وهم صنف من أصناف الشيعة ، شعارهم النفاق الذي يسمونه "التقية" ولهذا كانت هذه الفرقة أخطر مايكون على الإسلام ؛ لأنها تتظاهر بالإسلام والدعوة إليه ، وتقيم شعائره الظاهرة ، ولكنها تناقض في الباطن .
... وهم مجمعون على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على استخلاف على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأظهرذلك وأعلنه ، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن الإمامة لاتكون إلابنص وتوقيف ، وأن أئمتهم أفضل من الأنبياء والملائكة والأولياء .... إلى غيرذلك من الأباطيل(6)

بيان بعض عقائدهم وموقف القاضي منها :
1- تحريف القرآن الكريم :
__________
(1) ... انظرالتفسيرالمظهري : 3/222
(2) ... انظرالتفسيرالمظهري : 6/403
(3) ... انظرالتفسيرالمظهري : 5/477 و : 10/133
(4) ... انظرالتفسيرالمظهري : 8/90 و : 10/77 و 193
(5) ... انظرالتفسيرالمظهري : 3/403 و : 10/141
(6) ... انظرمقالات الإسلاميين : 1/88 – 134 ، والفرق بين الفرق : 22 - 49

... يرى الروافض أن القرآن الكريم الذي بأيدينا ليس بكامل بل أسقط الصحابة - رضي الله عنهم - منه آيات كثيرة(1) وقدردَّ القاضي - رحمه الله - على هذه الفرية حيث يقول :
... *عند تفسيره لقوله تعالى : ? ?????????????????????????????????????????????????????????????..??(2)....واللفظ يشمل الروافض الذين يفترون على الله وعلى رسوله ويقولون : أنزل الله في القرآن آيات كثيرة ألقاها الصحابة(3)
... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : ??..?????????????????????????? (4).... قبح الله الرافضة يقولون : كان في التنزيل"ولكل قوم هاد عليٌّ" حذف عثمان - رضي الله عنه - حسدا لفظ عليٍّ - لعنهم الله أنى يؤفكون، ينكرون قوله تعالى : ? ??????????????????????????????????? وعلى هذايلزم فضل عليٍّ - رضي الله عنه - على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن معنى الآية على هذا : إنما أنت منذر وليس بهادٍ ، ولكن عليا هاد لكل قوم ، ولايخفى مافيه(5)
2ـ سبهم الصحابة
... الرافضة - قبحهم الله - ينالون من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وقددافع القاضي - رحمه الله - عن الصحابة .
... * يقول عند تفسيره لقوله تعالى : ??..??????????????????????????????????????????????????????????
????????????? (6)...كفى لأبي بكرفضلا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثبت لأبي بكر معية الله سبحانه التي أثبتهالنفسه بلاتفاوت ، فمن أنكرفضل أبي بكرأنكرهذه الآية الكريمة
وكفر ، ولم يكن حزن أبي بكر - رضي الله - جبنا منه كما قالت الروافض - لعنهم الله - بل كان إشفاقا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقال : إنْ أقتل فأنارجل
__________
(1) ... انظرمقالات الإسلامين : 1/117
(2) ... سورة الأعراف من الآية : 37
(3) ... التفسيرالمظهري : 3/349
(4) ... سورة الرعد من الآية : 7
(5) ... التفسيرالمظهري : 5/217 وينظر : 8/301
(6) ... سورة التوبة من الآية : 40

واحد ، وإن قتل ـ يعني ـ النبي - صلى الله عليه وسلم - هلكت الأمة ...(1)
... ويقول - مدافعا عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عند تفسيره لقوله تعالى:?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (2)...يعني إن كنتم مؤمنين فاتعظوا ولاتعودوالمثله أبدا ، فإن الإيمان يمنع عنه ، فمن سبَّ عائشة - وهم الروافض - ليسوامؤمنين(3)
... * ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (4) يعني : كانوا أهلها في علم الله تعالى ، ولذلك اختارهم لتأييد دينه ، وصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - وهذه الآية وقوله تعالى : ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (5) يبطل مذهب الروافض حيث يدعون كفرالصحابة ونفاقهم - دمرهم الله تعالى(6)
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 4/207
(2) ... سورة النور من الآية : 17
(3) ... التفسيرالمظهري : 6/479 وينظرفي الدفاع عنها : 7/338
(4) ... سورة الفتح من الآية : 26
(5) ... سورة الفتح من الآية : 18
(6) ... التفسيرالمظهري : 9/35 و 36 وينظرلموقف القاضي في الدفاع عن الصحابة : 9/242 و : 10/178

... كما رد القاضي - رحمه الله - على إنكارهم نفي خلافة الخلفاء الثلاثة(1) وحصرها في علي - رضي الله عنه - (2) وقولهم بالتقية (3) وأن الإمام يكون أعلم أهل زمانه(4)ويكون معصوما(5) والأئمة خائفون إلى اليوم حتى لم يظهرالمهدي وهومختف لخوف الأعداء(6) وعدم إدخالهم أمهات المؤمنين - أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في أهل البيت (7) وطعنهم في أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها (8) ورد قولهم بأن الأنبياء يورثون كغيرهم(9)

ثالثا ـ المرجئة
المرجئة:اسم فاعل من أرجأ بمعنى: أخَّر ومنه قوله تعالى:? ??????????????????????????????????(10) وسمُّوا مرجئة:
... *إما من الرجاء لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد .
... *وإما من الإرجاء بمعنى التأخير؛ لتأخيرهم الأعمال عن مسمى الإيمان .
فهم يقولون : الإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط ، والأعمال ليست من الإيمان ، ولهذا يرون أن فاعل الكبيرة لايستحق دخول النار ، لادخولامؤبداً ، ولامؤقتا ؛ لأن الإيمان لايضرمعه معصية مهما كانت صغيرة أم كبيرة ، إذالم تصل إلى حدالكفر(11)
رد القاضي على بعض عقائدهم :
__________
(1) ... انظرالتفسيرالمظهري : 2/62
(2) ... انظرالتفسيرالمظهري : 3/133 ، و : 8/318
(3) ... انظرالتفسيرالمظهري : 6/245
(4) ... انظرالتفسيرالمظهري : 7/110
(5) ... انظرالتفسيرالمظهري :7/341
(6) ... انظرالتفسيرالمظهري : 6/552
(7) ... انظرالتفسيرالمظهري : 5/101
(8) ... انظرالتفسيرالمظهري : 6/479 ، و : 7/338
(9) ... انظرالتفسيرالمظهري : 6/84 و : 7/103
(10) ... سورة الأعراف من الآية : 111
(11) ... انظرالملل والنحل : 1/161 – 169 ، ومقالات الإسلاميين : 1/213 - 234

... *يقول القاضي - رحمه ا لله - عند تفسيره لقوله تعالى : ?? ???????????????????????????????????????(????????????????????????????????????????????????????(? ???? (1) تعميم المغفرة لمادون الشرك وتقييدها بالمشيئة مبطل لمذهب المرجئة ، حيث قالوا بوجوب المغفرة لكل ذنب ، وقالوا : لايضرذنب مع الإيمان ، كمالاينفع عمل مع الشرك..(2)
... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : ? ????????????????????????????????????? (3) تعليل لماسبق من الجزاء فالكافرون لايعتقدون البعث والحساب والجزاء مطلقا ، وأما أهل الأهواء فإن هذه الصفة موجودة في بعضهم ، فالمرجئة لايعتقدون الحساب والجزاء وكذاالروافض..(4)
... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:?? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ? (5)...لايجوزبهذه الآية استدلال المرجئة على أن المؤمن إن كان فاسقا لايدخل النار ، وأن السيئات من الكبائر والصغائرمطلقا لايضرمع الإيمان ، لأن الحسنات مطلقا لاتنفع مع الكفر ، وبه قال الروافض شيعة على...(6)

رابعا ـ الخوارج
__________
(1) ... سورة النساء من الآية : 48
(2) ... التفسيرالمظهري : 2/137 ، وانظر : 8/227
(3) ... سورة النبأ الآية : 27
(4) ... التفسيرالمظهري : 10/177
(5) ... سورة الليل الآيتان : 15 و 16
(6) ... التفسيرالمظهري : 10/278 وانظرص : 325 من نفس المجلد

الخوارج: جمع خارج ، وهم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة المسلمين، والمرادبهم هنا الذين خرجواعلى أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - بعد التحكيم لقبوله ، ولجأوا إلى حروراء (1) وكان زعيمهم ابن الكواء(2) وهم فرق شتى تبلغ العشرين فرقة ، ومن مبادئهم التي تجمعهم : تكفيرعلي بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - وأصحاب الجَمل ، والحكمين ، ومن رضي بالتحكيم ، والخروج على السلطان الجائر ، وأن مرتكب الكبيرة كافر(3)
رد القاضي على بعض عقائدهم :
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى : ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (4) - بعد أن ذكرقول الروافض - ... وأجازالخوارج ثماني عشرة نظراإلى تكرارالمعنى وكلا القولين باطلان ، أماقول الخزارج فلأن مثنى وأخواتهامعدول عن عدد مكررلاتقف إلى حد بإزاء مايقابله ، لالمكررمرتين ، فمن قال لجماعة : خذوامن هذه الدراهم مثنى ، معناه : ليأخذكل رجل منكم درهمين درهمين ، وليس المعنى خذوا منها أربعة دراهم ، ولو كان كذلك فلا يستقيم معنى فانكحوا مثنى وثلاث ورباع ؛ إذ لا يتصور لجميع الناس نكاح امرأتين ، أو ثلاث ، أو أربع ، أوتسع ، أو ثمان عشرة...(5)
__________
(1) ... حروراء ـ بفتحتين ، وسكون الواو ، وراء أخرى ، وألف ممدودة - قرية بظاهرالكوفة ، ولهذه النسبة تسمى الخوارج بالحرورية ، ويقال لهم : النواصب ، والشراة ، والمارقة وغيرها [ انظرللتفصيل الملل والنحل : 1/131 ، ومقالان الإسلاميين : 1/167]
(2) ... هوعبدالله بن الكواء أول أميرللخوارج من حين اعتزلوا جيش علي - رضي الله عنه – وخرجواعليه ، وهوأحد الذين اختاروا أباموسى الأشعري - رضي الله عنه - في قصة التحكيم [ الملل والنحل : 1/131]
(3) ... انظرالملل والنحل : 1/131 ، ومقالات الإسلاميين : 1/167
(4) ... سورة النساء من الآية : 3
(5) ... التفسيرالمظهري : 2/7

... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى : ? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.. ? (1)...فالخوف شرط لجواز القصر بظاهر هذا النص ، وبه قالت الخوارج ، والإجماع على أنه ليس بشرط ، بل الكلام خرج مخرج الغالب...(2)
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى :?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (3)..وإذاكان الزاني والزانية محصنين يرجمان بإجماع الصحابة ومن بعدهم من علماء النصيحة ، وأنكره الخوارج ؛ لإنكارهم إجماع الصحابة ، وحجية خبرالآحاد ، وادعائهم أن الرجم لم يثبت من القرآن ، ولامن النبي - صلى الله عليه وسلم إلا بخبر
الآحاد .
... والحق أن الرجم ثابت من النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخبارمتواترة بالمعنى(4) ثم استدل القاضي - رحمه الله - بأحاديث ورد على زعم الخوارج .

خامساََ ـ الجبرية
نسبة إلى الجبر ، وهونفي الفعل حقيقة عن العبد ، وإضافته إلى الرب تعالى ، والجبرية أصناف:
... فالجبرية الخالصة : هي التي لاتثبت للعبد فعلا ولاقدرة على الفعل أصلا.
... والجبرية المتوسطة : هي التي تثبت للعبدقدرة غيرمؤثرة أصلا(5)
... فهولاء يزعمون أن العبادلاإرادة لهم ولاقدرة على فعل الطاعات وترك المنهيات ، وأن مايحصل منهم من الأعمال ، والأقوال ، والحركات ، والسكنات تحصل منهم عفوا ، وهم مجبورون عليه ، لاقدرة لهم ولامشيئة ولاإرادة في ذلك كله ، فهم على نقيض من مذهب القدرية .
رد القاضي على بعض عقائدهم :
__________
(1) ... سورة النساء من الآية : 101
(2) ... التفسيرالمظهري : 2/217
(3) ... سورة النور من الآية : 2
(4) ... التفسيرالمظهري : 6/422
(5) ... الملل والنحل : 1/197

... *يقول القاضي عند تفسيره لقوله تعالى : ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (1).... فالآية دليل على أن العبد له كسب ، وأنه ليس مسلوب الاختياربالكلية كما زعمت الجبرية(2)
... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى : ? ????????????????????????????????????????????????????????????? (3) هذه الآية حجة لنا على الجبرية والقدرية ، أما على الجبرية فلقوله "بما نسيتم" ، حيث جعل سبب ذوق العذاب نسيانهم تركهم الإيمان والأعمال الصالحة باختيارهم(4)

سادسا ـ القدرية
القدرية نسبة إلى القدر ، وهي طائفة ضالة تزعم أن العبد يخلق فعله ، فأثبتت خالقامع الله ، وسموابالقدرية ؛ لكلامهم في القدر وإنكارهم له ، وهم مجوس هذه الأمة(5)
... وقد نشأت هذه الفرقة في زمن المتأخرين من الصحابة ، وأول من تكلم فيه معبد الجهني(6) وقد أخذ ذلك من رجل نصراني من أهل العراق أسلم ثم تنصر يسمى "أبويونس سنسويه"من الأساورة(7)
... وأساس فكرة القدرية : إنكارالقدر ، وأن الإنسان حرٌّ في أفعاله ، لاسلطان لأحد على إرادته .
رد القاضي على بعض عقائدهم :
__________
(1) ... سورة يونس الآية : 44
(2) ... التفسيرالمظهري : 5/30
(3) ... سورة السجدة من الآية:14
(4) ... التفسيرالمظهري:7/273
(5) ... انظرالفرق بين الفرق:14و15
(6) ... هومحمدبن عبدالله بن عُليم الجهني، أول من قال بالقدربالبصرة، خرج مع ابن الأشعث على الحجاج بن يوسف، فقتله الحجاج صبرا بعدأن عذبه، وقيل: صلبه عبدالملك بن مروان بدمشق على القول في القدر ثم قتله سنة80هـ [انظرتهذيب التهذيب:10/225]
(7) ... انظرالملل والنحل:1/40

... *يقول القاضي عند تفسيره لقوله تعالى : ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (1)... فيه ردلمذهب القدرية الذين قالوا : إن الله سبحانه يشاء إيمان جميع الناس لكنهم لايؤمنون باختبارهم ، فإنها تدل على أنه لم يشأ إيمانهم ، وأن من شاء إيمانه يؤمن لامحالة ؛ لاستحالة تخلف مشيئة الله عماشاء ، والتقييد بمشيئة الإلجاء خلاف الظاهر(2)
... *ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: ? ?????????????????????????????????????????????????????? (3)... وفيه رد للقدرية ، ودليل على أنه تعالى يوجدالباطل في قلوب الكفار(4)

الردود المتفرقة على الفرق الباطلة :
... وقد رد القاضي - رحمه الله - على الجهمية في قولهم : بفناء نعيم الجنة(5) والفلاسفة في قولهم : إن الشهاب الثاقب بخار يصعد إلى الأثيرويشتعل(6) وكون السماء ثامنة(7) وإن العقل كاف في كثيرمن الإدراكات(8) والفلك لايقبل الخرق والالتئام(9)
... كمارد على المجسمة في قولهم : إن الملائكة بنات الله(10)وعلىالحكماء في قولهم : إن للطين فضلاعلى النار(11)وعلى عباد الملائكة(12)وعلى المبتدعة القبوريين في بنائهم المساجدعلى القبور ، والطواف حولها ، والسجود إليها ، وإقامة الأعياد حولها(13)

ثالثا- أثرالتصوف في تفسيره
__________
(1) ... سورة يونس من الآية:99
(2) ... التفسيرالمظهري:5/59
(3) ... سورة الحجرالآية:12
(4) ... التفسير المظهري : 5/293
(5) ... انظر التفسير المظهري : 5/243
(6) ... انظر التفسير المظهري : 8/107
(7) ... انظر التفسير المظهري : 8/86 و 106
(8) ... انظر التفسير المظهري : 8/384
(9) ... انظر التفسير المظهري : 8/85
(10) ... انظر التفسير المظهري : 8/244
(11) ... انظر التفسير المظهري : 3/332
(12) ... انظر التفسير المظهري : 8/149
(13) ... انظر التفسير المظهري : 2/65

... بماأن القاضي - رحمه الله - صوفي ومتعمق في التصوف لذا فقد ذكرفي تفسيره منبع التصوف ، ومكانة الصوفية ، وحثَّ على التَّمسُّك بأذيال الصوفية ، وحذَّرمن الطعن على الصوفية ، واستدل بكلامهم ، واستشهد بكلام ابن عربي كما ردعليه أيضا .
1ـ مصدرالتصوف:
... *يقول: قلت: أشارالنبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل البيت ؛ لأنهم أقطاب الإرشادفي الولايات ، أولهم علي - عليه السلام - ثم ابناؤه إلى الحسن العسكري ، وآخرهم غوث الثقلين محيى الدين عبدالقادرالجيلي - رضي الله عنهم أجمعين - لايصل أحد من الأولين والآخرين إلى درجة الولاية إلا بتوسطهم (1) ، كذا قال المجدد - رضي الله عنه - ثم أولياء أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلماؤها كلهم أتباع لأهل البيت ، داخلون فيهم بحكم الوراثة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "العلماء ورثة الأنبياء"(2)
* ويقول : قلت : رجال هذه الأمة أكثرإرشادا ، وأقوى تأثيرا في الناس بالجذب إلى الله تعالى من رجال الأمم السابقة ، وكان قطب إرشاد كمالات الولاية علي - عليه السلام - مابلغ أحد من الأمم السابقة درجة الأولياء إلا بتوسط روحه - رضي الله عنه - ثم كان بتلك المنصب الأئمة الكرام أبناؤه إلى الحسن العسكري ، وعبدالقادرالجيلي ومن ثم قال :
... ... ... ووقتي قبل قلبي قدصفالي ...
وهوعلى ذلك المنصب إلى يوم القيامة ، ومن ثم قال :
... ... أفلت شموس الأولين وشمسنا ... ... أبداً على أفق العلى لاتغرب(3)

2ـ حثه على التمسك بأذيال الصوفية :
__________
(1) ... ماالدليل على هذا الكلام ؟
(2) ... التفسيرالمظهري : 2/103 و 104
(3) ... التفسيرالمظهري : 2/119 و 120 وانظرمثل هذاالكلام في المجلدالرابع : 199 ، والمجلدالخامس : 76
والثامن : 320

... * يقول عند تفسيره لقوله تعالى : ?????????????????????????????????????????????????????? (1).... وبهذا يظهر فرضية أخذ طريقة الصوفية (2) ، والتشبث بأذيال الفقراء ، كفرضية قراءة كتاب الله تعالى ، وتعلم أحكامه ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "تركت فيكم
الثقلين : كتاب الله وعترتي : رواه(3) فلابدمن أخذ كتاب الله تعالى لاستنباط أحكامه ، والعمل والتذكر والاتعاظ به ، وصعود مدارج القرب بتلاوته ، وأخذ أذيال آل رسوله وعترته لتهذيب النفوس والقلوب على حسب مرضاة الله تعالى وهدايته"(4)
3 ـ التحذير من الطعن على الأولياء :
... *يقول في تفسيرقوله تعالى:? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (5) ... ومن ههنا يظهر أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم فأراد أن ينشرعلمه جازله أن يصف نفسه حتى يعرف الناس قدره ، فيقتبسون منه ، وليس هذا من باب تزكية النفس ، إنما الأعمال بالنيات ، والأنبياء كانوا مأمورين بذلك ، قال الله تعالى: ?? ??????????????????????????????????????????? (6) فويل للذين يطعنون على أولياء الله تعالى - مثل المجدد للألف الثاني - رضي الله عنه - حيث ذكروا ترقياتهم ، ومدارج قربهم من الله تعالى ، وما أفضل الله تعالى عليهم - حسداً"(7)
__________
(1) ... سورة البقرة من الآية : 286
(2) ... ماالنص لهذاالكلام؟
(3) ... هكذا بياض في جميع النسخ
(4) ... التفسيرالمظهري : 1/443 وينظرلمثل هذاالكلام : 2/261 و : 4/153
(5) ... سورة يوسف من الآية : 38
(6) ... سورة الضحى الآية : 11
(7) ... التفسيرالمظهري : 5/163

... *ويقول في تفسيرقوله تعالى:? ????????????????????????????????????????????????????????????? (1)....ومن ههنا قالت الصوفية العالية: أنه يجب على المريد ترك الاعتراض على الشيخ وإن ظهرعلى يديه منكرٌ ظاهرٌ بعد ماثبت عنده أنه من أهل الكمال والتكميل ، فإن كان المريد لايستطيع ذلك لأجل اختلاف المشرب يجب عليه ترك مصاحبته غيرمنكركماله..... وعامة مواد الإنكارعلى أولياء الله تعالى مقالاتهم المبنية على الكشوف والمشاهدات ، فتلك المقالات مهما أمكن حملها على محمل صحيح يجب حملها على ذلك قال الله تعالى:? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (2) وإن لم يمكن ذلك تحمل تلك المقالات إما :
... *على سكرالقائل ، وقد أفتى الفقهاء أن السكر إذا حصل بشيء مباح يكون عذرا لايقع طلاقه ونحوذلك ، فكيف إذاحصل بغلبة حب الله الذي هو رأس العبادات.
__________
(1) ... سورة الكهف من الآية : 68
(2) ... سورة النور من الآية : 12

... *وإماعلى عدم فهم السامع مراد القائل ، وعلى أن القائل أراد من كلامه معنى غير مايفهم منه ظاهرا ، فإن العبارات مقتصرة على بيان معان محسوسة أومعقولة ، مستنبطة من أمورمحسوسة ، فأما ما لانظير له ولاشبيه من حقائق الذات والصفات إذا تجلت على قلب من له قلب سليم وأراد بيانها ولم يوضع بإزائها ألفاظ ، اضطرالقائل إلى استعارات وتجوزات وتشبيهات غيرتامة ، فلايجوز للسامع حينئذ أن يحملها على معانيه الظاهرة المخالفة لعقائد أهل السنة ، حتى ينكرعليه ، بل يعمل به مايعمل بالمتشابهات الواردة في كلام الله وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم (1) ومن لم يسلك هذاالمسلك لايزيده إلا خسارا ، كماأن القرآن ? ????????????????????????????????????????????????? (2) ألاترى أنه من سمع ? ??????????????????????????????????????????????? و ? ????????????????????????????????????? فإن أنكركونه قرآناكفر ، وإن اعتقد بكونه تعالى جسما كاد يكون كافرا ، فكذلك كلام أولياء الله تعالى إذاكان ظاهره مخالفا للشرع لاينكرعليه ولايعتقد بظاهره والله أعلم"(3)

4 ـ مكانة الشيخ السرهندي عنده:
... * إن القاضي - رحمه الله - كثيرالثناء على الشيخ السرهندي المعروف بالمجددللألف الثاني المتوفى سنة1034هـ(4)
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى:? ?????????????????????????? (5) وقال البغوي : قال عطاء الخراساني : إن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة ، فيخلق من التراب ومن النطفة"ثم ذكرأحاديث موضوعة ثم قال:
__________
(1) ... هذا كلام خطير، كيف يسوى بين كلام رب العالمين ، وبين ترهات الصوفية المفضية إلى الحلول والإتحاد.
(2) ... سورة الإسراء من الآية : 82
(3) ... التفسيرالمظهري : 6/51و52 وينظرلمثل هذاالكلام المجلد السابع : 51
(4) ... ينظرلترجمته وجهوده في محاربة الفتن العمياء "رجال الفكروالدعوة" الجزء الثالث
(5) ... سورة طه من الآية : 55

... ومن هذه الأحاديث ، وتأويل عطاء في الآية يظهرأنه يكون بعض الناس مخلوق من طينة نبيٍ من الأنبياء ، ويسمى ذلك في اصطلاح الصوفية الأصالة الطينية ، بل من طينة محمد صلى الله عليه وسلم ، وهي الإصالة الكبرى في الاصطلاح ....
... وقد ادعى الإصالة الكبرى الشيخ أحمد مجدد الألف الثاني - رضي الله - بمكشوفه في المكتوب التاسع والتسعين من المجلد الثالث ، واعترض بذلك الدعوى عليه - رضي الله عنه - بعض الناس إما جهلا أو عنادا ، فويل لمن عاند أولياء الله ، ولم يذهب على حسن الظن في شأنهم . والله أعلم(1)
5 ـ رده على ابن عربي :
... كماذكرت في السطور السابقة أن القاضي - رحمه الله - كثيرالثناء على الصوفية ، والاستدلال بأقوالهم ، ومنهم ابن عربي - القائل بوحدة الوجود - فقد ذكرأقواله ، وقد وجدت أن القاضي - رغم تقديره لابن عربي - رد عليه ردا قويا ومن ردوده عليه :
... *يقول عند تفسيره لقوله تعالى: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(2)...زعم جلال الدين الدواني أن فرعون مات مسلما ، حيث أتى بكلمة التوحيد حال حياته ، وقداتبع هوفي هذاالقول الشيخ الأجل محي الدين بن العربي - قدس الله سره – حيث قال : مات فرعون طاهرا ، والحق أن قول الشيخ هذا مصروف عن الظاهر ، وكثيرمن كلماته السكرية لاتطابق الشرع ، وهذاالقول خارق للإجماع ، ومخالف للصحاح من الأحاديث .
__________
(1) ... التفسيرالمظهري : 6/146 وانظرلمثل هذاالكلام المحلد الخامس : 388 ، والتاسع : 166 ، والعاشر : 288
(2) ... سورة يونس الآية : 91

... قال الدواني:كل مافي القرآن من الوعيد بالنار إنماجاء في حق آل فرعون دون نفسه ، قال الله تعالى:?????????????????????????????????????????????????????????(1) وقال الله تعالى:? ???????????????????????????????????????????????????????????????????(2) وقال:?????????????????????????????????????????????????????(3) وأما فرعون فلايعذب على كفره ، فإنه قدآمن ، بل على عصيانه وظلمه في حق العباد لايغفرها الله.
... قلت - القائل هو القاضي : هذا ليس بشيء فإن الله سبحانه قال : ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (4) فإنه صريح في كفره معذبا في الآخرة لأجل كفره ، وما قال الله تعالى حكاية عن موسى : ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (5) وقوله : ????????????????????????????? (6) صريح في أن موسى دعا على فرعون أن يموت على الكفر ، وقد أجيبت دعوته ، فإنكارموته على الكفرإنكارلهذه الآية نعوذبالله منه"(7)
... كماأنه ذكرأن الأولياء يظهرون - إن شاء الله - في آن واحد في أمكنة شتى بأجسادهم المكتسبة(8)

رابعا ـ أسلوبه ومنهجه في قضايا التصوف
__________
(1) ... سورة غافرمن الآية : 46
(2) ... سورة هود من الآية : 98
(3) ... سورة غافر من الآية : 45
(4) ... سورة النازعات الآيتان : 23 و 24
(5) ... سورة يونس الآية : 88
(6) ... سورة يونس من الآية : 89
(7) ... التفسير المظهري : 5/53 و انظر ... مثالا آخر لرده على ابن عربي في نفس المجلد ص : 117
(8) ... انظر التفسير المظهري : 3/248

... لقد كنت - في بداية رحلتي مع هذا التفسير - أظن بحكم كون القاضي صوفياً أنه يقف عند آيات التحلي بالفضائل(1) ، والتخلي عن الرذائل(2) موقفاً لافتاً للنظر ، إلا أن القاضي ـ رحمه الله ـ ذكر غيرهما من الأشياء وهي كما يلي:
1- الولاية :
... يرى الصوفية أن الولاية خاصة بفئة معينة من الناس رغم أن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن ، يقول سبحانه : { ??????????????????????????????????????}(3) ويقول : { ??????????????????????????????????????????????????????}(4)
... * يقول القاضي عند تفسيره لقوله سبحانه : { ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}(5) اعلم أن الولاء والتولي والتوالي في اللغة أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما ، ويستعار للقرب من حيث المكان ، ومن حيث النسبة ، ومن حيث الدين ، ومن حيث الصداقة ، والنصرة والاعتقاد .
__________
(1) ... كالصدق والأمانة ، والذكر ، والتوكل ، والورع ، والخوف ، والرجاء .
(2) ... كالحسد ، والكبر ، والرياء ، والبغض ، و حب المال والجاه ........
(3) ... سورة البقرة من الآية : 257
(4) ... سورة محمد من الآية : 11
(5) ... سورة يونس الآية : 62

... ثم ذكر فصلاً في أسباب حصول الولاية وقال:"هذه المرتبة أعني ولاية الله تعالى إنما يستفاد بالانعكاس من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إما بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط ، ولابد فيه من كثرة المجالسة مع المحبة والانقياد بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو بمن ينوبه - فإنهما يثمران محبة الله تعالى ، وانصباغ قلبه وقالبه ونفسه بصبغ قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالبه ونفسه ، الذي هو صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ، وكثرة الذكر على وجه مسنون ، يؤيد ذلك الانعكاس لكونه موجباً لصقالة القلب المستوجب للانعكاس ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لكل شيء صقالة ، وصقالة القلب ذكر الله " رواه البيهقي عن عبدالله بن عمر. والله أعلم... (1).
... قال خادم هذا الكتاب: لم يرد في الكتاب ولا في السنة هذه الوسائط التي ذكرها المؤلف لحصول الولاية .
... ثم ذكر - القاضي - فصلاً في علامة أولياء الله وذكر أن لهم قربة ومعية بالله تعالى غير متكيفة يقتضي ذلك أن يكون مجالسته ، كالمجالسة بالله تعالى ، ورؤيتهم مذكراً لله تعالى ، وذكرهم جالباً لذكرالله تعالى.......
__________
(1) ... التفسير المظهري:5/38

... وقال : "وليست علامة الأولياء ما زعمت العوام من خرق العادات ، ولا العلم بالمغيبات ، فإنها لا توجد في كثير من أولياء الله تعالى ، وقد يوجد في غيرهم على سبيل الاستدراج ، وكونه في بعضهم نادراً لا يستلزم كون ذلك علامة للولاية كيف وقد قال الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : { ?????????????????????????????????????????????????????????????????????} وقال : {???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????} وقال : { ????????????????????????????????????????????} ونحو ذلك ، وقد قالت الصوفية العلية : الكرامة حيض الرجال لابد استتارها ، ولا مزية لأحد على أحد بها ، ومن ثم ندم بعض الرجال على كثرة ظهور خرق العادات بأيديهم . والله أعلم(1) .

2ـ وحدة الوجود والشهود.

... إن فلسفة "وحدة الوجود" (2)
__________
(1) ... التفسير المظهري : 5/38 - 41
(2) ... زعيم هذه الفلسفة الإلحادية ومؤسسها ابن عربي الحاتمي ، الأندلسي ، م638هـ وهو يرى أن وجود الحق و وجود الخلق واحد ، يقول ابن عربي : "وقد ثبت عند المحققين أنه ما في الوجود إلا الله ، ونحن وإن كنا موجودين فإنما كان وجودنا به ، فما ظهر من الوجود بالوجود إلا الحق ، فالوجود الحق وهو واحد ، فليس ثمة شيء هو له مثل لأنه لايصح أن يكون ثمة وجودان مختلفان أو متماثلان" [نقلا من الموسوعة الميسرة: 347 ]
... ... يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " وهم يجعلون وجود الخالق عين وجود المخلوقات ، فكلما يتصف به المخلوقات من حسن ، وقبح ، ومدح ، وذم ، إنما المتصف بهم عين الخالق ، وليس للخالق عندهم وجود مباين لوجود المخلوقات ، منفصل عنها أصلاً ، بل عندهم ما ثمة غير أصلاً للخالق ، ولا سواه [ مجموع الفتاوى :
2/124]

... ... وقال راداً عليهم : " واتفق سلف الأمة وأئمتها ، أن الله ليس كمثله شيء ، لا في ذاته ، ولا في صفاته ، ولا في أفعاله ، وقال : من قال من الأئمة من شبه الله بخلقه فقد كفر ، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر ، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً".[مجموع الفتاوى : 2/126]
... ... ولاشك أن عقيدة "وحدة الوجود" بعيدة كل البعد عن الإسلام ، ولاتمت إليه بصلة ، وتتعارض مع القرآن والسنة ، وعقيدة التوحيد النابعة منهما ، فما من مسلم مؤمن إلا ويعتقد مغايرة الخالق - جل وعلا - للمخلوقات ، كما يعتقد بانفصال الخلق عن الخالق ، ويؤمن بأزلية وجود الله عزوجل ، والتي تعني أنه لابداية لوجود الله ولانهاية له ، بينما وجود الكون حادث، له بداية ونهاية .

الإلحادية التي تجرُّ إلى الحلول والاتحاد هي التي كانت سائدة في الهند ، إلى أن جاء الشيخ السرهندي في القرن الحادي عشر وأسس نظرية "وحدة الشهود" (1) ، وحمل لواء ها ، ورد على النظرية الأولى(2).
__________
(1) ... المعبرة لوجود الممكنات وصفاتها المختلفة ، وظهور آثارها عن "الظل" لوجود الخالق وصفاته جل وعلا .
... ... يقول الشيخ محمد تقي العثماني معرفاً وحدة الشهود : " يقول أصحاب نظرية "وحدة الشهود" إن قبل خلق العالم لم يكن هناك موجود إلا الله تبارك وتعالى ، والممكنات كلها معدومة ، فأسماء الله تعالى وصفاته موجودة وجود قديم ، وهي عبارة عن صفات الكمال ، وكانت في مقابلها نقائص معدومة ، كالعجز في مقابل القدرة ، والجهل في مقابل العلم ، فلما أراد الله تعالى خلق العالم ، فإنه جلى صفات كماله على هذه العدمات ، فانعكست صورة الكمالات في هذه العدمات ، وظهرت بهذه الانعكاس حقائق مادتها العدمات ، وصورها هذه العكوس فإنها ليست موجودة بوجود حقيقي ، لكونها في الأصل عدمات ونقائص ، ولكنها بفضل هذا الانعكاس لم تعد عدمات محضة ، فوجودها ليس وجوداً حقيقياً ، لأن الوجود الحقيقي ليس إلا لله تعالى ، ولا وجوداً خيالياً محضاً كما ذهب إليه ابن عربي ، ولكن له مرتبة بين المرتبتين ، كوجود الظل ، فيسمى وجوداً ظلياً . [ تكملة فتح الملهم : 4/428 ]
... قلت : هذه التفاصيل لم ترد في الكتاب ولا في السنة .
... قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل عن وحدة الشهود : وهي النبحة الأولى من وحدة الوجود ، بل هي المدخل إليها[حاشية مصرع التصوف : 170 ]
(2) ... ومن ردوده على فكرة "وحدة الوجود" : "إياك أن تنخدع بترهات الصوفية ، وتزعم أن غير الحق والحق جل وعز شأنه كلاهما واحد لافرق بينهما [ المكتوبات : 1/347 المكتوب رقم 272 ]

وقال : " القول بأن الممكن عين ذات الواجب تعالى شأنه ، وصفات الممكن وأفعاله عين صفاته وأفعاله جل قدره سوء أدب وإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته [ المكتوبات المجلد الثاني ، المكتوب الأول ] .

فمن أمثلة تأييده والدفاع عن ابن عربي ما قال :
*فإن قيل: إذا كان ذلك العلم بحيث لا يمكن أخذه ولا إعطاؤه بالبيان ، ويفضي إلى تلك المفسدة ، وقطع البلعوم النطق باللسان ، فأي ضرورة في التكلم بها ؟ وما بال القوم يصنفون فيها مجلدات كـ"الفصوص" و " الفتوحات" و أي فائدة في تلك التصنيفات؟ .
... قلت : ليس الغرض من تلك التصنيفات إعطاء تلك العلوم ، ولايحصل بمطالعة تلك الكتب شيء من القرب والولاية ، بل الغرض منها تنبيه العارفين المحصلين تلك العلوم بالجذب والسلوك على بعض تفاصيلها ، وتطبيق أحوال المريدين ومواجيدهم على أحوال الأكابر ومواجيدهم ، كي تظهرصحة أحوالهم وتطمئن به قلوبهم ، وكثيرا ما يتكلمون بتلك المعارف في غلبة الحال ، فالطريق السوي للعوام عند مطالعة كتبهم ، وسماع
كلامهم ، عدم الإنكار ، وحمله على ظاهر الشريعة مما أمكن بالتأويلات ، فإن كلامهم رموز وإشارات ، أو تفويض علمه إلى علام الغيوب ، كما هو شأن المتشابهات ، فإن في كلامهم مجازات واستعارات مصروفة عن الظاهر ، وليس شيء منها مخالفاً للشرع ، بل هي لب الكتاب والسنة ، رزقنا الله سبحانه بفضله ومنه(1) .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 1/150

... قال خادم هذا الكتاب :قال البقاعي - رحمه الله : "قال الإمام ولي الدين أحمد العراقي(1) بن الشيخ زين الدين لا شك في اشتمال "الفصوص" المشهورة عنه علي الكفر الصريح الذي لا شك فيه وكذلك فتوحات المكية ، فإن صح صدور ذلك عنه واستمر إلى وفاته فهو كافر مخلد في النار بلا شك ، وقد صح عندي عن الحافظ المزي(2) أنه نقل من خطه في تفسير قوله تعالى : { ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}(3) كلاماً بنبوعنه السمع، ويقتضي الكفر ، وبعض كلماته لا يمكن تأويلها ، والذي يمكن تأويله منها كيف يصار إليها مع مرجو حية التأويل ، وإن الحكم إنما يترتب على الظاهر"(4)
ويقول القاضي - في قصة سليمان عليه السلام -
لاملك سليمان ولا بلقيس ... ... ولاآدم في الكون ولا إبليس
والكل فصورة وانت المعنيّ ... ... يامن هو للقلوب مغناطيس (5)
ومن أمثلة كلامه على التوحيد الشهودي :
* يقول : "لعل المراد بالخير الوجود ، فإن كان الوجود الحقيقي الذي لاحظ له من العدم مختص بالواجب لذاته خير محض ليس فيه من الشر ، والوجود الظلي الذي به تحقق الممكن في الخارج الظلي مستفاد من الواجب"(6)
__________
(1) ... كنيته أبو زرعة ولد سنة 761 هـ وتوفي سنة 826 هـ ...
(2) ... هو الحافظ الجليل يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن عبد الملك ، أبو الحجاج جمال الدين ، ولد سنة 654 هـ بالمعقلية بظاهر حلب ، سمع منه ابن تيمية – وقد أوذي المزي بسببه - والذهبي ، وابن سيد الناس ، توفي سنة 742 هـ [ انظر ترجمته في مقدمة تهذيب الكمال : 1/9 - 36 ] ...
(3) ... سورة البقرة الآية : 6 ...
(4) ... مصرع التصوف : 124 - 125 ...
(5) ... التفسيرالمظهري : 7/121 ...
(6) ... التفسير المظهري : 2/30 ...

* ويقول : "أحديته تعالى وعدم مشابهة أحد له تعالى في صفة من الصفات يقتضي أن لا يشاركه أحد في الوجود ، فإن أصل الصفات ، والحياة هي التي أم الصفات وإمامها من : القدرة ، والإرادة ، والكلام ، والسمع ، والتكوين فرع للوجود بالمعنى المصدري فهو أمر انتزاعي مترتب عليه ، ومن ثم قالوا معنى لاإله إلا الله ، لا موجود إلا الله ، فالموجود الحقيقي في الخارج ليس إلا الله تعالى ، وما عداه من الممكنات الموجودة متصفة بوجود كالظل لوجوده في الخارج ، أو كالظل للخارج الحقيقي ..." (1)
* ويقول : فالأعيان الثابتة ظلال للصفات ، والممكنات في الخارج الظلي ظلال لها ومعنى كون الممكنات ظلال لها ، إن أفاضته الوجود وتوابعه من المبدأ الفياض على الممكنات الموجودة في الخارج ليست إلا بتوسط تلك الأعيان الثابتة ..."(2)
* ويقول : "إن العالم بأسرها ظلال لأسماء الله وصفاته ومباد ي لتعينات الخلائق ، والله تعالى متصف بالصفات المتضادة ..." (3)
3ـ السماع :
... من أهم المسائل لدى الصوفية مسألة السماع ، وهم يجوزون ذلك رغم ورود النهي في الكتاب والسنة ، والقاضي من المجيزين له ، وله رسالة مستقلة حول هذا الموضوع سماها"حكم السماع ، ومسألة وحدة الوجود"
... * يقول عند تفسيره لقوله تعالى : { ?????????????????????????????????????????????????????}(4)
__________
(1) ... التفسير المظهري : 10/371 ...
(2) ... التفسير المظهري : 10/19
(3) ... التفسير المظهري : 6/196 ، وانظر لمثل هذا الكلام في ص 58
(4) ... سورة لقمان من الآية : 6

... قالت الفقهاء الغناء حرام بهذه الآية لكونه لهو الحديث ، وبما ذكرنا من الأحاديث ، وقالت الصوفية : إذا كان من الرجال ذي قلب مطمئن يذكرالله فارغاً عن غيره لايلتفت إلى ما سوى الله ، ولايكون المغني محلاً للشهوة وكان المجلس خالياً عن الأغيار ، ولايكون وقت صلاة أو نحوها جاز له السماع ، بل يستحب لأن في السماع خاصية أنه يشتعل به نار المحبة الجامدة المستودعة في القلب ، وذلك هو السبب لحرمته في حق العامة ، فإن العوام قلوبهم مشغولة بحب النساء أو الغلمان ، فعند السماع تشتعل تلك المحبة ، ويشغلهم عن ذكرالله ، فكان في حقهم لهو الحديث ، ومن كان قلبه مشغولاً بمحبة الله وذكره ، فارغاً عن غيره ، يكون السماع في حقه مباحاً(1) .
... ثم أطال النفس في ذكر الأدلة من الأحاديث النبوية التي لا شاهد له فيها .
... قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة ، وفي عموم الألفاظ المستنبطة ، فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أوحمدت نوعاً من السماع ، يدرجون فيها سماع المكاء والتصدية أو يجنحون إلى المعاني التي دلت إلى الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع ، يجعلون ذلك متناولاً لسماع المكاء والتصدية(2)
... وقال رحمه الله - وهو يرد على أبي القاسم ما ذكره في "القشيرية" في مسألة
السماع : يجب أن يعرف أن المرجع في القرب والطاعات والديانات والمستحبات إلى الشريعة ، ليس لأحد أن يبتدع دينا لم يجعل الله به ، ويقول : هذا يحبه الله ، بل بهذه الطريق بُدِّلَ دين الله وشرائعه ، وابتدع الشرك وما لم ينزل الله به سلطانا .
... وكل ما في الكتاب والسنة ، وكلام سلف الأمة ، وأئمة الدين ومشايخه من الحض على اتباع ما أنزل إلينا من ربنا ، واتباع صراطه المستقيم ، واتباع الكتاب ، واتباع
__________
(1) ... التفسير المظهري : 7/248/248- 249 ، وانظر : 8/209
(2) ... الاستقامة : 1/343

الشريعة ، والنهي عن ضد ذلك ، فكله نهى عن هذا ، وهو ابتداع دين لم يأذن الله به ، سواء كان الدين فيه عبادة غيرالله وعبادة الله بما لم يأمربه ، بل دين الحق أن نعبد الله وحده لا شريك له بما أمرنا به على ألسنة رسله ، كما قال الفضيل بن عياض في قوله :
{????????????????????????????????????????????} (1) قال : أخلصه وأصوبه ، قيل : يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً ، والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة (2) .
4- الفناء
عرفه القاضي بأنه عبارة : عن شدة الحب بحيث يذهل نفسه عن ذكر المحبوب حتى لا يرى من نفسه ولا من غيره عنها ولا أثراً ، ما عدا المحبوب(3)
وقال : والفناء المصطلح في التصوف عبارة عن رؤية نفسه فانياً عارياً عن الوجود وتوابعه برؤيتها ، مستعارة من الله تعالى(4)
مراتبه :
ذكر القاضي مراتب الفناء فقال : قالت الصوفية : يحصل للصوفي أولاً الفناء في الشيخ، ثم الفناء في الرسول ، ثم الفناء في الله تعالى(5) .
وقال : الاستقامة لا تتصور بدون فناء القلب ، والنفس ، وحصول المعرفة بالله على ما اصطلح عليه الصوفية(6)
مدة حصول الفناء :
يقول القاضي : عند تفسيره لقوله تعالى : { ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}(7)
__________
(1) ... سورة الملك الآية : 2
(2) ... الاستقامة : 1/248 - 249
(3) ... التفسير المظهري : 8/321
(4) ... التفسير المظهري : 5/334
(5) ... التفسير المظهري : 8/321
(6) ... التفسير المظهري : 8/293
(7) ... سورة المعارج من الآية : 4

ومن هنا قالت الصوفية العلية : إن فناء القلب الذي يحصل للصوفي بالجذب من الله تعالى بتوسط النبي - صلى الله عليه وسلم - والمشايخ ، لو أراد واحد أن يحصله بالعبادات والرياضات من غير جذب من الشيخ فإنما يحصل له في زمان كان مقداره خمسين ألف سنة ، وإذا لم تصور بقاء أحد بل بقاء الدنيا إلى هذه المدة ، ظهر أن الوصول إلى الله تعالى من غير جذب منه تعالى ـ بتوسط أحد من المشايخ كما هو المعتاد ، أوبلا توسط روح رجل كما يكون لبعض الآئسين من الأفراد ـ محال والله المستعان(1) .
قلت : هذا الكلام لادليل عليه من الكتاب والسنة .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الفناء الذي يتكلم عنه الصوفية :
النوع الأول : فناء عن إرادة ما سوى الله ، وعن عبادة ماسواه ، وتكون إرادته عند حدود إرادة الله للأشياء ، فلايريد إلا مراد الله وهذا النوع من الفناء ، وليد المحبة التي تتعلق بمايحبه الله ويرضاه ، فيكون هوى النفس تابعاً لماجاءت به الرسل ونزلت به الكتب ، فلايريد المرء إلا ما يحبه الله ، وعند ذلك تتحد إرادته مع إرادة الله ، ويفني مراده عند رؤيته إرادة الله ، وهذا النوع هو مقام النبيين والأولياء والصالحين من أتباع الرسول الواقفين عند أوامره ونواهيه ، المتقربين إلى الله بفرائضه ونوافل رسوله .
أما النوع الثاني:من الفناء الذي يتكلم عنه الصوفية ، فهو فناء عن شهود السوى بمعنى أن يفني المرء عن شهود ما سوى الله ، وقد يكون من أشباه استغراق القلب في المداومة على الذكر والعبادة ، فلايشعر حال استغراقه إلا بالله ، رغباً أو رهباً محبة فيما عندالله أو خوفاً من بطش الله وعذابه ، فإذا اشتد به حاله أصبح غائباً عن نفسه وبمشهوده عن شهوده ، وبمذكوره عن ذكره ، وبمعروفه عن معرفته ، حتى يفني من لم يكن ويبقى من لم يزل ، وفي هذه يصبح عنده لا فرق ولا أغيار ولا كثرة .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 10/62 - 63

ويطلق ابن تيمية على هذا النوع أنه فناء القاصدين من الأولياء والصالحين ، وليس دليل كمال في إيمانهم ، ولكنه دليل ضعف في استعدادهم ، لأن الصحو أفضل من السكر والبقاء أفضل من الفناء .
أما النوع الثالث: فهو الفناء عن وجود السوى ، وهو الفناء الذي يؤدي إلى الحلول والاتحاد ، فلايرون في الوجود وجوداً لسواه ، لابه ولا بغيره ، بل الكل عندهم عدم
محض ، ولا موجود حقيقة إلا الله ، والفرق بين هذا الفناء والذي قبله ، أن أصحاب هذا النوع الأخير يرون أن كل ما يحيط بهم من عالم الأشياء هو رب السماوات والأرض ، أما أصحاب النوع السابق فإن قلوبهم لما استغرقت بذكرالله ومحبته لم يروا خالقاً ولا مدبراً ولا رازقاً إلا الله ، فسلمواله أمر هم إما خوفا من عذابه ، وإما طمعاً في رضوانه ، ولهذا فإن حالهم في الفناء جاء من منطلق الرجاء أو الخوف ، و أكمل أنواع الفناء ، هو الفناء عن إرادة العبد عند رؤية إرادة الله وما سوى ذلك فهو دليل نقص وآية عجز ، والنوع الأول من الفناء قد يسمى أحياناً فناء عن عبادة ما سوى الله ، وكلا الاسمين متضمن للآخر ، وهذا هو الفناء المحمود شرعاً .
وأما الفناء عن شهود السوى فتلك حال ناقصة عند أئمة العارفين وليس هو الغاية ولاشرطاً في بلوغ الغاية ، وإنما الغاية الفناء عن عبادة ما سوى الله ، والفناء عن إرادة ما لايريده الله ، وتلك حال النبيين ، وهي تحقيق الحقيقة وعلامة على إخلاص الدين لله ، فيفنى بعبادة الله عن عبادة ماسواه ، وبخشيته عن خشية ما سواه ، وبالحب فيه والبغض فيه عن الحب والبغض فيما سواه ، فلايكون لمخلوق من المخلوقين - لا نفسه ولا لغير نفسه - على قلبه شركة مع الله (1) .
5ـ الغشيان عند استماع القرآن
__________
(1) ... رسالة في إبطال وحدة الوجود لابن تيمية : 1 - 61 مجموع الرسائل والمسائل ، وانظر مجموع الفتاوى :
10/218 - 225

تحدث القاضي عند قوله سبحانه : {??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}(1) عن الغشيان عند استماع القرآن فقال :
فإن قيل : بعض أهل العشق من الصوفية الكرام يغشى عليه عند استماع القرآن ، فهل هو من الأحوال الجيدة أوالقبيحة ؟ وقد شنع عليهم الإمام محي السنة البغوي - رحمه الله - في تفسيره فقال : قال قتادة : هذا يعني من اقشعرار ا لجلد من خشية الله ، نعت أولياء الله ، نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم وتطمئن قلوبهم بذكرالله ، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم ، والغشيان عليهم ، إتما ذلك في أهل البدع ، وهو من الشيطان ...........
قلت: وجه طريان هذه الحالة ، كثرة نزول البركات والتجليات ، مع ضيق حوصلة الصوفي ، وضعف استعداده ، وإنما لم توجد هذه الحالة في ا لصحابة رضي الله عنهم ، مع وفور بركاتهم لأجل سعة حواصلهم ، وقوة استعداداتهم ، ببركة صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما غير الصحابة من الصوفية فعدم طريان تلك الحالة عليهم: إما لقلة نزول البركات ، وإما لسعة الحوصلة ، والعجب من الإمام الهمام محي السنة البغوي - رحمه الله - كيف أنكر على أصحاب تلك الحالة وشنع عليهم ، ونسي قوله تعالى : { ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}(2)
__________
(1) ... سورة الزمر من الآية : 24
(2) ... سورة سبأ من الآية : 23

وقول ابن عمر إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم ، و كذا استعاذة أسماء ـ رضي الله عنها ـ محمول على أنهما زعما غشي ذلك الرجل تكلفاً ، ومكراً ، ولذا نسباه إلى الشيطان ، وإنما كان إنكار تلك الحالة منهما لعدم طريان الحالة عليهما ، وعلى أمثالهما ، بناء على وسعة الحوصلة وقوة الاستعداد.
ويدل على ما قلت أنه ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قري عليهم القرآن فقال : "بينا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بنية باسطاً رجليه ، ثم يقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره ، فإن رمى بنفسه فهو صادق" حيث علق صدقه على رمي نفسه من ظهر بنية مرتفعة ، فعلم منه أنه حمل صرعه على الكذب والتكلف(1)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والذي عليه جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباً عليه لم ينكر عليه ، وإن كان حال الثابت أفضل منه ، ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فقال : قرئ على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه ، ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفسه ، لدفعه يحيى بن سعيد ، فمارأيت أعقل منه ، ونحو هذا ، وقد نقل عن الشافعي أنه أصابه ذلك ، وعلي بن الفضيل بن عياض قصته مشهورة ، وبالجملة فهذا كثير ممن لا يستراب في صدقه .
__________
(1) التفسير المظهري : 8/208 - 209

لكن الأحوال التي كانت في الصحابة هي المذكورة في القرآن ، وهي وجل القلوب و دموع العين ، وإقشعرار الجلود كما قال تعالى : { ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????} وقال تعالى : { ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????} وقال تعالى : { ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????} وقال : {?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????} وقال : { ?????????????????????????????????????????????????????????????????}(1)
6ـ الذكر :
... لقد حث الله عز وجل عباده على ذكره ، وأثنى على الذاكرين يقول سبحانه : "
{???????????????????????????????????????????????????} وقال سبحانه : { ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????} و وصف عباده الذاكرين بكامل الهمة بأنهم لا ينشغلون عن ذكره يقول سبحانه: { ??????????????????????????????????????????????????????????????????????} فالذكر عظيم الأجر ، ولا بد أن يكون مقترنا بالإخلاص ولايكون تردادا باللسان فحسب.
... وقد ورد في الأحاديث النبوية أوقات ، وأماكن ، وأعداد للذكر ، فعلى المسلم أن يلتزم بها لا أن يخترع من قبله فيكسب الوزر مكان الأجر للابتداع في الدين .
__________
(1) ... مجموع الفتاوى : 11/8 - 9

... يقول القاضي - بعد أن ذكر أفضلية الذكر بالسر - اعلم أن الذكر على ثلاثة مراتب :
أحدها: الجهر ، و رفع الصوت بها ، وذلك مكروه إجماعاً إلا إذا دعت إليه داعية ، واقتضه حكمة ، فحينئذ قد يكون أفضل من الإخفاء ، كالأذان ، والتلبية و نحو ذلك ، ولعل الصوفية الجشتية - قدس الله تعالى أسرارهم - اختاروا الجهر للمبتدي ، لاقتضاء حكمة، وهي طرد الشيطان ، ودفع الغفلة والنسيان ، وحرارة القلب ، وإشعال نار الحب بالرياضة ، ومع ذلك يشترط لذلك الاحتراز عن الرياء والسمعة .
ثانيها: الذكر باللسان سراً ، وهو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - : " لايزال لسانك رطباً من ذكر الله" رواه الترمذي وابن ماجة ........
ثالثها: الذكر بالقلب والروح والنفس وغيرها ، الذي لا مدخل فيه للسان ، وهو الذكر الخفي الذي لا يسمع الحفظة .......(1) .
ورغم ماذكر القاضي من التفاصيل حول الذكر ، فهو من القائلين بأذكار الصوفية يقول : " والصوفية العلية إنما اختاروا كلمة " لا إله إلا الله " لأجل المبتدي ، فإن المبتدي لا سبيل له إلى الذات البحت ، إلا باسم من الأسماء أو صفة من الصفات"(2)
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : و ربما غلا بعضهم في ذلك حتى يجعل ذكر الاسم المفرد للخاصة ، وذكر الكلمة التامة للعامة ، وربما قال بعضهم : " لاإله إ لا الله
" للمؤمنين ، و"الله" للعارفين ، و" هو" للمحققين ، وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو في جماعته على "الله، الله، الله" أو على " هو" ، أو " ياهو" أو"لاهو إلا هو"(3) .
7ـ تأويل كلام الصوفية :
و من منهج القاضي أنه يؤول كلام الصوفية وقد دعا طلبة العلم إلى هذا الأمرحيث قال:
__________
(1) ... التفسير المظهري : 3/362
(2) ... التفسير المظهري : 2/5
(3) ... مجموع الفتاوى : 10/557

... " فالطريق السوي للعوام عند مطالعة كتبهم وسماع كلامهم عدم الإنكار وحمله على ظاهر الشريعة مهما أمكن بالتأويلات فإن كلامهم رموز وإشارات ، وتفويض علمه إلى علام الغيوب"(1)
ويقول : وما قيل : إن العبد يبلغ درجة لايضره ذنب عمله ليس معناه ، أن بعض الناس يسقط عنهم التكاليف الشرعية ، ويباح لهم المحرمات ، فإنه كفر وزندقة ، بل معناه أن العبد بعد تصفية القلب وتصفية النفس إذا دام حضوره لا يصدر منه ذنب إلا نادراً ، وكلما صدر عنه ذنب صغير أو كبير يستعظم ذلك ، ويندم ويغتم ، كأنما هلك نفسه وأهله وماله و ولده ، بحيث يسير ذلك الندم والتوبة والاغتمام موجباً لمزيد درجته ، ونزول الرحمة عليه ، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات"(2)

الفصل الرابع
القيمة العلمية لتفسيره، وفيه:
أولاـ آراء العلماء في تفسيره
ثانيا ـ مزايا تفسيره
ثالثا ـ تأثيره فيمن بعده
رابعا ـ ما يؤخذ عليه
...

أولا- آراء العلماء في تفسيره
لقد أثنى على" التفسير المظهري" كثير من العلماء منهم :
* الشيخ محمد يوسف البنوري حيث قال في كتابه "يتيمة البيان لمشكلات القرآن" تحت عنوان شذرات من مآثر علماء الهند :
... "منها التفسير المظهري - بالعربية - للشيخ المحدث المحقق القاضي ثناء الله الفاني فتي من تلامذة الشاه ولي الله الدهلوي .... وهو تفسير بارع ، و لاسيماً في بيان المذاهب الفقهية وتحقيقها ...."(3)
* وقال الشيخ أبوالحسن الندوي :
... " ومن الكتب التي اعتنى بها العلماء في الأقطار الإسلامية ، وعدوها من خيرة ما كتب في الموضوع ،كتاب في التفسير للقاضي ثناء الله الباني بتي وهو" التفسير المظهري" ويعتبر من أفضل ما كتبه علماء المذهب الحنفي في التفسير في العهد الأخير"(4)
... * وقال الشيخ ضياء الدين الاصلاحي :
__________
(1) ... التفسير المظهري : 1/150
(2) ... التفسير المظهري : 2/94
(3) ... يتيمة البيان لمشكلات القرآن : 43
(4) ... المسلمون في الهند : 42

... ... "التفسير المظهري" يشتمل على عشر مجلدات ، وقد سماه مؤلفه باسم شيخه حباً فيه وتعلقا به ، وإن هذا التفسير - لكونه مليئاً بالمعاني الغالية ، والنكات العالية - يعد من أهم التفاسير العربية في الهند ، وقد تعرض مؤلفه كثيراً لمسائل الفقه ، والتصوف ، والقراءات ، والإعراب ، والنحو ، كما أنه رد على الروايات الإسرائيلية التي توجد في كثير من كتب التفسير ، ومن خصائصه البارزة توضيح المسائل والأحكام ، وقد يضع المؤلف عنوانا تحت آيات الأحكام للمسائل الفقهية المستنبطة ، ويذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم ، ويذكر قوله أيضاً .
... ويعلم بهذا أنه لايتقيد بمذهب معين ، بل يرجح ما يثبت لديه من الأحاديث والآثار(1)

ثانيا- مزايا تفسيره
... 1- اهتمامه بتفسير القرآن بالقرآن ، والسنة ، وأقوال الصحابة والتابعين .
2- اعتناؤه بالرواية والدراية وخاصة في المسائل الفقهية .
3- اهتمامه بمسائل النحو والصرف والإعراب والقراءات .
4- اعتناؤه بالرد على الفرق المنحرفة أو الضالة كالمعتزلة ، والخوارج ، والجبرية ، والقدرية ، والمرجئة ، والروافض ، والفلاسفة ، والحكماء ، والسوفسطائية ، وغيرها .
5- اهتمامه بذكر أقوال الأئمة في المسائل الفقهية ، وترجيح القول في ضوء الأدلة .
6- اعتناؤه بالناسخ والمنسوخ ، وأسباب النزول .

ثالثا ـ تأثيره فيمن بعده
... لقد طبع هذا التفسير عدة طبعات في الهند و باكستان ، وترجم إلى اللغة الفارسية ، والأردية(2) والتفسير منتشر في الأوساط العلمية في الهند وباكستان ، وبنجلاديش ، يرجع إليه الأساتذة في تدريسهم لمادة التفسير .
__________
(1) ... نصيب المسلمين الهنود في العلوم الإسلامية : 117
(2) ... قام بالترجمة إلى اللغة الأردية الشيخ عبدالدائم الجلالي ، وطبع التفسير مترجماً إلى اللغة الأردية من ندوة المصنفين بدلهي .

... أما تأثيره على كتب التفسير التي ألفت بعده ، فمعظم المفسرين في شبه القارة الهندية الذين أتوا بعده ، استفادوا منه ، وأذكر منهم اثنين على سبيل المثال لا الحصر ،
... * الشيخ أشرف علي التهانوي المتوفى سنة1362هـ مؤلف تفسير"بيان القرآن" فتفسيره مليئ بالنقول عن التفسير المظهري .
... * يقول التهانوي في الحروف المقطعات : عن أبي بكر رضي الله عنه : "في كل كتاب سر ، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور ، وقال علي - رضي الله عنه : إن لكل كتاب صفوة ، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي ، وحكاه الثعلبي عن أبي بكر ، و
علي ، وكثير ، وحكاه السمرقندي عن عمر ، وعثمان ، وابن مسعود - رضي الله عنهم "
وأحال التهانوي جميع هذه النقول إلى التفسير المظهري(1)
* الشيخ محمد شفيع المفتي المتوفى سنة 1396هـ في تفسيره" معارف القرآن" فقد استشهد بالتفسير المظهري ، ونقله عنه يزيد على 542موضعاً(2)

رابعا ـ ما يؤخذ عليه
... إن عمل البشر مهما أتقن فإنه يلازمه النقص والقصور ، لأنهما من لوازمه ، وإن هذا التفسير - رغم ما ذكرت من مزاياه ، وثناء العلماء عليه - فيه جوانب نقص ، وقد حصرتها فيما يلي :
1- عدم ذكره أرقام الآيات القرآنية المفسرة أو المستشهد بها ، فيواجه القارىء مشكلة عند البحث عن الآيات ، ولاسيما غير الحفاظ .
2- ذكره الروايات الضعيفة أو الموضوعة دون أن يعقب عليها كحديث : "لا يسعني أرضي ولا سمائي ولكن يسعني قلب المؤمن"(3)
وكذلك الحديث : أكرموا عمتكم النخل فإنها خلقت من فضلة طين أبيكم
__________
(1) ... بيان القرآن : 1/2
(2) ... محمد شفيع ومنهجه في تفسيره : معارف القرآن : ص : 153 رسالة ماجستير لمحمد أياز الأفغاني المقدمة إلى قسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين - بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1409هـ.
(3) ... التفسير المظهري : 7/254 و 9/75 وقد ذكره المؤلف في تفسيره عدة مرات

آدم ، وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم ابنة عمران ، فأطعموا نساءكم الوُلَّدْ الرطب فإن لم يكن رطب فتمر" رواه ابن أبي حاتم ، وأبو يعلى في مسنده ، وابن عدي في الكامل ، والعقيلي ، وابن السني ، وأبونعيم في الطب ، وابن مردوية عن علي(1)
وحديث "لولاك لما خلقت الأفلاك"(2)
3 - تقلبه في باب الصفات ، وعدم استقراره على موقف واحد فأحيانا ينقل عن البغوي وينهج نهج السلف ، وأحياناً يأول ، وأحياناً يفسر آيات الصفات على طريقة الصوفية ، وكذلك سرده آيات الصفات في ضمن المتشابهات .
4ـ تفسيره لبعض الآيات على غرار الصوفية بالذوق والمواجيد .
5ـ استدلاله بقوله عز وجل : { ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}(3) جواز بناء المسجد على القبر(4)
6- تفسيره لبعض الآيات بالكشف الصوفي كالحروف المقطعة(5) وحياة خضر(6)
7- الغلو في الأولياء و قد أوصلهم إلى درجة يكشف لهم اللوح المحفوظ فيقرأون التقدير المبرم والمعلق (7)
... ... بل ذكر أن الشيخ السرهندي رأى في اللوح المحفوظ أن ملاعبد القادر اللاهوري - معلم أبنائه - كتبت له الشقاوة ، فلما علم أبناء الشيخ أصروا على أبيهم ليدعو الله عز وجل ، فدعا فغيرت الشقاوة بالسعادة(8).
__________
(1) ... التفسير المظهري : 9/63 قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير : موضوع ، وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة : 263
(2) ... التفسير المظهري : 10/303 ، وقد ضعفه الشيخ الألباني انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة : 282
(3) ... سورة الكهف من الآية : 21
(4) ... التفسير المظهري : 6/23
(5) ... التفسير المظهري : 1/16
(6) ... التفسير المظهري : 6/62
(7) ... التفسير المظهري : 10/43 و 97
(8) ... التفسير المظهري : 5/246

... ... وكذلك غلوه في الأولياء بأن لهم وجوداً موهوباً يظهرون في وقت واحد في أماكن عديدة(1)
8 - ذكره أن خلفاء المجدد - الشيخ السرهندي - بلغوا الكمال بمتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - ووراثته - تبعاً وطفيلا ـ بل أقصى الكمالات ، واكتسبوا كمالات النبوية والرسالة ، وأولي العزم ، والخلة ، والمحبة ، والمحبوبية التي لم تتحقق بعد الصدر الأول فاشتبهوا بالصحابة(2) .
9- قوله بأن المقام المحمود المختص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز حصولها لكمل أفراد أمته بالتبعية والوراثة (3)
10- قوله بأن : الوحي والنبوة التي للتشريع مختص بالأنبياء وهم الرجال
فحسب ، وهي التي انقطعت وختمت بخاتم النبيين محمد - صلى الله عليه وسلم - وأما الوحي الذي ليس للتشريع سواء كان بطريق الإلهام ، أو بكلام الملائكة كما كان لمريم فغير مختص بالأنبياء بل يكون للأولياء أيضاً - ولم ينقطع ، وكذا حصول كمالات النبوة بالتبعية قد يكون لغير الأنبياء أيضاً(4) .
11- دعواه بأن والدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - ماتا على الإيمان (5) ولإثبات هذه الدعوى يرى أن آزر ليس والد إبراهيم - عليه السلام - بل عمه (6)
... وكذلك يرى أن عبدالمطلب - أيضاً - مات على الإيمان (7)
12- استخدامه بعض مصطلحات الصوفية كـ"مبادئ التعيين" و" المعية الذاتية" و"التجلي الذاتي" وغيرها .
13- ذكره لكثير من الإسرائيليات والقصص بدون الرد عليها .
__________
(1) ... التفسير المظهري : 1/152 و 3/248 و 10/224
(2) ... التفسير المظهري : 9/276
(3) ... التفسير المظهري : 3/92
(4) ... التفسير المظهري : 6/137
قلت : مثل هذه العبارات تكون مدخلاً لأمثال القادياني - لعنة الله عليه - الذي ادعى النبوة بمثل هذه التأويلات الفاسدة .
(5) ... انظر التفسير المظهري : 3/256- 264 و 4/307 و 7/89
(6) ... التفسير المظهري : 3/256
(7) ... التفسير المظهري : 4/308

14- كثيرا ما ينقل القاضي عن البيضاوي والبغوي ويقول : قال البغوي ، أوقال البيضاوي ولا يلتزم بذكر النص كما هو فيهما بل يغير في التعبير .
15- يخطي أحيانا في عزو القراءات إلى قارئها وقد تولى الشيخ أبومحمدمحي
الإسلام , بتصحيح ما أخطأ فيه القاضي .
16- قال في باب اعتراض موسى - عليه السلام - على خضر في عدم مطالبته بالأجر على إصلاح الجدار ، وقوله : هذا فراق بيني وبينك .
... ... قال القاضي : لأن في هذا الاعتراض مدخلاً لهوى النفس بخلاف الاعتراضين السابقين(1)
17- تفسير المؤلف لقوله تعالى : { ????????????????????????????????????????????????????????????????????????}(2) ويمكن أن يكون قوله تعالى : "بعد ذلك" إشارة إلى يزيد بن معاوية حيث قتل ابن بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ...(3)
... وقوله : إن قول الله عز وجل : {????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????}(4) نزلت في بني أمية وبني هاشم(5)
18ـ إطالة النفس في المسائل الفقهية كمسائل الحج(6) وأحكام الزنا(7) ، والنذور(8) وغيرها .
19- إطالة النفس في سرد الوقائع التاريخية كواقعة بيعة الرضوان(9) ، وفتح خيبر(10) ودخول بني إسرائيل بيت المقدس(11)

وصف النسخ الخطية
__________
(1) ... التفسير المظهري : 6/56 وقد رد عليه مصحح الكتاب الشيخ محمد فقير الدهلوي - رحمه الله.
(2) ... سورة النور من الآية : 55
(3) ... التفسير المظهري : 6/553
(4) ... سورة محمد من الآية : 23
(5) ... التفسير المظهري : 8/434
(6) ... التفسير المظهري : 1/217 - 244 وقد تطرق لمسائل الطواف في المجلد السادس 305 –317
(7) ... التفسير المظهري : 6/417 - 440
(8) ... التفسير المظهري : 6/284 - 304
(9) ... التفسير المظهري : 9/6 - 19
(10) ... التفسير المظهري : 9/24 - 32
(11) ... التفسير المظهري : 5/405 - 4017

... لقد عثرت على نسختين خطيتين للكتاب ، واعتمدت عليهما وعلى المطبوع في التحقيق ، وهذا وصف موجز للمخطوطتين والمطبوع:
1- النسخة الأولى: ورمزت لها بـ"د"
... توجد هذه النسخة في مكتبة الشيخ أبي الحسن زيد الفاروقي ـ رحمه الله ـ وهي تشتمل على ست مجلدات ، مكتوبة بخط المؤلف ، ويبدأ :
المجلد الأول: من سورة الفاتحة إلى آخر سورة النساء.
والمجلد الثاني: من سورة المائدة إلى آخر سورة التوبة.
والمجلد الثالث: من سورة يونس إلى آخر سورة بني إسرائيل.
والمجلد الرابع: من أول سورة الكهف إلى آخر سورة النور.
والمجلد الخامس: من أول سورة الفرقان إلى آخر سورة محمد.
والمجلد السادس: من أول سورة الفتح إلى آخر سورة الناس.
... وقد احترق المجلد السادس في حدود سنة1228هـ وكان عليه توقيع المؤلف.
وقد اهتم الشيخ أبوالحسن زيد ، وتمكن من الحصول على نقل المجلد السادس من مدينة"رامفور أفغانان" وهو منقول عن نسخة المؤلف.
... والنسخة المكتوبة بيد المؤلف رديئة الخط ، وعليها تعليقات له.
2ـ النسخة الثانية: و رمزت لها بـ"ك"
... توجد هذه النسخة في مكتبة " مركز الأبحاث العربية والفارسية " بـ"طونك" بولاية راجستهان ، وهي منقوله من نسخة المؤلف ، ولم يكتب عليها اسم الناسخ ، ولاتاريخ نسخها.
3ـ النسخة الثالثة المطبوعة و رمزت لها بـ"ط"
... وهي مطبوعة في عشر مجلدات من" ندوة المصنفين" بدلهي ، والمكتبة الرشيدية بباكستان، ومتداولة في المكتبات.

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة الشيخ أبي الحسن زيد الفاروقي المرموز لها بـ"د"

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة مركز الأبحاث العربية والفارسية المرموز لها بـ"ك"

الصفحة الأولى من النسخة المطبوعة المرموز لها بـ"ط"

القسم التحقيق
بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الفاتحة

[سورة الفاتحة ، مكية ، وهي : سبع آيات ، خمس وعشرون كلمة ، مائة وثلاثة وعشرون حرفا].

فاتحة الكتاب(1) وأم القرآن ، سميت بهما(2) ؛ لأنها أصل القرآن(3)، منها يبدأ(4)، وهي السبع(5) المثاني ؛ لأنها سبع آيات بالاتفاق(6)
__________
(1) ... لم يضع المؤلف عناوين صغيرة لما أورده عن تفسير الفاتحة ، حيث بدأ بأسماء الفاتحة، فهي تسمى بفاتحة الكتاب وأم القرآن ....الخ وسيورد المؤلف الأحاديث التي ورد فيها تسمية الفاتحة بهذه الأسماء ، قال الطبري - رحمه الله : وسميت بفاتحة الكتاب ؛ لأنها يفتتح بكتابتها المصاحف ، ويقرأ بها في الصلوات ، فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة.
[ انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن :1/36 ط : دار المعرفة بيروت ، ومعالم التنزيل للبغوي : 1/37 ط : دار المعرفة بيروت ، والنكت والعيون للما وردي : 1/45 طبع دار الكتاب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى 1412هـ]
(2) ... في نسخة د : بها
(3) ... انظر هذا التعليل في معالم التنزيل : 1/49 ، وأنوار التنزيل المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل : 1/5 طبع دار الكتب العلمية 1330هـ
(4) ... قال الإمام البخاري ـ رحمه الله : وسميت أم الكتاب ؛ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ، ويبدأ بقراءتها في الصلاة.[صحيح البخاري ، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب : 5/46 طبع دار المأمون 1410هـ]
(5) ... في نسخة ك: سبع غير محلى بالألف واللام.
(6) ... ذكر القرطبي ـ رحمه الله ـ قولين خلاف الاتفاق، ثم حكم عليهما بالشذوذ حيث قال : " أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب سبع آيات ، إلا ما روي عن حسين الجعفي : أنها ست ، وهذا شاذ ، وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل" إياك نعبد" آية ، وهي على عده ثمان آيات ؛ و هذا شاذ ، وقوله تعالى : ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? وقوله : " قسمت الصلاة" الحديث يرد هذين القولين.[ الجامع لأحكام القرآن : 1/114 ط : دار الكتب العلمية بيروت]

وقد ذكر اتفاق العلماء على أنها سبع آيات ، جمعٌ من المفسرين منهم الطبري ، و البغوي ، والبيضاوي[ انظر الطبري : 1/37 ، ومعالم التنزيل : 1/37 وأنوار التنزيل : 1/5]

وتثنى في الصلاة(1).
وقيل: أنزلت مرتين ـ بمكة والمدينة(2)
__________
(1) ... انظر بحرالعلوم للسمرقندي : 1/224 ط : مطبعة الإرشاد بغداد 1405هـ ، وجامع البيان : 1/48، ومعالم التنزيل : 1/37 ، وأنوار التنزيل : 1/5
(2) ... انظر معالم التنزيل: 1/49 ، والبحر المحيط: 1/16 ط : دار الفكر1412هـ والتفسير الكبير للرازي: 1/178 ط: دار الفكر 1410هـ ، والبرهان في علوم القرآن للزركشي: 1/29 ط: دارالمعرفة بيروت 1391هـ
... ... ولم يعلم أول من نسب إليه هذا القول ، ويجوز أن القائل بذلك جمع بين الروايات التي تقول إنها نزلت بمكة، والروايات التي تقول : إنها نزلت بالمدينة.
وخلاصة القول : إن في مكية الفاتحة ومدنيتها أربعة أقوال للعلماء :
الأول : إنها مكية وهو قول جمهور العلماء[ انظر أسباب النزول للواحدي : ص 17-18 ط : دار ابن كثير، والمحرر الوجيز لابن عطية : 1/61 ط : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب ، ومعالم التنزيل : 1/49، وبحر العلوم :1/221 ، وفتح الباري للحافظ ابن حجر : 8/159 ط : دار المطبعة السلفية . ]
الثاني: إنها مدنية ، نقل هذا القول عن مجاهد. [ انظر أسباب النزول : ص 28] كما أن هذا القول منسوب إلى أبي هريرة ، وعبيد بن عمير ، وعطاء الخراساني ، وابن عباس [ زادالمسير : 1/10 ط : المكتب الإسلامي 1407هـ وانظرمعالم التنزيل : 1/49 ، وتفسير ابن عطية : 1/61]
قال الواحدي : قال الحسين بن الفضل : لكل عالم هفوة ، وهذه بادرة من مجاهد ؛ لأنه تفرد بهذا القول ، والعلماء على خلافه [ أسباب النزول : 28]
قلت : لم ينفرد بهذا القول مجاهد بل معه ثلة من العلماء من الصحابة والتابعين كما ذكرت آنفاً.
الثالث : إن الفاتحة أنزلت مرتين ـ بمكة والمدينة ـ ذكر هذا القول جمع من المفسرين ولكنهم لم ينسبوه إلى أحد[ انظر معالم التنزيل : 1/49 ، والبحر المحيط : 1/16، والتفسير الكبير : 1/178 ، والبرهان : 1/29]

الرابع : إن بعضها نزل بالمدينة، وبعضها بمكة، هذا القول أيضاً ذكره المفسرون ولم ينسبوه إلى أحد [ انظر تفسير القرطبي : 1/115 ، وروح المعاني للآلوسي : 1/33 ط : دار الفكر بيروت 1408هـ وقال الآلوسي : ولا يخفى ضعفه . ]

ـ والأصح أنها مكية(1) قبل سورة الحجر(2).
__________
(1) ... انظر أنوار التنزيل : 1/5 ، ومعالم التنزيل : 1/49 ، وقد روي هذا القول عن علي ، وابن عباس ، وعلى بن الحسي ن، و قتادة ، وأبي العالية ، وعطاء ، والحسن ، وأبي ميسرة [ انظر البحر المحيط : 1/16 ، والمحرر الوجيز : 1/61 وتفسير القرطبي : 1/115، و زاد المسير : 1/10، وبحر العلوم : 1/221، والدر المنثور : 1/10-11 ط : دارالفكر]
(2) ... في جميع النسخ : حجر ، ومؤدى كلام الباني بتي ـ رحمه الله ـ أن الفاتحة نزلت بمكة قبل سورة الحجر ، وذلك لأنه ورد فيها : { ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم} ودلت الأحاديث الصحيحة أن المراد بالسبع المثاني: فاتحة الكتاب، فلابد أن تكون سورة الفاتحة قد نزلت قبل سورة الحجر، لورود كلمة { آتيناك} بصيغة الماضي.
... قال الواحدي: ومما يقطع به على أنها مكية قوله تعالى: { ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم} يعني: الفاتحة ... وسورة الحجر مكية بلا خلاف، ولم يكن الله ليمتن على رسوله بإيتائه فاتحة الكتاب وهو بمكة ثم ينزلها بالمدينة.
... ولا يسعنا القول بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام بمكة بضع عشرة سنة يصلي بدون فاتحة الكتاب، هذا مما لا تقبله العقول.[ أسباب النزول:8، وانظر تفسير القرطبي:1/115]

... روى ابن جرير(1) عن أبي هريرة(2) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"هي أم القرآن ، وهي فاتحة الكتاب ، وهي السبع المثاني"(3) انتهى .
__________
(1) ... هو الإمام أبو جعفر ، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري ، صاحب المصنفات في التاريخ ، والتفسير، ولد بآمل بطبرستان سنة 224هـ وتوفي في شوال سنة310 هـ [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي :2/106-114، ومعرفة القراء الكبار:1/264-266 وغاية النهاية:2/106-108]
(2) ... هو الصحابي الجليل أبو هريرة، اختلف في اسمه إلى عدة أقوال، أشهرها وأقواها عبدالرحمن بن صخر الدوسي، أسلم سنة سبع هو وأمه، و روى عنه نحو ثمانمائة نفس، توفي رضي الله عنه سنه59 هـ [ انظر ترجمته في الإصابة:12/63-69 ، والاستيعاب : 7/63و12/167-176 ، والجمع بين رجال الصحيحين :2/600-601، ومعرفة القراء الكبار :1/43-44]
(3) ... جامع البيان:1/47، وانظر مسند الإمام أحمد بن حنبل:1/12، وصحيح البخاري:1/147، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم} بلفظ:"أم القرآن هي: السبع المثاني والقرآن العظيم" وأبوداؤد :2/71 كتاب الصلاة، باب فاتحة الكتاب، وسنن الدارمي:2/446باب فضل فاتحة الكتاب، والترمذي : 5/277 كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الحجر ، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

... وهي سورة الكنز(1)، روى إسحاق بن راهويه(2) عن علي(3) - رضي الله عنه - قال: حدثنا

نبي الله - صلى الله عليه وسلم - : "أنها أنزلت من كنز تحت العرش" (4)
وهي سورة الشفاء(5) لما سنذكر في الفضائل : " إنها شفاء من كل داء".
__________
(1) ... انظر تفسير الكشاف : 1/23، ط: مطبعة محمد مصطفي 1308هـ ، والبيضاوي:1/5، والبحر المحيط:1/32
(2) ... هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المر وزي ، ثقة ، حافظ، مجتهد، قرين أحمد بن حنبل، ذكر أبوداؤد أنه تغير قبل وفاته بيسير، توفي سنة238هـ بنيسابور [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/433-435، والجمع بين رجال الصحيحين:1/28-29، والتاريخ الصغير:2/338]
(3) ... هو علي بن أبي طالب ، بن عبد المطلب ، بن هاشم ، بن عبد مناف ، أمير المؤمنين ، أبو الحسن ، الهاشمي ، أحد السابقين الأولين، لم يسبقه إلى الإسلام غير خديجة، واختلف فيه وفي أبي بكر أيهما أسلم أولاً، مات شهيداً في 17 رمضان سنة 40 هـ بالكوفة [ انظر ترجمته في الإصابة : 7/57-60 والإستيعاب : 8/131-220 والجمع بين رجال الصحيحين : 1/352-353]
(4) ... ذكره السيوطي في الدر المنثور : 1/16 وعزاه إلى ابن راهويه بلفظه ، وكذا في كنزالعمال : 1/557 حديث رقم2501 ، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص : 17، كما أخرج الحاكم نحوه عن معقل بن يسار وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه المستدرك : 1/559 ، و الدارمي : 2/449 ، باب فضل أول سورة البقرة ، وآية الكرسي عمن سمع علياً ، ومن طريق أيفع بن عبدالله الكلاعي في : 2/447 ، ومن طريق جبير بن نفير نحوه : 2/450
(5) انظر أنوار التنزيل : 1/5 ، والتفسير الكبير : 1/176

... {بسم} أسقطت الألف لكثرة استعمالها(1)، وطولت الباء عوضاً (2).
... قال البغوي(3): قال عمر بن عبد العزيز(4) "طولوا الباء ، وأظهروا السين ، و دوروا الميم تعظيما لكتاب الله - عز وجل - "(5)
__________
(1) ... انظر معاني القرآن للفراء : 1/6 ومشكل إعراب القرآن لمكي : 1/65 ، والبحر المحيط : 1/16، وبحر العلوم :1/214 ، والدر المصون : 1/21 ط : دار القلم دمشق تحقيق : أحمد الخراط ، والمحرر الوجيز : 1/54
(2) ... قال البغوي : وقيل : لما اسقطوا الألف ، ردوا طول الألف على الباء ، ليكون دالاً على سقوط الألف ، ألا ترى أنه لما كتبت الألف في{ اقرأ باسم ربك} ردت الباء إلى صيغتها[ معالم التنزيل : 1/49 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/35 ، وأنوار التنزيل : 1/6 ]
(3) ... هو الإمام المجتهد ، أبو محمد ، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء ، البغوي ، الشافعي ، صاحب "معالم التنزيل" ، و"شرح السنة" ، و"التهذيب" ، و"المصابيح" ، ولد في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الهجري ببلدة بغ ونسب إليها ، توفي بمرو الروز ما بين510-516هـ [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين : 1/157- 159، وتذكرة الحفاظ : 4/1257-1259 ومقدمة محقق المعالم التنزيل:1/15-22]
(4) ... هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين ، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده فَعُدَّ من الخلفاء الراشدين، توفي في رجب سنة101هـ بالشام،[ انظر ترجمته في التاريخ الصغير:1/276-281، والجمع بين رجال الصحيحين:1/339-340، والتقريب:451]
(5) ... انظر معالم التنزيل:1/49، وتفسير الكشاف:1/35

والاسم مشتق من السُّمُوِّ دون الوَسْم ، بدلالة سُمَيَّ(1) وسُمِّيَتْ ، والمراد به المسمى ، أو الاسم نفسه(2).
__________
(1) ... أي بتصغير الاسم و إسناده، فإن التصغير والإسناد يردان الكلمة إلى أصلها، فتصغير اسم (سُمَيَّ) أما تصغير الوسم فـ ( وُسَيْم) والإسناد من الاسم ( سُمِّيَتْ) أما من الوَسْم فـ (وُسِمَتْ )
قال السمين الحلبي: واختلف النحويون في اشتقاقه، فذهب أهل البصرة إلى أنه مشتق من السمو وهو: الارتفاع، لأنه يدل على مسماه فيرفعه ويظهره ، وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من الوَسْم وهو العلامة ؛ لأنه علامة على مسماه ، وهذا وإن كان صحيحاً من حيث المعنى لكنه فاسد من حيث التصريف ... ثم تناول استدلال كل من الفريقين بالتفصيل.
[ انظر الدرالمصون:1/19-20، ومعالم التنزيل:1/50، ومعاني القرآن للزجاج:1/39-40 والمحرر الوجيز:1/55، والبحر المحيط:1/14 والكشاف:1/34، ومشكل إعراب القرآن لمكي : 1/66 ]
(2) ... اختلف العلماء في هذا المبحث قديماً وحديثاُ، قال البغوي في تفسيره: والاسم هو المسمى وعينه وذاته قال الله تعالى : ?? ???????????????????????????????????????????????????????????????? أخبر أن اسمه يحيى ، ثم نادى بالاسم فقال:{يا يحيى } وقال: ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? وأراد الأشخاص المعبودة، لأنهم كانوا يعبدون المسميات، وقال :
??????????????????????????? و ?? ???????????????????????????????ثم يقال للتسمية أيضاً اسم ، فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى[ معالم التنزيل:1/38]
وقال الرازي في تفسيره: قالت الحشوية و الكرامية و الأشعرية : الاسم نفس المسمى وغير التسمية ، وقالت المعتزلة: الاسم غير المسمى ونفس التسمية، والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية [ التفسير الكبير للرازي :1/108- 115 ]

وقال البيضاوي : والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه يتألف من أصوات منقطعة غير قارة، ويختلف باختلاف الأمم و الأعصار، ويتعدد تارة ويتحد أخرى، والمسمى لا يكون كذلك ، وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى ، وقوله تعالى: ?? ????????????????????????????????و ????????????????????????????????????????المراد به اللفظ ؛ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقص، يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب، أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر: ... إلى الحولِ ثم اسمُ السلامِ عليكما
وإن أريد به الصفة كما هو رأى الشيخ أبي الحسن الأشعري، انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره، وإلى ما هو ليس هو ولا غيره.
[أنوار التنزيل:1/6، وانظر لهذا المبحث الدرالمصون:1/17-18]

والباء للمصاحبة(1) ، أو الاستعانة(2)، أو التبرك(3) ، والاستعانة [تكون](4) بذكر الله(5)، متعلق بمقدر بعدها(6)
__________
(1) ... حكاه البيضاوي ولم ينسبه ، قال : وقيل : الباء للمصاحبة ، والمعنى : متبركاً مع اسم الله أقرأ ،[أنوار التنزيل:1/6 ، وهو اختيار الزمخشري كما سيأتي]
(2) ... قال أبو حيان: الباء في بسم الله للاستعانة نحو: كتبت بالقلم، وموضعها نصب أي:بدأت، وهو قول الكوفيين[ البحر المحيط:1/16]
وقال الحلبي:والباء هنا للاستعانة كعملت بالقدوم، لأن المعنى اقرأ مستعيناً بالله [ الدرالمصون:1/14، وانظر بحر العلوم:1/214]
(3) ... واختاره الزمخشري في الكشاف حيث قال : والثاني : أن يتعلق بها تعلق الدهن بالإنبات في قوله :{ تنبت بالدهن} على معنى متبركاً باسم الله أقرأ ، كقول الداعي للمعرس: بالرفاء والبنين، معناه: أعرست ملتبساً بالرفاء والبنين، وهذا الوجه أعرب وأحسن. [ الكشاف:1/32]
وقال السيد الشريف: أما أنه أعرب أي: أدخل في لغة العرب وأفصح ، و أبين فلأن باء المصاحبة والملابسة أكثر استعمالاً من باء الاستعانة، لاسيماً في المعاني وما يجري مجراها من الأقوال ، وأما أنه أحسن أي: أوفق لمقتضى المقام فلوجوه ... . [ انظر الكشاف بتعليقات الجرجاني:1/32]
(4) ... وفي الأصل : يكون ، والصحيح ما أثبته .
(5) ... قال البيضاوي: وإنما قال: بسم الله ولم يقل : بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه [ أنوار التنزيل:1/6]
(6) ... وهو اختيار الزمخشري يقول: فإن قلت: بم تعلقت الباء؟ قلت: بمحذوف، وتقديره باسم الله أقرأ، أو أتلوا ، لأن الذي يتلو التسمية مقروء ... .
وكل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية مبدءاً له ، وعلله بقوله: لأن الأهم من الفعل المتعلق هو المتعلق به. [الكشاف:1/26-30]

وقال السمين الحلبي: واختلف النحويون في ذلك ، فذهب أهل البصرة إلى أن المتعلق به اسم، وذهب أهل الكوفة إلى أنه فعل ، ثم اختلف كل من الفريقين:
فذهب بعض البصريين إلى أن ذلك المحذوف مبتدأ حذف هو وخبره ، وبقي معموله ، تقديره : ابتدائي باسم الله كائن أو مستقر، أو قراءتي باسم الله كائنة أو مستقرة، وفيه نظر من حيث إنه يلزم حذف المصدر وإبقاء معموله وهو ممنوع، وقد نص مكي على منع هذا الوجه, وذهب بعضهم إلى أنه خبر حذف هو و مبتدؤه أيضاً وبقي معموله قائماً مقامه، والتقدير: ابتدائي كائن باسم الله، أو قراءتي كائنة باسم الله نحو: زيد بمكة، فهو على الأول منصوب المحل، وعلى الثاني مرفوعه لقيامه مقام الخبر.
وذهب بعض الكوفيين إلى أن ذلك الفعل المحذوف مقدر قبله، قال: لأن الأصل التقديم، والتقدير: أقرأ باسم الله أو ابتدأ باسم الله، ومنهم من قدره بعده والتقدير: باسم الله أقرأ أو ابتدأ أو أتلو وإلى هذا نحا الزمخشري[ الدر المصون:1/22]

كما (1)في قوله تعالى: ?? ????????????????????????????(2) وليتحقق الابتداء بالتسمية تحقيقاً.
... روى عبد القادر(3) الرهاوي(4) في "الأربعين" عن أبي هريرة [رضي الله](5) عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - :" كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع"(6)
__________
(1) ... في الأصل لما .
(2) ... سورة هود من الآية : 41
(3) ... في نسخة ك: عبد القاهر
(4) ... هو عبد القادر بن عبد الله الحافظ ، الإمام، الرحال، أبو محمد الرهاوي الحنبلي، محدث الجزيرة، ولد بالرها سنة 536هـ ونشأ بالموصل ، وكان مملوكاً لبعض السفاريين ، فاعتقه، طلب العلم ، وألف "الأربعين المتباينة الأسانيد" [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:4/1387-1389، وطبقات الحفاظ للسيوطي:488، 489]
(5) ... إضافة من المحقق ليتم السياق
(6) ... قال المناوي في الفتح السماوي:1/97 أخرجه الخطيب البغدادي عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعاً، و رواه بهذا اللفظ أيضاً الرهاوي في الأربعين من طريق الخطيب.
وانظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، باب ما يبتدئ به المستملي من القول:2/69-70
والحديث أخرجه ابن حبان:1/103 كتاب التاريخ، باب ما جاء في الابتداء بحمد الله عن أبي هريرة مرفوعاً : "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع" .
وابن ماجة:1/610 كتاب النكاح، باب خطبة النكاح بنحو ما رواه ابن حبان ، وأبو داؤد:4/261 كتاب الأدب ، باب الهدى في الكلام بلفظ :" كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم" .

والإمام أحمد في المسند :2/359 بلفظ "كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر" أو قال : "أقطع" .

(1)يعني: بسم الله أقرأ (2).
...

{الله} قيل: جامد(3)، والحق أنه مشتق (4) من إله بمعنى المعبود(5)،
__________
(1) ... قال المناوي: والأبتر لغة: ما كان من ذوات الذنب ولا ذنب له ، والأقطع: ما قطعت يداه أو إحداها ، والأجذم: ما ذهبت أصابع كفيه [ الفتح السماوي:1/99]
(2) ... عود إلى تقدير متعلق الجار والمجرور، وقدره بفعل متأخر، وهو اختيار الزمخشري كما مضى.
(3) ... قال الرازي في تفسيره:1/156 المختار عندنا أن هذا اسم علم لله تعالى، وأنه ليس بمشتق ألبتة، وهو قو ل الخليل وسيبويه ، وقول أكثر الأصوليين ، والفقهاء اهـ
وحكاه البغوي في تفسيره:1/50 عن الخليل وجماعة، والسمرقندي في بحر العلوم:1/214-215 عن الكسائي ومحمد بن الحسن الرواسي النحوي نحو ذلك.
وحكاه أبو حيان عن الأكثرين في البحر المحيط:1/16 وهو اختيار السمين الحلبي في الدر المصون:1/23
(4) ... الأولى أن يقال مأخوذ من إله بمعنى المعبود ، فإن الحذف والتعويض لا يسمى اشتقاقا في عرفهم منه رحمه الله
قلت : الأولى أن يقال : الإله بمعنى المعبود ، لأن المأخوذ والمشتق مترادفان ... ...
(5) ... وهو قول الزمخشري انظر الكشاف:1/26 ، والبيضاوي:1/6 ، وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز:1/57 عن الأكثرين
... وأخرج الطبري عن ابن عباس أنه قرأ : " ويذرك وإلاهتك?" قال : عبادتك ، ويقول:إنه كان يُعْبد ولا يَعْبُد اهـ[جامع البيان :1/123]

وحكاه ابن الجوزي عن ابن عباس أنه قال : ويذرك وإلاهتك أي: عبادتك، قال: والتأله التعبد ... فمعنى الإله المعبود اهـ [ زاد المسير:1/9]

حذفت الهمزة وعوضت عنها الألف واللام(1) لزوما ً(2)، ومن أجل التعويض(3) اللازم.
قيل: يا الله(4)، إذ لا معنى للاشتقاق(5) إلا كون اللفظين مشتركين(6) في المعنى

والتركيب(7)، ثم جعل علماً(8)
__________
(1) ... انظر البيضاوي:1/6، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي:1/102 ومشكل إعراب القرآن:1/67، وجامع البيان:1/55، والكشاف:1/26، والمحرر الوجيز:1/57
(2) ... لزوما ساقط من الأصل .
(3) ... مجرد التعويض لا يصلح علة لذلك وإلا لا تنقض بالناس ونحوه فلابد في تتميم الكلام من قيد آخر منه رحمه الله?
... ... قلت : التعويض في "الناس " ليس بلازم مثلا نقول : يا أناس ، لكن التعويض في لفظ الجلالة لازم ، فإما نضيف كلمة السماع فنقول : هكذا سمعت في الفصحى ، أو نقول بالفرق بين التعويضين ، ففي لفظ الجلالة لازم ، وفي كلمة الناس ليس بلازم
(4) ... أي: بالقطع انظر أنوار التنزيل:1/6، وتفسير الكشاف:1/26 وتفسير القرطبي:1/103
(5) ... في نسخة ك: الاشتقاق
(6) في نسخة الأصل : شاركين .
(7) استدل البيضاوي:1/7 بعدما أورد أصولاً أخرى تصح أن تكون الكلمة مشتقة منها مثل : أله إذا تحير، أو من ألهت إلى فلان أي: سكنت إليه، أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه، أومن أله الفصيل : إذا ولع بأمه ، أو من ِوَلٍٍٍِِِِهٍَ: إذا تحير ، أو من لاه يليه ليهاً ولاهاً: إذا احتجب وارتفع. اهـ
[ انظر هذا المبحث في الكشاف:1/39، والمحرر الوجيز:1/57، والتفسير الكبير:1/156-157 والدر المصون:1/25-29]
(8) ... قال الزمخشري والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق[ الكشاف:1/36]
وقد اختلف القائلون باشتقاق الكلمة إلى أقوال كثيرة كما أشرت في التعليق السابق.
قال ابن عطية: وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه مشتق من ألِهَ الرجل: إذا عبد، وتَأَلَّه : إذا تنسك، ومن ذلك قول رؤية بن العجاج:

لله دَرُّ الغَانِيَاتِ المُّده َ ... سَبَّحْنَ واسترجعن من تألهي
ومن ذلك قوله تعالى:??????????????????????????????? على هذه القراءة فإن ابن عباس وغيره قال: وعبادتك، قالوا: فاسم الله مشتق من هذا الفعل، لأنه الذي يأله كل خلق ويعبده، حكاه النقاش في صدر سورة آل عمران، فإله:فعال من هذا ...
واختلف كيف تعلل إله حتى جاء الله، فقيل: حذفت الهمزة حذفاً على غير قياس، ودخلت الألف واللام للتعظيم على لاهٍ ، وقيل: بل دخلتا على إله ، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام فجاء اللام ، ثم أدغمت اللام في اللام.
... ... وقيل : إن أصل الكلمة لاه ، وعليه دخلت الألف واللام والأول أقوى.
وروي عن الخليل : أن أصل إله ولاهٍ وأن الهمزة مبدلة من واو ، كما في إشاح و وشاح، وإسادة و وسادة، وقيل: إن أصل الكلمة ولاه كما قال الخليل، إلا أنها مأخوذة من وله الرجل إذا تحير، لأنه تعالى تتحير الألباب في حقائق صفاته والفكر في المعرفة به، وحذفت الألف الأخيرة من ( الله) لئلا يشكل بخط اللات، وقيل: طرحت تخفيفاً، وقيل: هي لغة فاستعملت في الخط.اهـ [ المحر الوجيز:1/57-58]

لذات الواجب الوجود، المستجمع للكمالات ، المنزه عن الرذائل(1)، ولذا يوصف ولا يوصف به(2)، ويقال للتوحيد: "لا إله إلا

الله(3)، وقد يطلق على الأصل(4) فيقال:?? ?????????????????????????????????????????????????? (5)
??????????????????????????????? مشتقان من الرحمة(6) بمعنى رقة القلب، المقتضي للتفضل والإحسان(7)، وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات دون المبادئ، فإنها انفعالات(8)،
__________
(1) ... في نسخة: د و ك الرزائل ـ بالزاي ـ والتصحيح من: ط والرذائل جمع رذيلة، قال ابن الأثير: والأرذل من كل شيء الرديء منه. [ النهاية:2/217]
(2) ... حكاه البيضاوي:1/7 عمن قال: إنه علم لذاته المخصوصة.
وقال الزمخشري: إنه مشتق اسم غير صفة ، ألا ترى أنك تصفه ولاتصف به.اهـ [تفسير الكشاف:1/38]
(3) ... انظر أنوار التنزيل:1/7
وقال الرازي: وحيث أجمع العقلاء على أنه قولنا:( لاإله إلاالله) يوجب التوحيد المحض، علمنا أن قولنا: الله اسم على موضوع لتلك الذات المعينة، وأنها ليست من الألفاظ المشتقة.[ التفسير الكبير:1/156]
(4) ... أي: بمعنى المعبود.[ انظر أنوار التنزيل:1/7]
(5) ... سورة الأنعام من الآية : 3
(6) ... انظر زاد المسير:1/9، والدر المصون:1/30
(7) ... انظر أنوار التنزيل:1/7
وقال السمين الحلبي: وقيل: الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارة في الرقة المجردة، وتارة في الإحسان المجرد.[ الدر المصون:1/31]
(8) ... أنوار التنزيل:1/7، وانظر الدر المصون:1/31، وإذا وصف به الباري تعالى فليس يراد به إلا الإحسان المجرد، دون الرقة، وعلى هذا روى الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميين رقة وتعطف. اهـ
قلت : هذا تأويل لصفة الرحمة، وهو قول بعض المفسرين المتأخرين، أما ما عليه سلف الأمة فهو أن الرحمة صفة ذات لله سبحانه وتعالى على الحقيقة ، من غير بحث عن كيفيتها.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ : " فأما الأول فهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله نفياً وإثباتاً ، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه.
... ... وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل ...
فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات ، مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه، وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى:{? ??????????????????????????????????????????????????????????????} ففي قوله:{ ???????????????????????????? } رد للتشبيه والتمثيل، وقوله :{?????????????????????????????????}رد للإلحاد والتعطيل.[الرسالة التدمرية:6-11 المكتب الإسلامي]

وقيل : هما للمبالغة بمعنى واحد(1).
والحق أن الرحمن أبلغ لزيادة البناء (2)،
__________
(1) ... حكاه القرطبي عن أبي عبيدة، تفسير القرطبي:1/105 ، وانظر معالم التنزيل:1/51 ، وتفسير ابن عطية:1/58
قال السمين الحلبي: واختلف أهل العلم في ? ????????????????????????????بالنسبة إلى كونهما بمعنى واحد كندمان ونديم، ثم اختلف هؤلاء إلى قولين:
فمنهم من قال: جمع بينهما تأكيداً ، ومنهم من قال: لما تسمى مسيلمة - لعنه الله - بالرحمن قال الله لنفسه : الرحمن الرحيم ، فالجمع بين هاتين الصفتين لله تعالى فقط ، وهذا ضعيف جداً ، فإن التسمية بذلك غير معتد بها ألبتة، وأيضا فإن "??????????????????????????????????????????" قبل ظهور أمر مسيلمة .
ومنهم من قال: لكل واحد فائدة غير فائدة الآخر، وجعل ذلك بالنسبة إلى تغاير متعلقهما، إذ قال: رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يروى ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر، وفي الآخرة تخص المؤمنين فقط، ويروى: رحيم الدنيا ورحمن الآخرة ، وفي المغايرة بينهما بهذا القدر وحده نظر لايخفى. اهـ [ الدر المصون:1/32]
(2) ... أنوار التنزيل :1/7 ، وتفسير الكشاف :1/41 ، ومعاني القرآن للزجاج:1/43 فالقاعدة المقررة عند علماء العربية إن كل زيادة في مبنى تدل على زيادة في المعنى.

قال الزجاج: وإنما كان ذلك لأن بناء فعلان من أبنية ما يبالغ في وصفه، ألا ترى أنك إذا قلت: غضبان فمعناه: الممتلئ غضباً، فرحمان الذي وسعت رحمته كل شيء أهـ [ معاني القرآن:1/43]

ولذا اختص بالله دون الرحيم(1).
... قال ابن عباس(2):"هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر"(3)
__________
(1) ... معاني القرآن للزجاج:1/43، ولا يجوز أن يقال: الرحمن إلا الله اهـ وانظر تفسير بحرالعلوم:1/217، وتفسير القرطبي:1/105، والدار المصون :1/ 32 ، وأخرج البيهقي في "الأسماء والصفات" عن ابن عباس في قوله تعالى: ( هل تعلم له سمياً) قال: لم يسم أحد الرحمن غيره. اهـ [ الأسماء والصفات للبيهقي:1/99 ، وانظر الدر المنثور:4/279]
(2) ... هو عبد الله بن عباس بن ، عبد المطلب ، بن هاشم ، بن عبد مناف ، ابن عم الرسول - صلى الله عليه وسلم - حبر الأمة ، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، دعا له الرسول ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ بالفهم في القرآن ، توفي سنة 86هـ بالطائف[ انظر ترجمته في الإصابة:5/130-140،والاستيعاب : 6/258-271 ، ومعرفة القراء الكبار:1/45-46 ]
(3) ... حكاه البغوي في تفسيره:1/51، وانظر بحر العلوم:1/229، وتفسير القرطبي:1/106، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس:1/97 وعن مقاتل بن سليمان:1/98
ونقل القرطبي ، والبيهقي عن الخطابي قال: وهذا مشكل لأن الرقة لا مدخل لها في شيء من صفات الله سبحانه وتعالى، ومعنى الرقيق هنا لطيف ، وعن الحسين بن الفضل البجلي قال: هذا وهم من الراوي، لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في شيء، إنما هما اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر، والرفق من صفات الله عزوجل، قال النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ :" إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف" أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات:1/98 عن عبدالله بن مغفل، وعن عائشة، وحديث عائشة في صحيح مسلم أيضاً:8/22، كتاب البر والصلة. [ انظر تفسير القرطبي:1/106، والأسماء والصفات:1/98]

قلت : الروايات التي روت قول ابن عباس كلها تذكر( رقيقان) بالقاف، والمراد به ـ والله أعلم ـ أن معنى الاسمين فيهما رقة وشفافية، ودلالة على شدة الشفقة بعباده، و"أحدهما أرق من الآخر" ؛ لأن أحدهما أبلغ من الآخر في الدلالة على شدة الرحمة والشفقة بعباده.
قال الفقيه أبو الليث: ولكن معناه عندنا ـ والله أعلم ـ أنه أراد بالرقة الرحمة، يقال: رق فلان لفلان أي: رحمه[ بحرالعلوم:1/229]

والزيادة قد يعتبر
بالكمية فيقال: رحمان الدنيا ، و رحيم الآخرة(1)، فإن الرحمة في الآخرة للمتقين(2)، وقد يعتبر بالكيفية، فيقال:رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا(3)، فإن نعم الآخرة كلها جليلة وفي الدنيا حقيرة وجليلة(4).
... وقدم الرحمن لاختصاصه بالله كالأعلام(5)،
__________
(1) ... أخرج الطبري عن العَرْزمي في الرحمن الرحيم قال: الرحمن بجميع الخلق، الرحيم قال: بالمؤمنين.
[جامع البيان:1/127، ونقل القرطبي عنه وعن أبي على الفارسي تفسير القرطبي:1/105، ونقل ابن الجوزي عن الخطابي. زادالمسير:1/9]
(2) ... قال السمين الحلبي: وذلك لأن رحمته في الدنيا تعم المؤمن والكافر، وفي الآخرة تخص المؤمنين فقط.[ الدرالمصون:1/32]
وقال الفقيه أبوالليث: وأما الرحمن فالعاطف على جميع خلقه بالرزق لهم، لايزيد في رزق التقي لأجل تقاه، ولاينقص من رزق الفاجر لأجل فجوره.
وأما الرحيم فالرفيق بالمؤمنين خاصة ، يستر عليهم ذنوبهم في الدنيا ، ويرحمهم في الآخرة ، ويدخلهم الجنة. [ بحر العلوم:1/217-218]
وأخرج الطبري عن أبي سعيد الخدري ـ مرفوعاً ـ أن عيسى بن مريم قال: الرحمن رحمن الآخرة والدنيا، والرحيم رحيم الآخرة. [ جامع البيان:1/127] قال الأستاذ أحمد شاكر: هذا إسناد ضعيف.
(3) ... أنوار التنزيل:1/7، وانظر الدر المصون:1/32
(4) ... انظر أنوار التنزيل:1/7 قال : لأن النعم الأخروية كلها جسام ، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. اهـ
(5) ... تفسير الكشاف:1/45، وأنوار التنزيل:1/7، قال: ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها ، وذلك لا يصدق على غيره ... .

وقال السمين الحلبي: والألف واللام في "الرحمن" للغلبة كهي في الصعق ، لا يطلق على غير الباري تعالى عند أكثر العلماء لقوله تعالى: ? ?????????????????????????????????????????????????????????فعادل فيه ما لا شركة فيه ، بخلاف"رحيم" فإنه يطلق على غيره تعالى، قال تعالى في حقه عليه السلام:?? ???????????????????????????????????? الدر المصون:1/33-34]
وقد تقدم ما أخرجه البيهقي عن ابن عباس في قوله تعالى:?? ?????????????????????????????????? أنه قال:لم يسم أحد الرحمن غيره. اهـ

ولتقدم عموم الرحمة في الدنيا وهي مقدم بالزمان?(1)
... *ذهب قراء المدينة والبصرة (2)و أبو حنيفة(3) وغيره من فقهاء الكوفة إلى أنها ليست من الفاتحة ، ولا من غيرها من السور(4)، والافتتاح بها للتيمن(5).
__________
(1) ... وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا اهـ [ أنوار التنزيل:1/7]
... وقال الزمخشري: أردف الرحمن الذي يتناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم، ليكون كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منه ولطف اهـ [ تفسير الكشاف:1/45]
(2) ... قراء المدينة : نافع ، وأبو جعفر ورواتهما، وقراء البصرة : أبو عامر ، ويعقوب ، ورواتهما .
قال صاحب الإتحاف : "بسم الله الرحمن الرحيم" ، عدها مكي ، وكوفي ، ولم يعد "أنعمت عليهم" ، وعكسه مدني ،وبصري ، وشامي ، وفيها شبه الفاصلة إياك نعبد .
وسبب الاختلاف في الآية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف ، فإذا علم محلها وصل للإضافة والتمام، فيحسب السامع أنها ليست فاصلة ، وأيضاً البسملة نزلت مع السور في بعض الأحرف السبعة، فمن قرأ بحرف نزلت فيه عدها، ومن قرأ بغير ذلك لم يعدها اهـ، [إتحاف فضلاء البشر : 118]
(3) ... هو الإمام ، الفقيه ، المشهور ، النعمان بن ثابت ، الكوفي ، يقال : أصله من فارس ، ويقال : مولى بني تميم ، توفي سنة150 هـ على الصحيح.[انظر ترجمته في التاريخ الكبير:8/81، وتذكرة الحفاظ:1/168-169 والتقريب:563]
(4) ... حكاه البغوي في تفسيره:1/51 عن قراء المدينة والبصرة، وفقهاء الكوفة ، والبيضاوي في تفسيره:1/7، وأضاف قراء الشام أيضاً.
... أقول: وهو المشهور من مذهب الإمام مالك ، وعليه فلا يقرؤها المصلي في المكتوبة لا جهراً ولا سراً[انظر المدونة:1/64 ، وتفسير القرطبي : 1/95]
(5) ... حكاه البغوي في تفسيره:1/51 كما مضى.

فقيل:وليست من القرآن(1)، والحق أنها من القرآن(2) أنزلت للفصل.
... روى الحاكم(3) - وصححه على شرطهما - عن ابن عباس قال:" كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل السورتين حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم"(4) و(5)رواه أبو داود(6) مرسلاً ، وقال : والمرسل أصح(7).
__________
(1) ... لم أتعرف على قائل هذا القول بعينه، وغاية ماروي فيه أنها ليست بآية، ولا بعض آية من أول الفاتحة ، ولا من أول غيرها، ولا يمكن القول بعدم قرآنيتها، وقد أجمعوا على أنها بعض آية من سورة النمل ، وأن بعضها آية من الفاتحة في بعض الأقوال والله أعلم. [ انظر تفسير القرطبي : 1/114 ، والنشر : 1/271 ]
(2) ... حكى القرطبي في تفسيره:1/114 الإجماع على كونها من القرآن.
وكذا ذكر ابن الجزري في النشر:1/271، وحكاه السيد الشريف عن المتأخرين من علماء الحنفية. [انظر حاشية السيد على الكشاف:1/25]
(3) ... هو أبو عبد الله ،محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدوية بن نعيم الضبي ، الحاكم ، النيسابوري المعروف بابن البيع ، صاحب التصانيف ولد سنة321هـ كان ثقة يميل إلى التشيع توفي سنة405هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي:3/1039-1045 وطبقات الحفاظ للسيوطي:409-411]
(4) ... أخرجه الحاكم وصححه على شرطهما، و وافقه الذهبي، المستدرك:1/231، وفيه: "لايعلم ختم السورة"
(5) ... في نسخة ك رواه بدون الواو.
(6) ... هو سليمان بن الأشعث ، بن إسحاق ، بن بشير ، بن شداد ، الأزدي ، السجستاني ، أبو داؤد ، ثقة ، حافظ ، مصنف السنن وغيرها ، حدث عنه الترمذي ، والنسائي وغيرهما، ولد سنة 202هـ وتوفي بالبصرة سنة275هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/551-553 وطبقات الحفاظ:261-262]
(7) ... أخرجه أبو داؤد في السنن:1/209 كتاب الصلاة ، باب من جهر "ببسم الله الرحمن الرحيم" ، عن قتيبة عن ابن عيينة ، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس موصولاً وفيه " فصل السورة"

وأخرجه في المراسيل ص : 90 بطريق أحمد بن محمد المروزي ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن ابن جبير مرسلاً، وفيه : " ختم السورة" وقال : وقد أسند هذا الحديث ، والمرسل أصح اهـ

... وسئل محمد بن الحسن(1) عنها فقال:"ما بين الدفتين كلام الله تعالى"(2)
... قلت : ولو لم تكن من القرآن لما كتبوها في المصاحف ، مع المبالغة في تجريد القرآن كما لم يكتبوا آمين(3).
...
__________
(1) ... هو محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبدالله ، الشيباني ، الإمام صاحب الإمام ، أصله من دمشق ، ولد بواسط ، صحب أبا حنيفة ، وصنف الكتب ، ونشر علم أبي حنيفة ، روى عنه الإمام الشافعي ولازمه ، توفي بالري سنة 187هـ [ انظر ترجمته في الجواهر المضيئة للقرشي : 3/122-127 والفوائد البهية : 163]
(2) ... أنوار التنزيل:1/5، و انظر التفسير الكبير:1/194 ، والمبسوط للسرخسي:1/16 قال الجصاص: وليس عن أصحابنا رواية منصوصة في أنها آية منها ، إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخي حكى مذهبهم في ترك الجهر بها ، وهذا يدل على أنها ليست منها عندهم ؛ لأنها لو كانت آية منها عندهم لجهر بها كما جهر بسائر آي السور. اهـ [أحكام القرآن:1/8]
(3) ... ذكر الزمخشري دليلاً للقائلين بكونها آية من كل سورة تفسير الكشاف:1/25-26

والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما رواه الشيخان عن أنس(1) قال:"صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أبي بكر(2) وعمر(3)، فلم يجهر أحد منهم ببسم الله الرحمن الرحيم"(4)
__________
(1) ... هو أنس بن مالك بن النضر ، الأنصاري ، الخز رجي ، خادم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خدمه عشر سنين ، صحابي مشهور مات سنة 92هـ وقيل 93هـ وقد جاوز المائة [ انظر ترجمته في الإصابة:1/112-114، والاستيعاب:1/203-204 ، والتاريخ الكبير:2/27-28]
(2) ... هو عبد الله ، بن عثمان ، بن عامر ، بن عمرو ، بن كعب ، بن سعد ، بن تيم ، بن مرة التيمي ، أبو بكر بن أبي قحافة ، الصديق الأكبر ، خليفة رسول الله ? - صلى الله عليه وسلم - توفي سنة 13هـ [ انظر ترجمته في الإصابة:6/155-161 وتذكرة الحفاظ للذهبي:1/2-5]
(3) ... هو عمر بن الخطاب ، بن نفيل ، بن عبد العزي ، بن رباح أمير المؤمنين، جم المناقب ، استشهد في ذي الحجة سنة 23هـ [ انظر ترجمته في الإصابة:7/74-76 والاستيعاب:8/242-273، وتذكرة الحفاظ:1/5-8]
(4) ... أخرجه البخاري:1/136 في كتاب الأذان ، باب ما يقول بعد التكبير ، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر ، وعمر ، كانوا يفتتحون الصلاة "بالحمد لله رب العالمين"
ومسلم:1/299 في كتاب الصلاة ، باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة ، والترمذي :2 /15 ، في أبواب الصلاة ، باب ما جاء في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين .
وأبو داؤد : 1/207 - 208 في كتاب الصلاة ، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وابن ماجة : 1/267 في كتاب إقامة الصلاة ، باب افتتاح القراءة كلهم بلفظ" إن النبي صلى لله عليه وسلم وأبا بكر ، وعمر ، وعثمان كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين" إلا أن ابن ماجة لم يذكر عثمان ، و روى نحوه عن عائشة أيضا ً.

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أنس : 3/144 بلفظ : صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأبي بكر ، وعمر وعثمان - رضوان الله عليهم - فلم أسمع أحداً يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .

... [(1)وما سنذكر من حديث أبي هريرة:" قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" في الفضائل.

وما رواه أحمد(2) أن(3) عبد الله بن مغفل(4)
__________
(1) ... ما بين المعكوفين غير واضح في الأصل أثبته من نسخة ك والمطبوع .

(2) ... هو أحمد ، بن محمد ، بن حنبل ، بن هلال ، بن أسد الشيباني ، أبو عبد الله ، المر وزي ، ثم البغدادي ، الإمام المشهور ، صاحب المسند ، ولد ببغداد سنة 164هـ روى عن الشافعي، وابن عيينة ، وروى عنه البخاري ، ومسلم، وأبو داؤد ، والشافعي ، ويحيى بن معين توفي سنة 241هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/431-432 وتهذيب التهذيب:1/72-76]
(3) ... في نسخة ك : ابن مكان "إن" وهو تصحيف
(4) ... هو عبد الله ، بن مغفل ، بن عبد نَهْم ، أبو عبد الرحمن ، المزني ، صحابي ، بايع تحت الشجرة، ونزل البصرة، مات سنة57هـ وقيل بعد ذلك[ انظر ترجمته في الإصابة:6/223، والاستيعاب:8/41]

قلت: الحديث عن ابن عبدالله بن مغفل، وهو يزيد بن عبدالله[انظر مسند الإمام أحمد:4/85]

قال:"سمعني أبي - وأنا في الصلاة - أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد رب العالمين ، فلما انصرفت قال : يا بنيّ إياك والحدث في الإسلام ، فإني صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان(1)، فكانوا لا يفتتحون القرآن "ببسم الله الرحمن الرحيم" ولم أر رجلاً قط أبغض إليه الحدث منه"(2) ورواه الترمذي(3) فقال فيه : "صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وعمر ، عثمان ، ولم يسمع منهم أحد يقولها"(4)
...
__________
(1) ... هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أمير المؤمنين ، ذو النورين ، أحد السابقين الأولين، والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة، استشهد في ذي الحجة سنة35هـ [ انظر ترجمته في الإصابة:5/391-393، والاستيعاب:8/27-60 وتذكرة الحفاظ:1/8-10، ومعرفة القراء الكبار:1/24-25]
(2) ... أخرجه الإمام أحمد في المسند:4/85، وابن ماجة:1/267كتاب إقامة الصلاة، باب افتتاح القراءة نحوه.
(3) ... هو محمد ، بن عيسى ، بن سورة ، بن موسى ، بن الضحاك ، السلمي ، الترمذي ، أبو عيسى ، صاحب الجامع ، أحد الأئمة ، ثقة ، حافظ ، توفي سنة 279هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 3/633 – 635وطبقات الحفاظ : 278 والتقريب : 500]
(4) ... أخرجه الترمذي : 2/13 في أبواب الصلاة ، باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وفيه : "فلم أسمع أحداً منهم يقولها ، قلا تقلها ، إذا أنت صليت ، فقل : الحمد لله رب العالمين" وقال :حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن .

*وذهب قراء مكة والكوفة(1) وأكثر فقهاء الحجاز(2)/ إلى أنها من الفاتحة دون غيرها من السور، وإنما كتبت عليها للفصل (3).
... لما روى الحاكم – وقال : إسناده صحيح - عن سعيد بن جبير(4) في تفسير قوله تعالى : ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (5) قال:"هي أم القرآن وقال : بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة"(6)
__________
(1) ... قارئ مكة ابن كثير، وقراء الكوفة : حمزة ، والكسائي ، وعاصم وتلاميذهم [ انظر إتحاف فضلاء البشر : 119 والنشر : 1/270 - 271]
(2) ... قال الخطابي: هو قول ابن عباس ، وأبي هريرة ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن المبارك .[ انظر معالم السنن:1/205] و يروى عن أحمد وأبي ثور الكلبي ، وأبي عبيد القاسم بن سلام ، والزهري ، وسفيان الثوري كما روي عن على - رضي الله عنه - أيضاً[ انظر السنن الكبرى للبيهقي : 2/44-45]
(3) ... حكاه البغوي في تفسيره:1/51
(4) ... هو سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، الكوفي، ثقة ، ثبت، فقيه ، سمع ابن عباس ، وابن عمر ، وأبا عبد الرحمن السلمي ، وعمرو بن ميمون، وعبد الله بن مغفل ، كان من كبار التابعين أحد الأعلام في التفسير ، والفقه ، وأنواع العلوم ، قتله الحجاج سنة 95هـ .[ انظر ترجمته في طبقات المفسرين : 1/181-182، والجمع بين رجال الصحيحين : 1/164 ، وتذكرة الحفاظ : 1/76 - 77 ومعرفة القراء الكبار : 1/25]
(5) ... سورة الحجر الآية : 87
(6) ... أخرجه البغوي في تفسيره نحوه:1/51، وفي شرح السنة:3/50

وأخرج الحاكم في المستدرك : 2/257 عن ابن جريج ، عن أبيه ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ? ????????????????????????????????????????????????????? قال: فاتحة الكتاب، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، فقلت لأبي : لقد أخبرك سعيد أن ابن عباس قال : بسم الله الرحمن الرحيم آية قال : نعم . اهـ ، قال الحاكم : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" و وافقه الذهبي .

قرأها علىَّ ابن عباسٍ كما قرأتها ، ثم قال : "بسم الله الرحمن الرحيم، الآية السابعة"
... ولما(1)روى الترمذي عن ابن عباس قال:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح صلاته(2) ببسم الله الرحمن الرحيم" (3)
... قلت : في الحديث الأول قول ابن عباس :"بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة" ظن منه ، ليس بمرفوع(4) ، وما رواه الترمذي ليس إسناده بقوي(5).
__________
(1) ... في نسخة ك : رواه
(2) ... في نسخة ك : صلواته بالجمع وهو تصحيف .
(3) ... أخرجه الترمذي:2/14 في أبواب الصلاة، باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال: هذا حديث ليس إسناده بذاك.
قال المباركفوري : ظاهره يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بالبسملة ، لكن الحديث ضعيف . [ انظر تحفة الأحوذي : 2/57 ط : دار الفكر بيروت ، الطبعة الثالثة ]
(4) حيث لم يصرح ابن عباس - رضي الله عنه - بأنه من قول الرسول ? - صلى الله عليه وسلم - .
(5) ... الحديث رواه الترمذي عن أحمد بن عبدة الضبي قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : حدثني إسماعيل بن حماد عن أبي خالد ، عن ابن عباس ... الحديث.
قال المباركفوري : وقال الأزدي في إسماعيل : يتكلمون فيه ، وقال العقيلي : حديثه غير محفوظ ويحكيه عن مجهول ، يعني : الحديث الذي رواه عن أبي خالد عن ابن عباس في الاستفتاح بالبسملة ، وقال ابن عدي : ليس إسناده بذاك ، وذكره ابن حبان في الثقات ... وختم التعليق بقوله : لكن الحديث ضعيف [ انظر تحفة الأحوذي : 2/56-57]

... *وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة وكذا من كل سورة إلا سورة التوبة ، وهو قول الثوري(1) ، وابن المبارك(2) ، والشافعي(3) ؛ لأنها كتبت في المصحف بخط(4) سائر القرآن(5).
__________
(1) ... هو سفيان ،بن سعيد ، بن مسروق ، الثوري ، أبو عبد الله الكوفي ، ثقة ، حافظ، فقيه ، عابد ، إمام ، حجة ، وكان ربما دلس ، ولد سنة 97 هـ وتوفي بالبصرة سنة 161هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 1/203 - 207 والجمع بين رجال الصحيحين :1/194-195 وطبقات الحفاظ : 88-89، وطبقات المفسرين:1/186-190]
(2) ... هو عبد الله ، بن المبارك ، المروزي ، مولى بني حنظلة، ثقة ، ثبت، فقيه ، ولد سنة 118هـ وتوفي سنة181هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 1/274 – 279 ، والجمع بين رجال الصحيحين : 1/259-260 ، وطبقات المفسرين : 1/243 – 244 ، وطبقات الحفاظ : 117- 118]
(3) ... هو محمد ، بن إدريس ، بن العباس ، بن عثمان ، أبو عبد الله الشافعي ، المكي ، الإمام ، نزيل مصر ، أحد الأئمة الأربعة ، ولد سنة150 هـ وتوفي سنة 204 [ انظر ترجمته في التاريخ الكبير : 1/42 ، وتذكرة الحفاظ : 1/361-363 ، وطبقات المفسرين:2/98-100 وطبقات الحفاظ:152-154]
(4) ... هنا تعليق من المؤلف: أي: كتبت على كل سورة أولاً بخط سائرها، فهو يدل على أنها جزء من كل سورة. منه رحمه الله [ انظر التفسير المظهري المطبوع : 1/4]
(5) ... قال البغوي في تفسيره:1/51 وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة، ومن كل سورة إلا سورة التوبة، وهو قول الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن [ انظر إتحاف فضلاء البشر : ص 119]

... قلت : وهذا يدل على أنها من القرآن لا من السورة ،كيف وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه(1) قال:"سورة من القرآن ثلاثون آية.." في سورة الملك(2)وسنذكر هناك - إن شاء الله تعالى - ولا يختلف العادون أنها(3) ثلاثون آية من غير بسملة(4).
? ?????????? ??????? ????? ??????????????? ??? ?????????????? ??????????? ??? ?
{الحمد} هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري(5)
__________
(1) " أنه" ساقط من نسخة ك
(2) ... أخرج الترمذي:5/151 في كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك ، عن أبي هريرة مرفوعاً : "إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفرت له" ، وهي سورة " تبارك الذي بيده الملك"
وأخرجه ابن ماجة:2/1244 في كتاب الأدب، باب ثواب القرآن.
وأبو داؤد : 2/57 في كتاب الصلاة، باب في عد الآي .
(3) ... في المطبوع : أنه
(4) ... انظر بدائع الصنائع للكاساني:2/539 في فصل بيان سنن ا لصلاة، كما استدل بإجماع القراء- أيضاً- على أن سورة "الكوثر" ثلاث آيات، وسورة "الإخلاص" أربع آيات ، ولو كانت التسمية فيها لكانت أربعا وخمساً ، وهو خلاف الإجماع . اهـ وكذا ذكر الجصاص في أحكام القرآن : 1/11 وجاء في الإتحاف : 419 سورة الملك مكية ، وآيها ثلاثون في جميع العدد سوى المكي وشيبة ، ونافع ، إحدى وثلاثون عندهم خلافها آية (قد جاءنا نذير) مكي وشيبة ونافع. اهـ
(5) ... قيده بالاختياري لإخراج الصفات الجميلة الذاتية في الإنسان والمخلوقات ، فإنه لا يحمد بها عليه ، وإنما يمدح عليها ، وسيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن الفرق بين الحمد والمدح .
قال النيسابوري : الحمد قول دال على أنه مختص بفضيلة اختيارية معينة ، وهي فضيلة الإنعام إليك ، وإلى غيرك ولابد أن يكون على جهة التفضيل لا على سبيل التهكم والاستهزاء .[غرائب القرآن مع جامع البيان:1/82]

وقال الآلوسي : والحق الحقيق بالاتباع أن الحمد اللغوي لايكون إلا على الأفعال الاختيارية [ روح المعاني: 1/68ط : دار الفكر]

نعمة كان أو غيرها ، فهو أعم من الشكر(1) في المتعلق، فإن الشكر يخص النعمة(2)، وأخص منه في المورد(3)،
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/7 وانظر بحر العلوم : 1/226 ، ومعالم التنزيل : 1/52 ،
(2) ... معالم التنزيل : 1/52 ، وقال : والشكر لا يكون إلا على النعمة ، فالحمد أعم من الشكر ، إذ لا يقال : شكرت فلاناً على علمه ، فكل حامد شاكر ، وليس كل شاكر حامداً . اهـ
(3) ... أي الوسيلة التي يوردها بها الحمد ، ويظهر عليها ، فإن الحمد لايكون إلا باللسان ، أما الشكر- فكما ذكره ـ فإنه يكون باللسان ، والقلب ، والجوارح ، قال الشاعر :

... ... ... ... أفادتك النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا

فإن الشكر من اللسان والقلب والجوارح(1) ، ولذا قال عليه السلام : "الحمد رأس الشكر ، ما شكر الله عبد لا يحمده"رواه(2) عبد الرزاق(3) عن قتادة (4)عن عبد الله بن عمرو(5)
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/7 ، وتفسير الكشاف : 1/46 ، ومعالم التنزيل : 1/52 ، وقال : وقيل : الحمد باللسان قولاً والشكر بالأركان فعلاً اهـ
(2) ... أخرجه عبد الرزاق في مصنفه:10/424 حديث رقم 19574 ، باب شكر الطعام عن عبدالله بن عمر ، والخطابي في غريب الحديث : 1/346 عن عبد الله بن عمرو ، وانظر كنز العمال : 3/255 حديث رقم6419، والدر المنثور : 1/30 ، والفتح السماوي : 1/100 وقال المناوي : ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين قتادة وابن عمرو اهـ
(3) ... هو عبدالرزاق ، بن همام ، بن نافع ، الحميري ، مولاهم ، أبو بكر صنعاني ، ثقة ، حافظ ، مصنف ، شهير ، عمى في آخر عمره فتغير ، وكان يتشيع ولد سنة 126هـ وتوفي سنة 211هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 1/364 ، والجمع بين رجال الصحيحين : 1/328-329 ، وطبقات الحفاظ : 154-155 ، وطبقات المفسرين"1/296 والتقريب : 354]
(4) ... هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي ، أبو الخطاب ، البصري ، ثقة ، ثبت ، يقال : ولد أكمه ، وهو رأس الطبقة الرابعة ، ولد سنة 60هـ وتوفي سنة بضع عشرة ومائة [ انظر ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين : 2/422-423 ، وطبقات الحفاظ : 47-48 والكاشف : 2/396 ، وطبقات المفسرين : 2/43-44، والتقريب : 354]
(5) ... ورد في مصنف عبدالرزاق ابن عمر ، إلا أن الصواب عبد الله بن عمرو كما ورد في مصادر أخرى ، وانظر الفتح السماوي : 1/100 تعليق المحقق ..

-(1)
... والمدح أعم من الحمد مطلقا ً، لأنه على مطلق الجميل(2)-(3) ،
__________
(1) هو عبدالله ، بن عمرو ، بن العاص ، بن وائل ، بن هاشم ، بن سعيد ، بن سعد ، بن سهم ، السهمي ، أبو محمد، وقيل : أبو عبد الرحمن ، أحد السابقين ، المكثرين من الصحابة ، توفي في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح، بالطائف على الراجح، وقيل: بمصر سنة68هـ [ انظر ترجمته في الإصابة:6/176-178 والاستيعاب:6/338-347 والتقريب:315]
(2) ... مطلق الجميل المقصود به سواء أكان الجميل جبلياً أو اختياريا ً، وسواء تعدي من الممدوح إلى المادح أولم يتعده.
(3) ... الكلام في الفرق بين الحمد والشكر والمدح مأخوذ من أنوار التنزيل : 1/7 ، وقال الزجاج في معاني القرآن: 1/45 ، معنى الحمد الشكر والثناء على الله تعالى اهـ
... ... وقال السمرقندي في بحر العلوم : 1/226 ،وقال أهل اللغة : الحمد هو الثناء الجميل ، وحمد الله ، الثناء عليه بصفاته الحسنى ، وبما أنعم على عباده ، ويكون في الحمد معنى الشكر ، وفيه معنى المدح ، وهو أعم من الشكر ، لأن الحمد يوضع موضع الشكر ، ولا يوضع الشكر موضع الحمد ، وقال بعضهم : الشكر أعم لأنه باللسان وبالجوارح وبالقلب ، والحمد يكون باللسان خاصة اهـ
قال القرطبي في تفسيره : 1/133-134 الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل ... . فالحمد نقيض الذم ، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر ، وقال - أي القرطبي - : ذهب أبو جعفر الطبري [ في جامع البيان : 1/125] ، وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء ، وليس بمرضي ، وحكاه أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب الحقائق له عن جعفر الصادق، وابن عطاء قال ابن عطاء : معناه الشكر لله ، إذا كان منه امتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك : الحمد لله شكرا ً.

قال ابن عطية : [ في المحرر الوجيز : 1/63] وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه ؛ لأن قولك : شكراً إنما خصصت به الحمد لأنه على نعمة من النعم .
وقال بعض العلماء : إن الشكر أعم من الحمد ؛ لأنه باللسان وبالجوارح وبالقلب ، والحمد إنما يكون باللسان خاصة.
... ... وقيل : الحمد أعم ؛ لأن فيه معنى الشكر ، ولايوضع الشكر موضع الحمد ...
قلت: الكلام للقرطبي - : الصحيح على أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان ، والشكر ثناء على المشكور بما أولى من الإحسان، وعلى هذا الحد قال علماؤنا : الحمد أعم من الشكر ؛ لأن الحمد يقع على الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر ، والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أو لاك معروفا ً، فصار الحمد أعم في الآية ؛ لأنه يزيد على الشكر، انتهى كلام القرطبي [ تفسير القرطبي : 1/133-134]
قال الراغب : الحمد لله الثناء عليه بالفضيلة ، وهو أخص من المدح ، وأعم من الشكر فإن المدح فيما يكون من الإنسان باختياره ، وبما يكون منه وفيه بالتسخير فقد يمدح الإنسان بطول قامته ، وصباحة وجهه ، كما يمدح ببذل ماله وشجاعته وعلمه ، والحمد يكون في الثاني دون الأول ، والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة ... .[ المفردات : 131]

والتعريف
للجنس(1) إشارة إلى ما يعرفه كل أحد(2) ، أو للاستغراق(3) ، إذ الحمد كله له تعالى ، وهو
خالق أفعال العباد(4)? ????????????????????????????????????????????? (5) وفيه دليل على أنه تعالى حي قادر مريد عالم(6)
__________
(1) ... قال الجرجاني في كتاب التعريفات ص:107 ، والجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع .. اهـ
والمراد بكون اللام للجنس أن ما يعرف من الحمد فهو موجه إلى الله جل وعلا ، وهو اختيار الزمخشري .[ انظر تفسير الكشاف : 2/49]
(2) ... أي كل ما يعرف بالحمد، أو أي شيء يطلق عليه الحمد.
(3) ... أنوار التنزيل : 1/8 ، ومنع الزمخشري كونها للاستغراق[ انظر تفسير الكشاف : 1/50]
... قال الآلوسي : وقد صار هذا معترك الأفهام ومزدحم أفكار العلماء الأعلام فقيل : إنه مبني على مسألة خلق الأعمال ، فإن أعمال العباد لما كانت مخلوقة لهم عند المعتزلة ، كانت المحامد عليها راجعة إليهم ، فلا يصح تخصيص المحا مد كلها به تعالى ، ورد بأن اختصاص الجنس يستلزم اختصاص أفراده أيضا ، إذ لو وجد فرد منه لغيره ثبت الجنس له في ضمنه، وصح هذا عندهم؛ لأن الأفعال الحسنة التي يستحق بها الحمد إنما هي أقدار الله تعالى وتمكينه ، فبهذا الاعتبار يرجع إليه الأمر كله . اهـ [ روح المعاني : 1/72]
(4) ... مناسبة هذا الكلام للاستغراق ، أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، ومنها توفيقه لحمد الله تعالى ، فهذا التوفيق مستغرق بأنواع الحمد التي نحمد الله تعالى عليه والله أعلم .
وقال السمين الحلبي: ومنع الزمخشري كونها للاستغراق ، ولم يبين وجه ذلك ويشبه أن يقال : إن المطلوب من العبد إنشاء الحمد لا الإخبار به، وحينئذ يستحيل كونها للاستغراق ، إذ لا يمكن العبد أن ينشيء جميع المحامد منه ومن غيره بخلاف كونها للجنس. اهـ[ الدر المصون:1/38]
(5) ... سورة النحل من الآية : 53
(6) ... يشير إلى أن استحقاق الله للحمد سبحانه وتعالى ـ لصفاته الذاتية.

قال الآلوسي : وكأنه لمراعاة هذه الإشارة لم يأت بالتسبيح مع أنه مقدم على التحميد ، إذ يقال : سبحان الله والحمد لله على أن التسبيح داخل في التحميد دون العكس ، فإن الأول يدل على كونه سبحانه وتعالى مبرءاً في ذاته وصفاته عن النقائص ، والثاني يشير إلى كونه محسنا إلى العباد، ولا يكون محسنا إليهم إلا إذا كان عالما ، قادرا ، غنيا ليعلم مواقع الحاجات فيقدر على تحصيل ما يحتاجون إليه ، ولا يشغله حاجة نفسه عن حاجة غيره [ روح المعاني: 1/71]

حتى يستحق الحمد(1).
{ لله} اللام(2) للاختصاص(3)، يقال: الدار لزيد ، والجملة الخبرية الإسمية دالة على استمرار الاستحقاق(4)، قصد بها الثناء بمضمونها.

وفيه(5) تعليم(6)،وتقديره:قولوا الحمد لله حتى يناسب قوله:"إياك نعبد"(7)
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/8
(2) ... معالم التنزيل : 1/52 ، قال : اللام فيه للاستحقاق يقال : الدار لزيد .
وقال السمين الحلبي : ومعنى لام الجر هنا الاستحقاق أي : الحمد مستحق لله اهـ [ الدر المصون :1/42]
(3) ... في نسخة د : للاختصاص والتخصيص .
(4) ... قال الزمخشري: والعدل بها عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبات المعنى واستقراره . [ تفسير الكشاف : 1/48]
وقال البيضاوي : وإنما عدل عنه ـ أي : النصب إلى الرفع ـ ليدل على عموم الحمد وثباته له ، دون تجدده وحدوثه [ أنوار التنزيل:1/8]
وقال الكاذروني في حاشيته على البيضاوي : 1/23 و وجه دلالة الإسمية على الدوام ، أنه لما كانت الإسمية تدل على مطلق الثبوت من غير تقييد بزمان فتخصيصه بزمان معين دون آخر من تخصيص غير مخصص . اهـ
(5) ... في نسخة ك : قيد وهو تصحيف .
(6) ... قال البغوي في تفسيره : 1/52 لفظه خبر كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل وفيه تعليم الخلق اهـ [ انظر زاد المسير : 1/11، وتفسير بحر العلوم : 1/225]
وقال الآلوسي : ولا يرد أن القصد إحداث الحمد لا الإخبار بثبوته ؛ لأن الإخبار بثبوت جميع المحامد لله تعالى هو عين الحمد ، كما أن قولك : الله واحد عين التوحيد[ روح المعاني : 1/75]
(7) ... قال السمرقندي : ثم معنى قوله : ( الحمد لله) قال بعضهم : مضمر يعني : (قل : الحمد لله) وقال بعضهم :
حَمَد الربُّ نفسَه ، ليُعْلِم عبادَه فيحمدوه [ بحر العلوم : 1/225-226]

وقال الطبري : ... ولكنه جل ذكره حمد نفسه وأثنى عليها ، بما هو له أهل ، ثم عَلَّم ذلك عباده ، وفرض عليهم تلاوته ، اختبارا منه لهم و ابتلاءا ً، فقال لهم قولوا : الحمد لله رب العالمين ، وقولوا : إياك نعبد وإياك نستعين، ... لما علم من قوله جل وعز : ( إياك نعبد) ما أراد بقوله : ( الحمد لله رب العالمين) من معنى أمره عباده ، أغنت دلالة ما ظهر عليه من القول عن إبداء ما حذف اهـ [ جامع البيان : 1/139-141]

{ ????? ??????????????? } الرب بمعنى : المالك(1) ، يقال : رب الدار لمالكه ، ويكون بمعنى التربية(2)، وهو التبليغ إلى الكمال تدريجا ً، وصف به كالصوم والعدل(3) ،ولا يقال على غيره تعالى إلا مقيداً كرب الدار(4) ، وفيه دليل على أن العالم محتاج في البقاء أيضاً(5) .
...

و{ العالمين} جمع (6)عالم ، لا واحد له في الاستعمال من لفظه(7) ،
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/52 ، وبحر العلوم : 1/228، وزاد المسير : 1/11 ، والدر المصون : 1/44 وتفسير القرطبي : 1/136، وقد ذكر ابن عطيه عدة معان للرب منها: المعبود ، السيد ، المالك، القائم بالأمور ... [ انظر المحرر الوجيز : 1/64-66]
(2) ... انظر أنوار التنزيل :1 /8 ، وبحر العلوم : 1/228 ، وتفسير القرطبي : 1/137
قال الراغب : الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام يقال : ربه و رباه ورَبَّيَه [ المفردات : 184، وانظر الأسماء والصفات للبيهقي : 1/132، وبصائر ذوي التمييز : 3/29]
(3) ... أي : وصف بالمصدر للمبالغة كقولهم : رجل عدل وصوم [ انظر تفسير الكشاف :1/53 وأنوار التنزيل : 1/8 ، والدر المصون : 1/45 ، والمفردات : 184]
(4) ... انظر تفسير الكشاف : 1/53 ، ومعالم التنزيل : 1/52 ، وأنوار التنزيل : 1/8 ، وزاد المسير : 1/11 وتفسير القرطبي : 1/136 ، قال ابن عطية : وهذه الاستعمالات قد تتداخل ، فالرب على الإطلاق الذي هو رب الأرباب على كل جهة هو الله تعالى . [ المحر الوجيز : 1/66]
(5) ... انظر أنوار التنزيل : 1/8
(6) ... في نسخة ك : جميع .
(7) ... جامع البيان : 1/143 ، ومعالم التنزيل : 1/52، ومعاني القرآن للزجاج : 1/46 ، وتفسير القرطبي : 1/138 ، وتفسير ابن عطية : 1/66

وقال السمين الحلبي : هو اسم جمع ؛ لأن واحد ه من غير لفظه ، ولا يجوز أن يكون جمعاً لعالم ؛ لأن الصحيح في عالم أنه يطلق على كل موجود سوى الباري تعالى ؛ لاشتقاقه من العلامة ، بمعنى أنه دال على صانعه ، وعالمون بصيغة الجمع لا يطلق إلا على العقلاء دون غيرهم ، فاستحال أن يكون عالمون جمع عالم ؛ لأن الجمع لايكون أخص من المفرد [ الدر المصون : 1/46]

والعالم : اسم لما يعلم به الصانع كالخاتم(1) ، وهو الممكنات بأسرها(2) قال فرعون :"وما رب العالمين" قال موسى(3) :{???????????????????????????????????????????????????????????} (4) وجمع بملاحظة أجناس تحته(5)، وغلب العقلاء(6).
...

وقال وهب بن منبه(7):"لله ثمانية عشر ألف عالم ، الدنيا عالم منها ، وما العمران في الخراب إلا كفسطاط(8)
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/8 ، والمفردات : 344 ، وبصائر ذوي التمييز : 4/95
(2) ... قال البيهقي في الأسماء والصفات : وذهب كثير منهم إلى أن اسم العالم يقع على جميع المكونات ، واحتجوا بقوله تعالى: { ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? } [ الأسماء والصفات : 1/133]
قال البيضاوي : وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته ، تدل على وجوده[ أنوار التنزيل:1/8 انظر تفسير الكشاف:1/54، ومعالم التنزيل:1/52، و زاد المسير:1/12 وتفسير القرطبي:1/138، والدر المنثور:1/34
(3) ... في نسخة ط : قال يعني موسى .
(4) ... سورة الشعراء الآيتان : 23 - 24
(5) ... أنوار التنزيل : 1/8
(6) ... المصدر السابق، والمفردات:344-345

(7) ... هو وهب ، بن منبه ، بن كامل اليماني ، أبو عبد الله الأنباري ، ثقة ولد سنة 34 هـ سمع أخاه هماما ، توفي بصنعاء سنة 114 هـ أو نحوها [ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب : 11/167- 168، والجمع بين رجال الصحيحين : 2/541 ، وتذكرة الحفاظ : 1/100-101 ، وطبقات الحفاظ : 1/41]
(8) ... الفسطاط : بيت يتخذ من الشعر [ المعجم الوسيط:688]
وقال ابن الأثير : ... عليكم بالجماعة ، فإن يد الله على الفسطاط - هو بالضم والكسر - المدينة التي فيها مجتمع الناس ، وكل مدينة فسطاط .

... وقال الزمخشري : هو ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق ، وبه سميت المدينة ، ويقال لمصر والبصرة : الفسطاط . [ النهاية : 3/445]

في الصحراء"(1)
... وقال كعب الأحبار(2): "لا يحصى عدد العالمين" (3)? ???????????????????????????????????????????????}(4)
وقيل: "العالم اسم لذوي العلم من الملائكة والثقلين(5) ، وتناول غيرهم استتباعاً"(6)
__________
(1) ... معالم التنزيل : 1/52، وانظر الدر المنثور : 1/34 ، وذكره السمرقندي مرفوعاً بلا سند بحر العلوم : 1/229
(2) ... هو كعب بن مانع الحميري ، أبو إسحاق ، المعروف بكعب الأحبار ، ثقة مخضرم كان من أهل اليمن ، وسكن الشام مات في خلافة عثمان[ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 1/52، والتقريب : 461 ، والكاشف : 3/9]
(3) ... معالم التنزيل : 1/53، وانظر تفسير ابن كثير : 1/44
(4) ... سورة المدثر من الآية 31 .
(5) أنوار التنزيل : 1/8 وتفسير الكشاف : 1/35 قال السمرقندي : وقوله : ( العالمين ) كل ذي روح ، ويقال : كل من له عقل يخاطب ، مثل بني آدم والملائكة والجن ، ولا يقع على البهائم ولا على غيرها [ تفسير بحر العلوم : 1/228 - 229 وانظر زاد المسير : 1/12]
وقال القرطبي : وقال الفراء وأبو عبيدة : العالم عبارة عمن يعقل ، وهم أربعة أمم : الإنس ، والجن ، والملائكة ، والشياطين . [ الجامع لأحكام القرآن : 1/138 ، وكذا حكاه عنهما ابن كثير في تفسيره : 1/43]
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره :1/16، عن ابن عباس قال : الجن والإنس ، كما أخرج الطبري في تفسيره : 1/145 عن سعيد بن جبير : ابن آدم ، والجن ، والإنس ، كل أمة منهم عالم على حدته اهـ
وقال السمين الحلبي - معلقاً على تفسير الراغب : وظاهر هذا أن عالمين يطلق على العقلاء وعلى غيرهم ، وهو مخالف لما تقدم من اختصاصه بالعقلاء كما زعم بعضهم ، وكلام الراغب هو الأصح الظاهر اهـ [ الدر المصون : 1/47]
(6) ... أنوار التنزيل : 1/8

????????????????????????????? أجاز القراء فيه الروم(1) وقفا ، وكذا في كل مكسور(2) ، فيه(3) دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة ،كيلا يلزم التكرار(4)
__________
(1) ... أما حقيقة الروم فهو تضعيفك الصوت بالحركة ، حتى بذهب بذلك معظم صوتها فتسمع لها صوتاً خفياً يدركه الأعمى بحاسة سمعه . [ التيسر : 59 ، وانظر النشر : 2/121 ، والتبصرة : 165]
(2) ... قال الداني : فأما الروم فيكون عند القراء في الرفع والضم ، والخفض والكسر ، و لا يستعملونه في النصب والفتح لخفتهما. اهـ [ التيسر:59،وانظر النشر:2/123، والتبصرة : 165]
(3) ... في نسخة ك : وفيه .
(4) ... هنا تعليق من المؤلف يقول : منقوض هو بنحو : ?????????????????????????????????????????????????????? وغيرها من الآيات التي كرر تكرارها .
قلت - الكلام للمؤلف : تكرار ?????????????????????????????????????????????????????? مما يستحسنه الفصحاء والشعراء ، كما يكون في الشعر ترجيعا ً، وأما التكرار بلا نسق فليس من هذا القياس ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل اهـ منه رحمه الله .
... قلت : يرى المؤلف أن هناك فرقا بين تكرار قوله سبحانه : ????????????????????????????????????????????????????? وبين????????????????????????????? في الفاتحة .

... نقول : لا فرق فإذا كانت : ?????????????????????????????????????????????????????? يعاتب بها الثقلان على التقصير في شكر نعم سابقة ، فإن ????????????????????????????? في سورة الحمد ليس فيها في الحقيقة تكرار ، ففي البدء يقصد بها التبرك بذكر اسمه الأعظم ، وفي قوله : ????????????????????????????? ذكر لبعض صفاته التي يستحق بها الثناء والحمد فلا تكرار .

-(1).
وقيل : كرره(2) للتعليل .(3)
? ???????? ??????? ?????????? ??? ?
{??????????????????????????????} قرأ عاصم(4) ، والكسائي(5) ،
__________
(1) ... قال الطبري : ... . بل ذلك لنا حجة على خطأ دعوى من أدعى أن" ??????????????????????????????????????????????" من فاتحة الكتاب آية ، إذ لو كان كذلك لكان ذلك إعادة آية بمعنى واحد، ولفظ واحد مرتين ، من غير فصل يفصل بينهما، وغير موجود في شيء من كتاب الله آيتان متجاورتان مكررتان بلفظ واحد، ومعنى واحد لا فصل بينهما من كلام يخالف معناه معناهما . [جامع البيان : 1/147]
وقال أبوحيان : وفي تكرار {????????????????????????????}? إن كانت التسمية آية من الفاتحة تنبيه على عظم قدر هاتين الصفتين ، وتأكيد أمرهما .
... ... ونسب إلى مكي نحو ما استدل به الطبري على كون البسملة آية من الفاتحة ، ورد عليه قائلاً : وكلام مكي مدخول من غير وجه ، ولولا جلالة قائله نزهت كتابي هذا عن ذكره ، والترتيب القرآني جاء في غاية الفصاحة لأنه تعالى وصف نفسه بصفة الربوبية ، وصفة الرحمة ، ثم ذكر شيئين : أحدهما:ملكه يوم الجزاء ، والثاني: العبادة فناسب الربوبية للملك ، والرحمة للعبادة ، فكان الأول للأول والثاني للثاني اهـ [البحر المحيط:1/19-20]
(2) ... في المطبوع : كرر بحذف الضمير المنصوب .
(3) ... حكاه البيضاوي في تفسيره:1/8
(4) ... هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود بن بهدلة الأسدي ، مولاهم ، الكوفي ، أحد القراء السبعة ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبدالرحمن السلمي ، توفي آخر سنة 127هـ وقيل : 128هـ [ انظر ترجمته في غاية النهاية : 1/346 – 349 ، والنشر : 1/155، والسبعة : 70-71]
(5) ... هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبدالله بن بهمن بن فيروز الكسائي الكوفي .

قرأ على حمزة ، وعليه اعتماده ، وعلى محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ، كان إمام الناس في القراءة في زمانه توفي سنة 189هـ على أشهر الأقوال [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين : 1/399 – 403 ، والنشر : 1/172 ، والسبعة : 78 – 79 ]

ويعقوب(1)-(2) "مالك" والآخرون "مَلِكَ" (3).

و(4)قرأ أبو عمرو(5)"الرحيم مَّلك(6)" بإدغام الميم في الميم(7)، وكذلك(8) يدغم كل
__________
(1) ... هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبدالله الحضرمي ، مولاهم ، إمام البصرة انتهت إليه رئاسة القراءة بعد أبي عمرو توفي سنة 205هـ [انظر ترجمته في غاية النهاية:2/386 – 389 ، والنشر : 1/185 – 186]
(2) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول : وخلف . أبو محمد
أقول : انظر النشر : 1/271 ، والإتحاف : 122
(3) ... التيسير : 18 ، والسبعة : 104 ، والإتحاف : 122
وقال ابن مجاهد : وحجة من قرأ ( مالك) قوله : ( مَالِكَ المُلْك )[آل عمران : 26]ولم يقل مَلِكَ الملك ، ومالك أمدح من مَلِِك ، لأنه يجمع الاسم والفعل ، وقال أبوحمدون عن اليزيدي عن أبي عمرو : مَلِك يجمع مالكا ً، و مالك لا يجمع ملكاً ، و " ??????????????????????????????" إنما هو ذلك اليوم بعينه و? ??????????????????????????????}?ملك ذلك اليوم بما فيه .
وحجة من قر{( ???????????????????????????????( ، قوله : ? ??????????????????? وقوله : {??????????????????????? }[ الحشر : 22] ، وقد رويا جميعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . [ السبعة لابن مجاهد : 104 ، وانظر حجة القراءات لابن زنجلة : 78و79] .
(4) ... الواو ساقطة من نسخة ك .
(5) ... هو أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ ، النحوي ، البصري ، الإمام ، مقرئ أهل البصرة ، اسمه زبَّان أو العُرْيان ولد سنة 68هـ قرأ على مجاهد، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وعكرمة توفي سنة 154هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار : 1/100- 105 ، والنشر : 1/133 – 134 ، والسبعة : 80-85 ، والتقريب:660 ]
(6) ... في نسخة ك : الرحيم مالك
(7) ... الإتحاف ص : 122
(8) ... في نسخة ك : وكذا

حرفين متحركين من جنس واحد ، أو مخرج واحد ، أو قريبي المخرج(1).
أما إذا كانا مثلين في كلمتين فذلك واقع(2) في سبعة عشر حرفاً - إلا في مواضع(3) عديدة - وهي : الباء ، والتاء ، والثاء ، والحاء المهملة ، والراء ، والسين المهملة ، والعين وعشرة أحرف (4) بعدها (5) نحو : "لذهبْ بِّسمعهم" (6) "الشوكةْ تكون لكم"(7) "ثالثْ ثَّلاثة"(8) " لا أبرح حتى"(9) "فاستغفر ربه"(10)/ "وترى الناس سكرى"(11) "وطبع على(12)
__________
(1) ... ويسمى ماكانا من جنس واحد بالمتماثلين ، و ما كانا من مخرج واحد بالمتجانسين ، و ما كانا قريبي المخرج بالمتقاربين .
قال ابن الجزري في النشر: فالتماثل : أن يتفقا مخرجاً وصفة ،كالباء في الباء ، والتاء في التاء ، وسائر المتماثلين ، والتجانس ، أن يتفقا مخرجاً ويختلفا ، صفة كالذال في الثاء ، والثاء في الظاء ، والتاء في الدال ، والتقارب : أن يتقاربا مخرجاً أو صفة ، أو مخرجاً وصفة . [ النشر : 1/278]ويطلق على كل من المتجانسين والمتقاربين : المتقاربان ، وغلب في اصطلاح القراء إطلاق إدغام المتماثلين ، والمتقاربين على هذه الأنواع ، ولم يستعملوا مصطلح المتجانسين .
(2) ... واقع ساقط من نسخة ك .
(3) ... أي وجد حرفان متماثلان في هذه المواضع العديدة ولم تدغم .
(4) ... في الأصل الأحرف والتصحيح من المطبوع .
(5) ... وهي الغين ، والفاء ، والقاف ، والكاف ، واللام ، والميم ، والنون ، والواو ، والياء ، والهاء . [انظر النشر : 1/280 – 284 ] .
(6) سورة البقرة من الآية : 20.
(7) سورة الأنفال من الآية : 7 وفي الأصل لك.
(8) ... سورة المائدة من الآية : 73 .
(9) ... سورة الكهف من الآية : 60 .
(10) ... سورة ص من الآية : 24 .
(11) ... سورة الحج من الآية : 2 .
(12) ... في نسخة د ، و ط تعليق للمؤلف : ليس في القرآن العين متوالياً في الكلمتين غير هذا . منه رحمه الله

قلت : توهم المؤلف فقد ذكر الداني في التيسير ص :20 في التمثيل لإدغام العين في العين ( يشفع عنده)
[ سورة البقرة : 255 ]
قال ابن الجزري بعد أن مثل بالمثال نفسه : والعين يشفع عنده ثمانية عشر حرفاً [انظر النشر : 1/280 ]

قلوبهم"(1) "من يبتغ غير الإسلام"(2) "تعرف في وجوههم"(3) "الغرق قال آمنت"(4) "إنك كنت بنا"(5) "جعل لكم"(6) "يعلم ما" (7)"أحسن نديا"(8) "إلا هو والملائكة"(9) "إنه هو"(10) ولا تمنع صلة الهاء ـ (11)
__________
(1) ... سورة التوبة من الآية : 87
(2) ... سورة آل عمران من الآية : 85
(3) ... سورة المطففين من الآية : 24
(4) ... سورة يونس من الآية : 90
(5) ... سورة طه من الآية : 35
(6) ... سورة البقرة من الآية : 22
(7) سورة البقرة من الآية : 77
(8) سورة مريم من الآية : 73
(9) سورة آل عمران من الآية : 18
(10) سورة البروج من الآية : 13
(11) ... أي و لا تمنع صلة الهاء الإدغام في هذا الموضع وأمثاله .
قال صاحب الإتحاف: وقرأ ( فيه هدى ) بوصل الهاء بالهاء، بياء لفظية على الأصل ، ابن كثير وافقه ابن محيصن والباقون بالاختلاس ، وأدغم الهاء في الهاء أبو عمر وبخلف عنه ، وكذا يعقوب من المصباح مع المد والقصر والتوسط في حروف المد ، وافقهما ابن محيصن واليزيدي بخلف عنهما، والحسن والمطوعي اهـ [ إتحاف فضلاء البشر : 126 ]
وقال ابن الجزري : وتحذف الصلة وتدغم للالتقاء خطا ، ولأن الصلة عبارة عن إشباع حركة الهاء تقوية لها فلم يكن لها استقلال ، ولهذا تحذف للساكن . اهـ

ثم نقل عن الداني اختيار ابن مجاهد ترك الإدغام في هذا الضرب ، وأنه ذهب إليه جماعة من النحويين ، و انفراد الكارزيني بإظهار ( جاوزه هو) دون سائر الباب ، ثم قال : والصواب ما عليه إجماع أهل الأداء من إدغام الباب كله من غير فرق . والله أعلم اهـ [ النشر : 1/284 ]

?????????( (??????????????(1) إذا لم يكن الحرف الأول تاء المتكلم ، أو المخاطب(2) ، كـ "كنت تراباً " (3) "أنت تكره" (4) ولا منونا(5) ، نحو: "واسع عليم" (6) لا مشدداً(7)-(8) نحو:" تم ميقات"(9)والمواضع العديدة المستثناة(10) منها:"يحزنك كفره"(11) لا يدغم فيه أبوعمرو لإخفاء النون قبلها اتفاقاً(12).
__________
(1) ... سورة طه من الآية : 11
(2) ... النشر : 1/279 والتيسير : 20
(3) ... سورة النبأ من الآية : 40
(4) سورة يونس من الآية : 99
(5) النشر : 279 ، والتيسير : 20
(6) ... سورة البقرة من الآية : 115
(7) ... في نسخة ك مشدد
(8) ... قال الداني : إذا كان الأول من المثلين مشدداً أو منوناً ، أو كان تاء الخطاب ، أو المتكلم نحو : ( و "أحل لكم" - و "مس سقر" - و "صواف فإذا" - و "أم موسى" - و "أليم ما" - و "من أنصار ربنا"-" أفأنت تكره" - " وكنت ترابا"ً وشبهه لم يدغمه أيضاً[ التيسير : 20 ]
وقال ابن الجزري : وموانعه - أي الإدغام - المتفق عليها ثلاثة : كون الأول تاء ضمير ، أو مشدداّ ، أو منوناً [ النشر : 1/279 ]
(9) ... سورة الأعراف من الآية : 142
(10) يقصد المواضع التي أشار إليها في ص :
(11) سورة لقمان من الآية : 23
(12) انظر التيسير : 20 وقال ابن الجزري : وأظهر ( يحزنك كفره) لكون النون قبلها مخفاة عندها ، فلو أخفاها على المختار عندهم ، كما سيأتي لوالى بين إخفاءين ، ولو أدغمها لوالى بين إعلالين [ لنشر : 1/281 ] ولا يخفى أن أسلوب المؤلف فيه غموض حيث قال :إذا لم يكن الحرف الأول تاء المتكلم ......لا يدغم فيه أبو عمرو ، والأمر عكس ذلك .

ومنها : كل موضع(1) التقيا فيه مثلان بسبب حذف وقع في آخر الكلمة الأولى(2) نحو : " يبتغ غير الإسلام"(3) " إن يك كاذبا " (4) " يخل لكم"(5) ففي هذه الكلمات لأبي عمرو وجهان الإظهار ، والإدغام(6) .
ومنها : عند البعض "آل لوط"(7) والصحيح إدغامه(8) .
__________
(1) في نسخة ك : مواضع
(2) ... أي : معتلاً انظر التيسير : 21
(3) سورة آل عمران من الآية : 85
(4) سورة غافر من الآية : 28
(5) سورة يوسف من الآية : 9
(6) قال الداني : فإن كان معتلاً ... فأهل الأداء مختلفون فيه ، فمذهب ابن مجاهد وأصحابه الإظهار ، ومذهب أبي بكر الداجوني وغيره الإدغام ، وقرأته أنا بالوجهين . [ التيسير : 21 ]
(7) ... سورة الحجر من الآية : 59
(8) ... قال الداني : عامة البغداديين يأخذون فيه بالإظهار ، وبذلك كان يأخذ ابن مجاهد ، ويعتل بقلة حروف الكلمة وكان غيره يأخذ بالإدغام وبه قرأت . [ التيسير : 21 ]
وقال ابن الجزري - بعد ما ذكر الخلاف في إدغام الكلمة و إظهارها : و اختلف المظهرون في مانع إدغامه ، فروى ابن مجاهد عن عصمة بن عروة الفقمي عن أبي عمرو : لا أدغمها لقلة حروفها ، و رد الداني هذا المانع بإدغام ( لك كيدا) إجماعاً ، إذ هو أقل حروفاً من آل ، فإن هذه الكلمة على وزن قال لفظاً ، وإن كان رسمها بحرفين اختصارا .
قال الداني : وإذا صح الإظهار فيه بالنص ، ولا أعلمه من طريق اليزيدي ، فإنما ذلك من أجل اعتلال عينه بالبدل إذا كانت "هاء" على قول البصريين والأصل أهل ، و "واو" على قول الكوفيين ، والأصل أول ، فأبدلت الهاء همزة لقرب مخرجها ، وانقلبت الواو ألفاً لانفتاح ما قبلها فصار ذلك كسائر المعتل الذي يوثر الإظهار فيه للتغيير الذي لحقه لقلة حروف الكلمة .
قلت : - أي ابن الجزري : ولعل أبا عمر وأراد بقوله : لقلة حروفها ، أي : لقلة ورودها في القرآن ، فإن قلة الدور وكثرته معتبر اهـ [ النشر : 1/282 ]

ومنها : واو "هو" إذا كان الهاء مضموماً على قراءة أبي عمرو ، ووقع بعده واو(1) نحو : "هو ومن يأمر بالعدل"(2) وذلك في ثلاثة عشر موضعا ً، فاختلف في إدغامه ، لكن رواية الإدغام أقوى(3) .
ومنها : واو "هو" إذا كان الهاء ساكنا على قراءته(4) ،
__________
(1) ... قال الداني : واختلف أهل الأداء أيضاً في الواو من ( هو) إذا انضمت الهاء قبلها ، ولقيت مثلها ... فكان ابن مجاهد يأخذ بالإظهار ، وكان غيره يأخذ بالإدغام ، وبذلك قرأت، وهو القياس ، لأن ابن مجاهد وغيره مجمعون على إدغام الياء في الياء في قوله : ( أن يأتي يوم) و ( نودي يموسى ) وقد انكسر ما قبل الياء ، ولا فرق بين الياءين [ التيسير : 21 ]
(2) ... سورة النحل من الآية : 74
(3) ... انظر النشر : 1/282
(4) قال الداني : فإن سكنت الهاء من هو ، أو كان الساكن قبل الواو غير هاء فلا خلاف في الإدغام
[
التيسير : 22] وانظر النشر : 1/283 وأشار إلى أن بعضهم قرأ بالإظهار ، إلا أنه لا يعتد بهذا الخلاف لضعف حجته ، وانفراد روايته عن الجادة . اهـ

وهو ثلاثة(1) مواضع(2) : "وهو وليهم " (3)" فهو وليهم" (4) "وهو واقع(5)بهم (6) قال بعضهم(7) : فيها الإظهار بلا خلاف ، وقال بعضهم(8) :
__________
(1) هنا تعليق من الناشر : الصحيح خمسة مواضع أبو محمد عفا الله عنه .
(2) لقد اكتفى المؤلف بما فيه الهاء الساكنة قبل الواو ، وهي ثلاثة مواضع فقط : "وهو وليهم" "فهو وليهم" "وهو واقع بهم" ، وإذا أضفنا إليها ما كان الساكن فيه غير الهاء تصير خمسة ، والموضعان الآخران هما : ( خذ العفو وأمر) ( من اللهو ومن التجارة) [ انظر التيسير : 22]
(3) ... سورة الأنعام من الآية :127 ، وهذا المثال ساقط من جميع النسخ .
(4) ... سورة النحل من الآية : 63
(5) ... سورة الشورى من الآية : 22
(6) ... بهم ساقط من المطبوع
(7) ... قال ابن الجزري : وإنما نبه على ما قبل الواو فيه ساكن ، وسوى فيه بين الهاء وغيرها من أجل ما رواه بعضهم من الإظهار في ( وهو وليهم ) ( فهو وليهم ) ( وهو واقع بهم ) فلا يعتد بهذا الخلاف لضعف حجته ، وانفراد روايته عن الجادة [ النشر : 1/283 ]
(8) ... نقل ابن الجزري عن ابن مجاهد قال : إدغامهن قياس مذهب أبي عمرو ، لأن ما قبل الواو منهن ساكن كما هو في ? ???????????????????????????? و ? ??????????????????????????????????????? ??قال : وأقرأنا ابن حبش عنه بالإظهار ، ووقع في تجريد ابن الفحام أن شيخه عبد الباقي روى فيهن الإظهار ، وصوابه أن عبدالباقي يروي إدغامهن ، وأن شيخه الفارسي يروي إظهار هن فسبق القلم سهواً ، والسهو قد يكون في الخط ، وقد يكون في اللفظ ، وقد يكون في الحفظ . [.النشر : 1/283 ]

بخلاف والإظهار أقوى(1)-(2) .
هذا إذا كان المثلان في كلمتين ، وأما إذا كانا في كلمة واحدة ، فلم يأت عنه الإدغام إلا في موضعين(3) "مناسككم"(4) [في البقرة] و "ما سلككم"(5) في المدثر.
__________
(1) الظاهر من كلام النشر خلافه حيث قال ابن الجزري : والصحيح أن لا فرق بين ( وهو وليهم ) وبين ? ???????????????????????????? وبين( فهى يومئذ ) إذ لا يصح نص عن أبي عمرو وأصحابه بخلافه ، وما روي عن ابن جبير ، وابن سعدان ، و عن اليزيدي من خلاف ذلك فلا يصح اهـ [ النشر : 1/283]
(2) هنا تعليق من الناشر على قوله : والإظهار أقوى، قال : عند النحاة لا عند القراء اهـ أبو محمد عفا الله عنه .
(3) التيسير : 20 ، وانظر النشر : 1/280 ومعه يعقوب في مناسككم [ انظر الإتحاف : 155 ]
(4) سورة البقرة من الآية : 200
(5) سورة المدثر من الآية : 42

هذا إدغام المثلين ، وأما إدغام المتقاربين في كلمة واحدة(1) ، فالقاف تدغم في الكاف ، إذا كان قبلهما متحرك ، وبعدهما(2) ميم نحو : "يرزقكم"(3) بخلاف(4) "ميثاقكم"(5) و "نرزقك"(6) وحكي الخلاف(7) في إدغام "طلقكنّ"(8) ولا يدغم غيره ، وفي كلمتين تدغم ستة عشر حرفاً(9) إذالم يكن منونا ، ولا تاء مخاطب ، ولا مجزوماً ، ولا مشدداً(10) .
...
__________
(1) قال الداني : اعلم أنه لم يدغم أيضاً من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير الجمع المذكرين ، إذا تحرك ما قبل القاف لا غير [ التيسير : 22 ، وانظر النشر : 1/286 ]
(2) في نسخة ك بعدهم
(3) سورة يونس من الآية : 3
(4) قال الداني : وأظهر ما عداه مما قبل الكاف فيه ساكن ، ومما ليس بعد الكاف ميم اهـ [ التيسير : 22 ، وانظر النشر : 1/286 ]
(5) سورة البقرة من الآية : 63
(6) سورة طه من الآية : 132
(7) قال الداني : واختلف أهل الأداء في قوله : ( إن طلقكن ) في التحريم ، فكان ابن مجاهد يأخذ فيه بالإظهار ، وعلى ذلك عامة أصحابه ، وألزم اليزيدي أبا عمرو إدغامه ، فدل على أنه يرويه عنه بالإظهار ، وقرأته أنا بالإدغام ، وهو القياس لثقل الجمع والتأنيث [ التيسير : 22 ، وانظر النشر : 1/286 ]
(8) سورة التحريم من الآية : 5
(9) وهي الحاء ، والقاف ، والكاف ، والجيم ، والشين ، والضاد ، والسين ، والدال ، والتاء ، والذال ، والثاء ، والراء ، واللام ، والنون ، والميم، والياء ، في جملة ( سَنشُدُّ حُجَّتَكَ بذُلٍّ رَضٍ قُثَمَ ) [ انظر التيسير : 22-23 ، والنشر : 1/286 – 287 ]
(10) قال الداني : هذا ما لم يكن الأول أيضاً منوناً ، أو مشدداً ، أو تاء الخطاب ، أو معتلاً [ التيسير :23 ، وانظر النشر : 1/287 ]

الحاء تدغم في العين(1) في "زحزح عن النار"(2)و روي إدغامها في العين حيث التقيا(3) نحو : " ذبح على النصب"(4) "المسيح عيسى"(5) "لا جناح عليهما"(6)
والقاف في الكاف ، وبالعكس(7) [(8) عند تحريك ما قبلهما(9)] نحو : ??????????????????????????????? (10) "لك قصوراً"(11) بخلاف "فوق كل"(12) " وتركوك قائماً"(13)
__________
(1) قال الداني : فأما الحاء فأدغم في قوله في آل عمران ? ????????????????????????????????????? لا غير ، وأظهرها في ما عدا هذا الموضع [ التيسير : 23 ]
وقال ابن الجزري : والحاء تدغم في العين في حرف واحد قوله تعالى : " فمن زحزح عن النار" فقط ، لطول الكلمة ، وتكرار الحاء ولذلك يظهر فيما عداه نحو : " لا جناح عليكم" "والمسيح عيسى" ... [ النشر : 1/290 ]
(2) ... سورة آل عمران من الآية : 185
(3) ... هنا تعليق من الناشر قال : وهو شاذ
وقال ابن الجزري : وقد روى القاسم بن عبد الوارث عن الدوري إدغام ( فلا جناح - والمسيح عيسى ، والريح عاصفة ) و رواه صاحب التجريد عن شجاع ، وعبيد الله في ( لا جناح ، والمسيح ) والإظهار هو الأصح ، و عليه العمل ، و يقويه و يعضده الإجماع على إظهار الحاء الساكنة التي إدغامها آكد من المتحركة في قوله ( فاصفح عنهم ) فدل على أن إدغام الحاء في العين ليس بقياس بل مقصور على السماع ، كما أشار إليه أبو عمرو بن العلاء ، والله أعلم . [ النشر : 1/291 ]
(4) ... سورة المائدة من الآية : 3
(5) ... سورة آل عمران من الآية : 45
(6) ... سورة البقرة من الآية : 229
(7) ... التيسير : 23
(8) ... ما بين المعكوفين غير واضح في الأصل أثبته من ك والمطبوع .
(9) ... التيسير : 23
(10) سورة الأنعام من الآية : 101
(11) سورة الفرقان من الآية : 10
(12) سورة يوسف من الآية : 76
(13) سورة الجمعة من الآية : 11

والجيم في التاء(1) في كلمة : "ذي المعارج تعرج"(2)
وفي الشين(3) : "أخرج شطئه"(4)
والشين في السين(5) في : "ذي العرش سبيلا"(6)
والضاد في الشين(7) " لبعض شأنهم"(8)
والسين في الزاي(9) في : ?? ????????????????????????????????? (10) ، وفي الشين(11) في : " الرأس شيباً"(12) .
والدال تدغم في حروف عشرة ، حيث(13) جاءت [نحو](14) : " المسجد تلك"(15) "عدد سنين"(16) "القلائد ذلك"(17)
__________
(1) انظر التيسير : 23 ، والنشر : 1/289
(2) سورة المعارج من الآيتين : 3 و 4
(3) انظر التيسير : 23
وذكر ابن الجزري خلافاً في إدغام الجيم في الشين في قوله تعالى : ( وأخرج شطئه ) ثم قال : و الوجهان صحيحان . [ انظر النشر:1/290]
(4) سورة الفتح من الآية : 29
(5) قال الداني : وأما الشين فأدغمهما في السين في قوله تعالى: ? ????????????????????????? لا غير .
وقال ابن الجزري : وقد اختلف فيه ... والوجهان صحيحان قرأت بهما وبهما آخذ والله أعلم [ النشر : 1/292 - 293 ]
(6) سورة الإسراء من الآية : 42
(7) ... قال الداني : وأما الضاد فأدغمها في الشين في قوله : ( لبعض شأنهم ) لا غير ، نص على ذلك السوسي عن اليزيدي عنه . [ التيسير : 23] وذكر ابن الجزري خلافاً فيه[ انظر النشر :1 /293 ]
(8) سورة النور من الآية : 62
(9) قال الداني : وأما السين فأدغمها في الزاي في قوله : ? ????????????????????????????????? لاغير( التيسير : 24 ، وانظر النشر : 1/292]
(10) سورة التكوير من الآية : 7
(11) قال الداني : وفي الشين بخلاف عنه في قوله : ? ????????????????????????? وبالإدغام قرأته اهـ [ التيسير : 24]
(12) سورة مريم من الآية : 4
(13) التيسير : 1/24 ، والنشر : 1/291
(14) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(15) سورة البقرة من الآية : 187
(16) ... سورة المؤمنون من الآية : 112
(17) ... سورة المائدة من الآية : 97

"شهد شاهد"(1) "من بعد ضراء"(2) "يريد ثواب" (3) "تريد زينة"(4)ـ(5) "نفقد صواع"(6) "من بعد ظلمه"(7) "داؤد جالوت(8)-(9) وفي : "دارا لخلد جزاء"(10) خلاف(11) .
__________
(1) ... سورة يوسف من الآية : 26
(2) ... سورة يونس من الآية : 21
(3) ... سورة النساء من الآية : 134
(4) ... سورة الكهف من الآية : 28
(5) في نسخة ك زينته وهو تصحيف .
(6) سورة يوسف من الآية : 72
(7) سورة المائدة من الآية : 39 وفي الأصل من بعد ظلم بحذف الضمير المجرور وهو تصحيف .
(8) في نسخة ك ( داؤد وجالوت) بزيادة حرف الواو .
(9) سورة البقرة من الآية : 251
(10) سورة فصلت : 28
(11) قال الداني : كان ابن مجاهد لايرى الإدغام فيه ، لأن الساكن فيه غير حرف مد ولين ، وذلك وما يشبه عند النحويين والحذاق من المقرئين إخفاء اهـ [ التيسير : 25]
و قال ابن الجزري : وقد روي إظهار هذا الحرف عن الدوري من طريق ابن مجاهد ، وعن السوسي من طريق الخزاعي من أجل اجتماع الساكنين ، والصحيح أن الخلاف في ذلك هو في الإخفاء والإدغام من كون الساكن قبله حرفاً صحيحاً، كما سيأتي التنبيه عليه آخر الباب ، إذ لا فرق بينه وبين غيره ، وهذا هو مذهب المحققين ... وبه نأخذ ، وله نختار لقوة الكسرة . والله أعلم [ النشر : 1/291]

ولم يلق الدال طاء ، في القرآن، ولم تدغم الدال مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء(1) ، فلا تدغم "لداؤد سليمان"(2) "بعد ذلك زنيم"(3) "[آل](4) داؤد شكراً"(5) "آتينا داؤد زبوراً"(6) "بعد ضراء مسته"(7) "بعد ظلمه"(8) "بعد ثبوتها"(9)
وتدغم "كاد يزيغ"(10) "بعد توكيدها"(11) ولا ثالث لهما(12) .
والتاء تدغم في تلك العشرة(13) إلا أن(14) في التاء من باب المثلين ، وقد مر ذكره ،وكذا في الطاء حيث جاءت(15).
__________
(1) انظر التيسير : 25 ، والنشر : 1/291 .
(2) ... سورة ص من الآية : 30
(3) ... سورة القلم من الآية : 13
(4) ... مابين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(5) سورة سبأ من الآية : 13
(6) سورة النساء من الآية : 163
(7) سورة يونس من الآية : 21
(8) سورة المائدة من الآية : 39 وفي الأصل من بعد ظلم وهو تصحيف .
(9) سورة النحل من الآية : 94
(10) سورة التوبة من الآية : 117
(11) سورة النحل من الآية : 91
(12) انظر التيسير : 25 ، والنشر : 1/291
(13) وهي الثاء ، والجيم ، والذال ، والزاي ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء [ انظر التيسير : 25 ، والنشر : 1/287]
(14) في المطبوع إلا في التاء وهو تصحيف .
(15) الطاء إحدى الحروف العشرة المشار إليها فلا داعي لإفرادها بالذكر .

ولم تلق التاء(1) دالاً إلا والتاء ساكنة(2) نحو : "أجيبت دعوتكما"(3) وذلك واجب الإدغام(4) ، نحو(5) : "الملائكة طيبين"(6) " بالساعة سعيراً"(7) "والذاريات ذرواً"(8)
__________
(1) في نسخة د ، و ط : يلق
(2) يعود الأمر إلى الحصر والاستقصاء ، ولم أعثر في كتب القراءة ذكراً لإدغام تاء التأنيث الساكنة في الدال ، لا في الأصول ولا في الفرش . والله أعلم .
(3) سورة يونس من الآية : 89
(4) وذلك لسكون الحرف الأول ، وهو التاء فهو من الإدغام الصغير ، وقد ذكرت كتب القراءات أصلاً لهم في إدغام تاء التأنيث وإظهارها عند ستة أحرف وهي الثاء ، والجيم ، والظاء ، .. وحروف الصفير ( وهي : السين والصاد ، والزاي ) ولم يتعرضوا لإدغام التاء الساكنة في الذال[ انظر التيسير : 42 - 43 والنشر :
2/4 ، 5]
(5) هذا مثال لقوله المتقدم : وكذا في الطاء حيث جاءت ، أي : تدغم التاء في الطاء ، ومثل لها بهذا المثال .
(6) ... سورة النحل من الآية : 32 ، وقد مثل الداني بقوله تعالى : ( الصلاة طرفي النهار) و ( الصالحات طوبى لهم ) وشبهه [ انظر التيسير : 25 ]
(7) ... سورة الفرقان من الآية : 11 هذا المثال وما بعده تمثيل للحروف التي تدغم فيها التاء .
(8) ... سورة الذاريات من الآية : 1

"بأربعة شهداء"(1) "والعاديات صبحاً"(2) ولا ثاني له(3) "والنبوة ثم يقول"(4)ـ(5) "إلى الجنة زمراً"(6) "الملائكة صفاً"(7) "والملائكة ظالمي"(8)[في النساء والنحل] ليس غيرهما(9) "عملوا الصالحات جناح"(10)
__________
(1) ... سورة النور من الآيتين : 4 و 13 قال الداني : وفي الشين في قوله : ? ????????????????????????????????????????????????? وفي قوله :{ ???????????????????????????? في الموضعين لا غير ، وأقرأني أبو الفتح : ? ????????????????????????????????????????بالإدغام لقوة الكسرة، فقرأته أيضاً بالإظهار لأنه منقوص العين [ التيسير : 26 ]
(2) سورة العاديات من الآية : 1
(3) انظر التيسير : 26
(4) قال الداني في التيسير : وفي الثاء نحو : قوله تعالى : ( بالبينات ثم ) و ( النبوة ثم ) و ( الموت ثم ) و شبهه ، فأما قوله : ( و ءاتوا الزكوة ثم ) و ( حملوا التوراة ثم ) فابن مجاهد لا يرى إدغامه لخفة الفتحة ، وقرأته بالوجهين [ التيسير : 25 ، وانظر النشر : 1/287 – 288 ]
(5) سورة آل عمران من الآية : 79
(6) سورة الزمر من الآية : 73 هي ثلاثة حروف ( بالآخرة زينا ) ( فالزاجرات زجرا ) ( إلى الجنة زمراً ) لا غير
[ انظر التيسير : 26 ]
(7) سورة النبأ من الآية : 78 هي كلها ثلاثة حروف ( والصفات صفاً) ( والملائكة صفاً) ( فالمغيرات صبحاً )
[ انظر التيسير : 26]
(8) سورة النساء من الآية : 97 ، و سورة النحل من الآية : 28
(9) كذا في التيسير : 26
(10) سورة المائدة من الآية : 93

والتاء لم تقع مفتوحة بعد ساكن إلا و هو حرف خطاب ، ولا إدغام فيه(1) إلا في مواضع وقعت بعد ألف ، فمنها لا خلاف في إدغامه(2) وهو : " أقم الصلاة طرفي النهار"(3) وفي الباقي خلاف(4) نحو : "حملوا التوراة ثم لم يحملوها"(5) .
وأيضا خلاف في بعض تاء مكسورة(6) :
__________
(1) قال الداني: وأما التاء فأدغمها ما لم تكن اسم المخاطب في عشرة أحرف[التيسير:25، و انظرالنشر: 1/288]
(2) مثل الداني لإدغام التاء في الطاء بقوله : ( الصلاة طرفي النهار ) و( الصلحت طوبى لهم ) وشبهه [ التيسر :
25] وقال ابن الجزري : وانفرد ابن حبش عن السوسي بإظهار ( الصلاة طرفي النهار ) من أجل خفة الفتحة و سكون ما قبل ، وأدغمه سائر أهل الأداء من أجل التجانس وقوة الطاء [ النشر : 1/289 ]
(3) سورة هود من الآية : 112
(4) انظر التعليق رقم 4
(5) سورة الجمعة من الآية : 5
(6) قال الداني : فأما قوله : " ولتأت طائفة" فقرأته بالوجهين ، وابن مجاهد يرى الإظهار لأنه معتل ، وغيره يرى الإدغام لقوة الكسرة ... . فأما قوله : ( وآت ذا القربى ) فابن مجاهد يرى الإظهار فيه ، وقرأته بالوجهين
[ التيسير:25]
وقال ابن الجزري : واختلف في ( آت ذا القربى ) في الموضعين لكونهما من المجزوم ، أو مما حكمه حكم المجزوم ... .. وبالوجهين قرأ الداني ، وبهما أخذ الشاطبي وأكثر المقرئين ... وأختلف في ( ولتأت طائفة ) ومن أجل الجزم فرواه بالإدغام من روى إدغام المجزوم من المثلين ، وأظهر من أظهر سائر المجزومات إلا أن الإدغام يقوى هنا من أجل التجانس وقوة الكسرة والطاء ، ورواه الداني وأكثر أهل الأداء بالوجهين
[
النشر : 1/288 – 289 ]

"آت ذا القربى"(1) "ولتأت طائفة"(2) وفي "جئت شيئاً"(3) مكسورة التاء خلاف في إدغامه ، مع أنه تاء خطاب(4) ، و لا خلاف في الإظهار إذا كانت مفتوحة(5) "جئت شيئاً نكراً"(6) .
والثاء تدغم في خمسة أحرف(7) حيث جاءت نحو:"حيث تؤمرون"(8)

"وورث سليمان"(9)-(10) "والحرث ذلك"(11) وليس غيره ، و"حيث شئتم"(12) و "حديث ضيف"(13) وليس غيره(14) .
والذال في السين والصاد(15) "فاتخذ سبيله"(16) [في الكهف] في موضعين "ما اتخذ صاحبة"(17)
__________
(1) ... سورة الإسراء من الآية : 26 ، وسورة الروم من الآية : 38
(2) ... سورة النساء من الآية : 102
(3) ... سورة مريم من الآية : 27
(4) ... قال الداني : وأقرأني أبو الفتح : ? ????????????????????????????????????????بالإدغام لقوة الكسرة ، وقرأته أيضاً بالإظهار لأنه منقوص العين . [ التيسير : 26 ]
وقال ابن الجزري : واختلف في : ? ???????????????????????????????في كهيعص ، فرواه بالإظهار ، ورواه بالإدغام لقوة الكسرة ، وهي رواية مدين عن أصحابه ، وبالوجهين قرأ الداني ، وابن الفحام الصقلي ، وبهما أخذ الشاطبي وسائر المتأخرين [ النشر : 1/288 ]
(5) ... انظر التعليق رقم من ص
(6) ... سورة الكهف من الآية : 74
(7) ... وهي التاء والذال، والسين، والشين، والصاد. [ انظر التيسير:26، والنشر:1/289]
(8) ... سورة الحجر من الآية :65 حرفان فقط، والثاني في قوله تعالى: ( الحديث تعجبون) [ المصدران السابقان، والصفحة]
(9) ... في نسخة ك : أرث وهو خطأ .
(10) ... سورة النحل من الآية : 16
(11) ... سورة آل عمران من الآية : 14 حرف واحد فقط [ انظر التيسير : 27 ، والنشر : 1/289 ]
(12) ... سورة البقرة من الآية : 58
(13) ... في نسخة ك : ضعيف
(14) ... انظر التيسير : 27 ، والنشر : 1/289
(15) ... انظر التيسير : 26 ، والنشر : 1/292
(16) ... سورة الكهف : 61 - 63 موضعان فقط
(17) ... سورة الجن : 3 حرف واحد فقط .

واللام تدغم في الراء وبالعكس إلا إذا انفتحا بعد ساكن(1) ، فتدغم(2) نحو : "كمثل ريح"(3) "هن أطهر لكم"(4) لا نحو : "فعصوا رسول ربهم"(5) "إن الأبرار لفي نعيم"(6) لكن لام "قال" إذا كان الراء بعده تدغم ، وإن كان مفتوحاً بعد ساكن(7)
"قال رب"(8) "قال رجلان"(9) "قال ربكم"(10)
__________
(1) قال الداني : وأما الراء فأدغمها في اللام إذا تحرك ما قبلها ... فإن سكن ما قبلها ، وانكسرت هي أو انضمت أدغمها أيضاً فيها ، فإن انفتحت لم يدغمها ، وأما اللام فأدغمها في الراء إذا تحرك ما قبلها أيضاً ، فإن سكن ما قبلها وانكسرت أو انضمت أدغمها أيضاً ، فإن انفتحت لم يدغمها ... [ التيسير : 27 ، وانظر النشر :1/292 - 293 ]
(2) المصدران السابقان والصفحة .
(3) سورة آل عمران من الآية : 117
(4) سورة هود من الآية : 78 ومثال المكسور بعد الساكن ( كتاب الفجار لفي) ( إلى سبيل ربك ) ومثال المضموم بعد الساكن ( المصير لا يكلف ) و (من يقول ربنا )
(5) سورة الحاقة من الآية : 10 لانفتاح اللام بعد الساكن .
(6) سورة الانفطار من الآية : 13 لانفتاح الراء بعد الساكن
(7) قال ابن الجزري : إلا لام قال فإنها تدغم حيث وقعت لكثرة دورانها . [ النشر : 1/294 ]
وقال الداني : إلا قوله : ( قال رب ) و( قال ربكم ) و ( قال ربنا ) متصلاً بضمير ، أو غير متصل ، فإنه أدغمه نصاً وأداء لقوة مدة الألف ، وقياسه : ( قال رجلان ) و( قال رجل ) ولا خلاف بين أهل الأداء في إدغامها اهـ [ التيسير : 27 ]
(8) سورة الشعراء من الآية : 24 قال رب السموات والأرض .
(9) سورة المائدة من الآية : 23
(10) سورة الشعراء من الآية : 26

والنون تدغم في اللام والراء/ إذا تحرك ما قبلها(1) نحو :" إذ تأذن ربك"(2) "خزائن رحمة"(3) " لن نؤمن لك"(4) "تبين لهم"(5) لا إذا سكن ما قبلها(6) نحو : "يخافون ربهم"(7) "بإذن ربهم"(8) "أنى يكون له الملك"(9) ، إلا نون "نحن" تدغم في اللام حيث جاءت وإن كانت بعد ساكن(10) نحو : "نحن له"(11) "وما نحن لك"(12) وهو عشرة(13) مواضع(14).
__________
(1) قال الداني : أما النون فأدغمها إذا تحرك ما قبلها في اللام والراء [ التيسير : 27 ] [ وانظر النشر : 1/294 ]
(2) سورة الأعراف من الآية : 167
(3) سورة الإسراء من الآية : 100
(4) سورة البقرة من الآية : 55
(5) سورة البقرة من الآية : 110 "من ما تبين لهم الحق"
(6) فإن سكن ما قبلها لم يدغمها بأي حركة تحركت هي . [ التيسير : 27 وانظر النشر : 1/294 ]
(7) سورة النحل من الآية : 50
(8) سورة إبراهيم من الآية : 141
(9) سورة البقرة من الآية : 247
(10) فإن سكن ما قبلها لم تدغم إلا في كلمة" نحن" حيث وقعت [ النشر : 1/294 وانظر التيسير : 27 ]
(11) سورة المؤمنون من الآية : 38
(12) سورة هود من الآية : 53
(13) في الأصل : عشر .
(14) قال ابن الجزري : وجملته عشرة مواضع : في البقرة أربعة ( ونحن له مسلمون ) حرفان ، ( ونحن له عابدون - ونحن له مخلصون ) وفي آل عمران ( ونحن له مسلمون ) و في الأعراف ( فما نحن لك ) و في يونس ( فما نحن لكما ) وفي هود ( وما نحن لك ) وفي المؤمنون ( وما نحن ) وفي العنكبوت ( ونحن له مسلمون ) روى ذلك منصوصاً أصحاب اليزيدي عنه سوى ابن جبير ، واختلف في علة تخصيص هذه الكلمة بالإدغام فقيل : لثقل الضمة ، ويرد على ذلك ( أنى يكون له ولد ) فإنه مظهر .
وقال الداني : للزوم حركتها وامتناعها من الانتقال من الضم إلى غيره ، وليس ما عداها كذلك .
قلت - الكلام لابن الجزري : ويمكن أن يقال : لتكرار النون فيها ، ولم يكن ذلك في غيرهما اهـ
[
النشر : 1/294- 295 وانظر التيسير : 27 – 28 ]

والميم المتحرك ما قبلها(1) إذا كان بعدها باء تسكن وتخفى(2) .
والباء في : "يعذب من يشاء" حيث أتى تدغم في الميم(3) ، وهي خمسة مواضع(4) سوى ما في البقرة(5) ، فإنه ساكن الباء في قراءة أبي عمرو(6) ، وفيه الإدغام الصغير(7) .
__________
(1) في نسخة ك وما قبلها وهو تصحيف
(2) قال الداني : والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام ، وهو عار من التشديد فأعلمه وبالله التوفيق اهـ
[ التيسير : 45]
قال ابن الجزري : والميم تسكن عند الباء ، إذا تحرك ما قبلها تخفيفاً ، لتوالي الحركات فتخفى إذ ذاك بغنة نحو : ( يحكم بينهم ) ( أعلم بالشاكرين ) ( مريم بهتانا ً) وجملته ثمانية وسبعون حرفا .
فإن سكن ما قبلها أجمعوا على ترك ذلك ، إلا ما رواه شجاع عن أبي عمرو من الإخفاء بعد حرف المد أو اللين نحو : ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) ( اليوم بجالوت ) وليس ذلك من طريق كتابنا ، وقد عبر بعض المتقدمين عن هذا الإخفاء بالإدغام ، والصواب ما ذكرته اهـ [ النشر : 1/294 ، وانظر التيسير : 28 ]
(3) قال الداني : وأما الباء فأدغمها في الميم في قوله : ( و يعذب من يشاء ) حيث وقع لا غير اهـ
[ التيسير : 28 وانظر النشر : 1/287 ]
(4) موضع في آل عمران : 129 ، وموضعان في المائدة : 18 و 4 وموضع في العنكبوت : 21 وموضع في الفتح :6 [ النشر : 1/287 ]
(5) سورة البقرة : 284
(6) التيسير : 85 ، وانظر الإتحاف : 167
(7) لسكون الباء ، وفي الإتحاف : وأدغم باء ( يعذب ) في ميم (من ) قالون وابن كثير ، وحمزة بخلف عنهم ، وأبو عمرو ، و الكسائي ، وخلف ، وتقدم ذلك في الإدغام الصغير .[ الإتحاف : 167 ]

وحيث ما يجوِّز أبو عمرو الإدغام الكبير فله هناك ثلاثة أوجه أخر(1) ، الإشمام ،

والروم ، والإظهار(2) ، غير أن الإشمام يقع في الحروف المضمومة فقط ، والروم في المضمومة والمكسورة ، دون المفتوحة(3) .
و الإشمام عبارة عن : ضم الشفتين ، كقبلة المحبوب ، إشارة إلى الضمة(4) .
والروم عبارة عن : الإخفاء والتلفظ ببعض الحركة(5) ،
__________
(1) قال الداني : واعلم أن اليزيدي حكى عن أبي عمرو أنه كان إذا أدغم الحرف الأول من الحرفين في مثله ، أو مقاربه ، وسواء سكن ما قبله أو تحرك ، وكان مخفوضاً أو مرفوعاً أشار إلى حركته تلك دلالة عليها ، والإشارة تكون روماً و إشماما ، والروم آكد لما فيه من البيان عن كيفية الحركة ، غير أن الإدغام الصحيح يمتنع معه ، وتصح مع الإشمام ، و الإشمام في المخفوض يمتنع [ التيسير : 28 - 29 ، وانظر النشر : 1/296]
(2) في نسخة ك : وإظهار
(3) انظر التيسير : 59 ، والإتحاف : 1/125
(4) ... قال الداني : وأما حقيقة الإشمام ، فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلاً ، ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى اهـ [ التيسير : 59، وانظر التبصرة : 165 – 166 ، والنشر : 1/296 ]
قال ابن الجزري : وأما الإشمام فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت ، وقال بعضهم : أن تجعل شفتيك على صورتها إذا لفظت بالضمة ، وكلاهما واحد اهـ[ النشر : 2/121]
(5) ... قال الداني : وأما حقيقة الروم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها ، فتسمع لها صوتاً خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه اهـ [ التيسير : 59 ]

وقال ابن الجزري : وأما الروم فهو عند القراءة عبارة عن النطق ببعض الحركة ، وقال بعضهم : هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها وكلا القولين واحد اهـ[النشر : 2/121 ، وانظر التبصرة : 165- 166 ]

لكن الإشمام والروم عنده في سائر الحروف غير الباء مع الميم ، وبالعكس(1) ، نحو : "نصيب برحمتنا"(2) "يعذب من يشاء"(3) "يعلم ما"(4) "أعلم بما كانوا"(5)
والإدغام لا يتأتى(6) إذا كان قبل الحرفين حرف ساكن صحيح(7)

نحو:"خذ العفو وامر"(8) "بعد ظلم"(9) "في المهد صبياً"(10) "دار الخلد جزاءً"(11) لاجتماع الساكنين ،فالإدغام هناك بنطق بعض الحركة(12) وهو الإخفاء والروم(13) ، والتعبير هناك بالإدغام تجوّز(14)
أما إذا كان الساكن حرف مد أو لين(15) صح الإدغام (16)(17)
__________
(1) ... انظر التيسير : 29 ، والنشر : 1/297 ، والإتحاف : 26 .
(2) ... سورة يوسف من الآية : 56
(3) ... سورة آل عمران من الآية : 129
(4) ... سورة البقرة من الآية : 77
(5) سورة المائدة من الآية : 61
(6) قال الناشر : هذا عند المتأخرين والنحاة ، وأما عند المتقدمين فالإدغام المحض أصح .
وقال المحقق - وهو أبو محمد : والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء والنصوص مجتمعة عليه اهـ أبومحمد عفا الله عنه .
أقول : هذا رأي ابن الجزري كما سيأتي في التعليق عند قول المؤلف : صح الإدغام .
(7) أي ما قبل الحرف المدغم
(8) سورة الأعراف من الآية : 199
(9) ... سورة المائدة من الآية : 39
(10) ... سورة مريم من الآية : 29
(11) ... سورة فصلت من الآية : 28
(12) ... وهو المعبر عنه بالاختلاس عند القراء .
(13) ... حيث نطقت الحركة نطقاً خفياً
(14) ... كما سيأتي في كلام ابن الجزري .
(15) حروف المد : هي الحروف الجوفيه ، الألف ولا تكون إلا ساكنة ، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح ، والواو الساكنة المضموم ما قبلها ، والياء الساكنة المكسور ما قبلها [ انظر النشر : 1/313 ]
أما حرفا اللين فهما : الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما [ النشر : 1/204 ]
(16) ... في نسخة د و ك إدغام ، والتصحيح من المطبوع .
(17) قال ابن الجزري :

لا يخلو ما قبل الحرف المدغم إما أن يكون محركاً أو ساكناً ، فإن كان محركاً فلا كلام فيه ، وإن كان ساكناً فلا يخلو إما أن يكون معتلاً أو صحيحا ً، فإن كان معتلاً فإن الإدغام معه ممكن حسن ؛ لامتداد الصوت به ، ويجوز فيه ثلاثة أوجه وهى : المد ، والتوسط ، والقصر كجوازها في الوقف ، إذ كان حكم المسكن للإدغام كالمسكن للوقف كما تقدم ، وممن نص على ذلك الحافظ أبو العلاء الهمداني فيما نقله عنه أبو إسحاق الجعبري ، وهو ظاهر لا نعلم له نصاً بخلافه ، وذلك نحو : ( الرحيم ملك - قال لهم - يقول ربنا ) وكذا لو انفتح ما قبل الواو والياء نحو : ( قوم موسى - كيف فعل ) والمد أرجح من القصر ، ونص عليه أبو القاسم الهذلي ، ولو قيل باختيار المد في حرف المد، والتوسط في حرف اللين لكان له وجه لما يأتي في باب المد .
وإن كان الساكن حرفاً صحيحاً فإن الإدغام الصحيح معه يعسر لكونه جمعاً بين ساكنين أو لهما ليس بحرف علة ، فكان الآخذون فيه بالإدغام الصحيح قليلين ، بل أكثر المحققين من المتأخرين على الإخفاء ، وهو الروم المتقدم ، ويعبر عنه بالاختلاس ، وحملوا ما وقع من عبارة المتقدمين بالإدغام على المجاز وذلك نحو : ( شهر رمضان - والرعب بما - والعلم مالك - والمهد صبيا - ومن بعد ظلمه - والعفو وأمر - وزادته هذه - )
قلت - الكلام لابن الجزري : وكلاهما ثابت صحيح مأخوذ به ، والإدغام الصحيح هو الثابت عند قدماء الأئمة من أهل الأداء ، والنصوص مجتمعة عليه اهـ [ النشر : 1/298 – 299 ]

نحو : " فيه هدى"(1)

"وقال لهم"(2) "ويقول ربنا"(3) و"قوم موسى"(4) ، و"كيف فعل"(5) والله أعلم .
"المَلِكُ" و "المَالكُ" قيل(6) : معناهما واحد "الرب" مثل : "فرهين" و "فارهين" (7) ، "حَذِرِين" و"حاذرين" (8)
والحق أن "المالك" من المَلِك – بالكسر- بمعنى : الرب ، يقال : مالك الدار ، ورب الدار ، و"المَلِكْ" من المُلْكِ - بالضم - بمعنى : السلطان(9) .
__________
(1) سورة البقرة من الآية : 2
(2) سورة البقرة من الآية : 247
(3) سورة البقرة من الآية : 200
(4) سورة الأعراف من الآية : 148
(5) سورة الفجر من الآية : 6
(6) حكاه المفسرون ولم ينسبوه إلى أحد .
(7) في نسخة ك فرحين ومفارحين وهو تصحيف
(8) حكاه البغوي في معالم التنزيل : 1/53
قال أبوحيان : وظاهر اللغة تغاير الملك والمالك كما تقدم ، وقيل : هما بمعنى واحد كالفره والفاره
[ البحر المحيط :1/22]
(9) قال الراغب : وقوله : ? ????????????????????????????? فتقديره : المَلِكِ في يوم الدين وذلك لقوله : ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
والمِلْك ضربان :
مِلْك هو التملك والتولي ، ومِلْك هو القوة على ذلك ، تولى أو لم يتول ... قال بعضهم: المَلِكُ اسم لكل من يملك السياسة ، إما في نفسه ، وذلك بالتمكين من زمام قواه، وصرفها عن هواها ، وإما في غيره ،
سواء تولى ذلك أو لم يتول على ما تقدم ...
والمُلْك : الحق الدائم لله فلذلك قال : ( له الملك وله الحمد) وقال : ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????(? ?????????????????????????????????????? ??(??? فالمُلْك : ضبط الشيء المت صرفِ فيه بالحكم والمِلْك كالجنس للمُلْك فكل مُلْكٍ مِلْك ، وليس كل مَلِكٍ مُلكا ً ... [ المفردات : 472 ]

وقال السمين الحلبي : فعلى هذا يكون بينهما عموم و خصوص مطلق ، وبهذا يعرف الفرق بين ملك ومالك فإن مَلِكاً مأخوذ من الملُْك ـ بالضم و مالكاً مأخوذ من المِلْك – بالكسر - ... .[ الدر المصون :1/48]

هما صفتان له تعالى(1)، والقراءتان متواترتان(2)فلا يجوز أن يقال:"المَلِكُ" هو المختار(3)
__________
(1) ... فوصف الله تعالى نفسه في سورة آل عمران : 26 بالمالك حيث قال : ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?(????????????????????????????????????? ??(??? و وصف نفسه في سورة الحشر : 22 وفي سورة الناس : 2 بالملك فقال : ? ??????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????
(2) ... فقد قرأ عاصم و الكسائي ? ????????????????????????????? بالألف ، والباقون بغير ألف [ انظر التيسير : 18 وحجة القراءات : 77] وقال ابن مجاهد : وقد رويا جميعاً عن النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - اهـ [ السبعة : 104 ]
(3) فيه رد على الزمخشري والبيضاوي حيث قالا : الملك هو المختار ، لأنه قراءة أهل الحرمين ، ولقوله تعالى :? ????????????????????????????? [ انظر الكشاف : 1/57 ، وأنوار التنزيل : 1/8 ]
وهو اختيار الطبري - أيضاً - حيث قال : و أولى التأويلين بالآية ، و أصح القراءتين في التلاوة عندي التأويل الأول ، وهي قراءة من قرأ ( ملك) بمعنى : المُلْك ؛ لأن في الإقرار له بالمُلك إيجاباً لانفراده بالمِلْك وفضيلة زيادة الملك على المالك إذا كان معلوماً أن لا مَلِكَ إلا وهو مالك، وقد يكون المالك لا ملكاً اهـ [ جامع البيان : 1/149 – 150 ]
وقال ابن زنجلة : قال علماؤنا : إنما يكون المِلْك أبلغ في المدح من مالك في صفة المخلوقين ، لأن أحدهم يملك شيئاً دون شيء ، [والله يملك كل شيء اهـ حجة القراءات : 79 ]
والصواب في ذلك ـ والله أعلم ـ هو ما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه الله ـ من عدم الترجيح بين القراءات المتواترة .

قال السمين الحلبي : وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحاً يكاد يسقط القراءة الأخرى وهذا غير مرضي، لأن كلتيهما متواترة ، ويدل على ذلك ما روي عن ثعلب أنه قال : إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن ، فإذا خرجت إلى الكلام - كلام الناس - فضلت الأقوى، نقله أبوعمر الزاهدي في اليواقيت ، وقال الشيخ شهاب الدين أبوشامة : وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين ، حتى أن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين ، وصحة اتصاف الرب تعالى بهما ، ثم قال : حتى أني أصلي بهذه في ركعة ، وبهذه في ركعة اهـ [ الدر المصون : 1/48 – 49 ]

وقيل(1) :"الملك" و "المالك" بمعنى : القادر على الاختراع من العدم إلى الوجود(2) ، فلا يطلق على غيره تعالى إلا مجازاً(3) .
و "يوم الدين" يوم القيامة(4) ، والدين : الجزاء(5) ،
__________
(1) ... لم يعرف القائل بهذا القول .
(2) ... حكاه البغوي في تفسيره : 1/53 ولم ينسبه إلى أحد ، قال : وقيل : المالك والملك هو القادر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ، ولايقدر عليه أحد غير الله تعالى . اهـ
(3) ... قال البيهقي في الأسماء والصفات تحت عنوان: "جماع أبواب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات الإبداع والاختراع له".
ومنها ( الملك - والمليك في معناه ) قال الله عز وجل : ? ???????????????????????????????????????????? وقال :? ?????????????????????????????وقال الحليمي : وذلك مما يقتضيه الإبداع ، لأن الإبداع هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود ، فلا يتوهم أن يكون أحد أحق بما أبدع منه ، ولا أولى بالتصرف فيه منه، وهذا هو الملك .
وأما المليك فهو مستحق السياسة ، وذلك فيما بيننا قد يصغر ويكبر بحسب قدر المسوس ، وقدر السائس في نفسه ومعانيه ، و أما ملك الباري عز اسمه فهو الذي لا يتوهم ملك يدانيه ، فضلاً عن أن يفوقه ، لأنه إنما يستحقه بإبداعه لما يسوسه ، وإيجاده إياه بعد أن لم يكن ، ولا يخشى أن ينتزع منه ، أو يدفع عنه ، فهو الملك حقاً ، وملك من سواه مجاز . اهـ [ الأسماء والصفات : 1/63 – 64 ]
(4) ... انظر جامع البيان : 1/156 ، وتفسير ابن أبي حاتم : 1/19 وقد أخرجا عن ابن عباس رضي الله عنهما .
(5) ... حكاه البغوي عن قتادة في تفسيره : 1/53 ، كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الأعرج : 1/19 ، وانظر أنوار التنزيل : 1/8 ، وتفسير الكشاف : 1/57 ، وبحر العلوم : 1/235 ، معاني القرآن للزجاج :

1/47 وحكاه ابن الجوزي عن ابن عباس . [ انظر زادالمسير : 1/13 ، والجامع لأحكام القرآن : 1/143 ، والمحرر الوجيز : 1/73 ، والدر المصون : 1/53 ]

ومنه : "كما تدين تدان(1)" وهو مثل مشهور(2) ، وحديث مرفوع(3) ، رواه ابن عدي(4) في الكامل بسند ضعيف(5) ،
__________
(1) ... جامع البيان : 1/155 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/47 ، وهو جزء من الشعر ليزيد بن الصعق الكلابي ، أو خويلد بن نوفل الكلابي وتمامه .
... ... ... واعلم وأيقن أن مللك زائل ... وأعلم بأنك ما تدين تدان
[ انظر الكامل للمبرد : 1/192 ، ولسان العرب مادة د - ي - ن]
(2) ... مجمع الأمثال للنيسابوري : 2/155 ، ولسان العرب مادة د ، ي ، ن ، ومجاز القرآن : 1/23
(3) ... انظر الفتح السماوي : 1/102
(4) ... هو الإمام ، الحافظ الكبير ، أبو أحمد ، عبدالله ، بن عدي ، بن عبدالله ، بن محمد ، بن مبارك ، الجرجاني ، ويعرف أيضاً بن القطان صاحب "الكامل" في الجرح والتعديل ( في ضعفاء الرجال ) ولد سنة 277هـ روى عن ابن أبي شيبة ، والنسائي ، وأبي ليلى توفي سنة 365هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ :3/940-942 وطبقات الحفاظ :380 ]
(5) ... رواه ابن عدي في الكامل : 6/2168 عن محمد بن عبد الملك المدني ، عن نافع ، عن ابن عمر - رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :" الذنب لا ينسى، والبر لا يبلى ، والديان لا يموت ، فكن كما شئت ، فكما تدين تدان". اهـ و محمد بن عبد الملك ضعيف جداً .
... ... وأخرجه الإمام أحمد في الزهد ص : 176 عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفاً عليه ، باختلاف يسير في الألفاظ .
... ... وانظر كشف الخفاء ومزيل الألباس : 2/183- 184 ، وكنز العمال : 15/1772 حديث رقم43032 ، وضعيف الجامع الصغير : ص621

وله شاهد مرسل(1) عند البيهقي(2) .
وأخرج أحمد عن مالك بن دينار(3) : "أنه في التوراة"(4) والديلمي(5) عن فضالة بن عبيد(6) - مرفوعاً : "أنه في الإنجيل"(7)
__________
(1) ... أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات : 1/140 ، عن أبي قلابة مرفوعاً تحت كلمة الديان وقال : هذا مرسل .
(2) ... هو أبو بكر ، أحمد بن الحسين ، بن علي ، بن موسى ، البيهقي ، الإمام ، الحافظ، شيخ خراسان ، صاحب السنن الكبرى ، والصغرى، وشعب الإيمان ، و دلائل النبوة وغيرها من الكتب ولد سنة 384هـ وتوفي سنة 458هـ بنيسابور[ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 3/1132- 1135 ، وطبقات الحفاظ : 434 ]
(3) ... هو مالك بن دينار البصري ، الزاهد ، أبو يحيى ، صدوق ، عابد ، روى عن : أنس ، وسعيد بن جبير ، وثقه النسائي ، توفي سنة 130هـ أو نحوها [ انظر ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين : 2/481 ،
والكاشف : 3/113، والتقريب : 517 ]
(4) ... أخرجه أبونعيم في الحلية:6/107 عن أبي عمرو الشيباني، قال العجلوني في كشف الخفاء:2/126 وفي سنده ضعف .
(5) ... هو شيرويه، بن شهردار بن شيرويه ، المحدث ، العالم ، الحافظ ، المؤرخ ، أبو شجاع الديلمي ، الهمذاني، مؤلف كتاب الفردوس ولد سنة 445هـ قال ابن مندة : شاب كيس حسن ، ذكي القلب ، صلب في السنة، قليل الكلام ، توفي سنة509هـ [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء: 1/294- 295 ، وطبقات السبكي:7/111]
(6) ... هو فضالة بن عبيد ، بن نافذ ، بن قيس ، الأنصاري ، الأوسي ، الصحابي الجليل ، أسلم قديماً و لم يشهد بدراً وشهد أحداً فما بعدها ، وشهد فتح مصر والشام قبلها ، ثم سكن الشام ، و ولي الغزو ، و ولاه معاوية قضاء دمشق بعد أبي الدرداء توفي سنة 58هـ وقيل قبلها[ انظر ترجمته في الإصابة : 8/97- 98 ]
(7) ... انظر كشف الخفاء : 2/126

وقال مجاهد(1) :"يوم الدين" أي : يوم الحساب(2) "ذلك الدين القيم" أي : الحساب المستقيم(3).
__________
(1) ... هو مجاهد بن جبر ، المكي أبو الحجاج ، الإمام ، شيخ القراء والمفسرين ، روى عن ابن عباس ، وأخذ عنه القرآن والتفسير ، والفقه ، توفي سنة مائة وقيل غير ذلك . [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : 4/449 ، وغاية النهاية : 2/41 – 42 ]
(2) حكى البغوي في تفسيره : 1/53 عن ابن عباس ، ومقاتل ، والسدي ، قال البخاري : 3/97 ، في كتاب التفسير ، باب ماجاء في فاتحة الكتاب ، وسميت أم الكتاب ، لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ، ويبدأ بقراءتها في الصلاة ، والدين : الجزاء في الخير والشر ، كماتدين تدان، وقال مجاهد: بالدين : بالحساب ، مدينين:محاسبين.
وهذا المعنى أخرجه الحاكم في المستدرك : 3/258 عن ابن مسعود وأناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
كما أخرجه الطبري في تفسيره : 1/156 ، والسمرقندي في بحر العلوم : 1/234 ، وانظر المحرر الوجيز : 1/74 ، والجامع لأحكام القرآن : 1/143 ، والبحر المحيط : 1/22 ، وزادالمسير : 1/13
(3) انظر بحر العلوم : 1/234 ، والبحر المحيط : 1/21

وقيل : القهر(1) ، منه "دنته(2) فدان" أي : قهرته(3) فذلّ(4) ، أو(5)الإسلام(6) ، أو الطاعة(7) ، فإنه يوم لاينفع فيه إلا الإسلام والطاعة(8) .
وإنما خص(9) ذلك اليوم بالذكر ؛ لأن في غيرها من الأيام قد يطلق الملك لغيره تعالى مجازا ً؛ ولأن فيه إنذاراً(10) ودعوة إلى القول بإياك نعبد(11).
أضاف الصفة إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به(12)
__________
(1) ... حكاه البغوي في تفسيره : 1/53 عن يمان بن رباب ، وانظر البحر المحيط : 1/21
(2) ... في نسخة ك : دينته
(3) ... انظر معالم التنزيل : 1/53
(4) ... في نسخة ك : فدال وهو تصحيف.
(5) ... في نسخة ك : و الإسلام
(6) ... انظر الدر المصون : 1/54 ، والبحر المحيط : 1/21
(7) ... انظر معالم التنزيل : 1/53 ، و أنوار التنزيل : 1/8 ، والجامع لأحكام القرآن : 1/144 ، والبحر المحيط :1/ 21 ، والدر المصون : 1/54
(8) ... قال محمد بن كعب القرظي : ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين ، معالم التنزيل : 1/53 ، قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله : وللدين معان أخرى منها : العادة ، والعمل ، والحكم ، والحال ، والخلق ، والطاعة ، والقهر ، والملة ، والشريعة ، والورع ، والسياسة ، وشواهد ذلك يطول ذكرها . [ فتح الباري : 8/156 ]
(9) ... في نسخة ك : حق وهو تصحيف .
(10) في نسخة ك : إنذار وكذا في المطبوع
(11) قال البيضاوي : والرابع - أي : الوصف الرابع لتحقيق الاختصاص ، فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ما ، وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين . [ أنوار التنزيل : 1/9 ]
(12) ... تفسير الكشاف : 1/57 ، وأنوار التنزيل : 1/8 ، وانظر البحر المحيط : 1/22

قال السمين الحلبي : وإضافة ملك ومالك إلى يوم الدين من باب الاتساع ، إذ متعلقهما غير اليوم ، والتقدير : مالك الأمر كله يوم الدين اهـ [ الدر المصون : 1/51 ]

نحو : يا سارق الليلة(1) ، ومعناه الماضي على طريقة(2) "ونادى أصحاب الجنة"(3) فإن المتيقّن كالواقع ، فصح وقوعها صفة للمعرفة(4) .
... وإجراء هذه الصفات على الله تعالى للتعليل على أنه الحقيق بالحمد(5) ، ومن لم يتصف بتلك الصفات لا يستأهل الحمد ، فضلاً أن يعبد(6) ، والتمهيد(7) لقوله : "إياك نعبد" وقوله : "الرحمن الرحيم" يدل على الاختيار وينفي الإيجاب بالذات(8) ، والوجوب عليه قضية لسوابق الأعمال(9) .
? ?????????? ?????????? ???????????? ????????????? ??? ?
ثم لما ذكر الحقيق بالحمد ، ووصفه بصفات عظام - مميزة عن سائر الذوات ، وتعلق العلم بمعلوم معين - خاطب (10)لذلك فقال(11)
{??????????? ?????????? ???????????? ????????????? } أجاز القراء فيه الروم و الإشمام في حالة الوقف ، وكذا في كل مضموم(12) .
__________
(1) ... تفسير الكشاف : 1/57 ، وأنوار التنزيل : 1/8
(2) ... أي عبر به عن الماضي [انظر تفسير الكشاف : 1/59 ، وأنوار التنزيل : 1/8]
(3) ... سورة الأعراف من الآية : 44
(4) ... انظر الكشاف : 1/59 ، والبحر المحيط : 1/21- 22 ، والدر المصون : 1/50- 51
(5) ... انظر تفسير الكشاف : 1/60 ، وأنوار التنزيل : 1/8 ، 9
(6) ... المصدران السابقان والصفحة
(7) ... انظر أنوار التنزيل : 1/9
(8) ... هذا احتراز عن مذهب الفلاسفة فإنهم ذهبوا إلى أن صدور الأشياء باقتضاء الذات لا بالإرادة والاختيار ، وهو مذهب باطل .
(9) ... أنوار التنزيل : 1/9 وهي إشارة إلى رد مذهب المعتزلة فإنهم ذهبوا إلى وجوب ثواب المطيع بمقتضى الطاعة .
[ انظر الملل والنحل على هامش الفصل : 1/56 ]
(10) ... في نسخة ك : خوطب لذلك، وكذا في الكشاف والبيضاوي
(11) ... تفسير الكشاف : 1/64 ، وأنوار التنزيل : 1/9
(12) ... انظر التيسير : 59 ، وإتحاف فضلاء البشر : 101

والمعنى : "يا من هو بالصفات المذكورة ، نخصك بالعبادة ، والاستعانة عليها(1) ، وعلى جميع أمورنا"(2)
ومن عادة العرب التفنن في الكلام ، والالتفات من الغيبة إلى الخطاب وبالعكس ، ومن التكلم إليهما وبالعكس ؛ تنشيطاً للسامع(3) .
و العبادة : أقصى الخضوع والتذلل(4) و(5) منه : طريق معبد/أي(6) : مذلل(7) ، والضمير في الفعلين للقارئ ومن معه(8) ، وفيه إشعار على التزام الجماعة(9)وقدم المفعول للتعظيم ، والاهتمام ، والحصر(10) .
... قال ابن عباس : معناه "نعبدك و لا نعبد غيرك"(11)
__________
(1) ... أنوار التنزيل : 1/9
(2) أخرجه الطبري في تفسيره : 1/162 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/120 عن ابن عباس قال :" إياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها" .
(3) انظر تفسير الكشاف : 1/63 ، والبحر المحيط : 1/24، والدر المصون : 1/57 ، وأنوار التنزيل : 1/9
(4) حكاه الكشاف : 1/62 ، و البيضاوي : 1/9 ، وانظر الدر المصون : 1/57
(5) حرف "و" ساقطة من نسخة ك .
(6) كلمة "أي" ساقطة من نسخة ك .
(7) ذكره الطبري في تفسيره : 1/160 ، و البيضاوي : 1/9 ، والدر المصون : 1/ 48 ، وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/48 ، والمفردات للراغب : 319
(8) قال البيضاوي في تفسيره : 1/10 ، ومن معه من الحفظة ، وحاضري صلاة الجماعة أوله ، ولسائر الموحدين .
(9) ... انظر أنوار التنزيل : 1/10
(10) أنوار التنزيل : 1/10 ، وانظر تفسير الكشاف : 1/61 ، والبحر المحيط : 1/24
(11) حكاه البيضاوي في تفسيره : 1/10

وأخرج الطبري في تفسيره : 1/160، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/19 عن ابن عباس قال : قال جبريل لمحمد - صلى الله عليه وسلم - قل يا محمد : إياك نعبد ، وإياك نوحد ، ونخاف ، ونرجو يا ربنا لا غيرك .

رواه [ ابن ](1) جرير ، وابن أبي حاتم(2) من طريق الضحاك(3) عنه .
وقيل: الواو في " ???????????? ????????????? " للحال(4)، أي:نعبدك مستعينين بك(5).
? ?????????? ??????????? ???????????????? ??? ??????? ?????????? ???????????? ?????????? ???????? ??????????????? ?????????? ????? ??????????????? ??? ?
... { ?????????? }أي: أرشدنا(6) بيان للمعونة المطلوبة(7)، أو إفراد لما هو المقصود الأعظم(8).
__________
(1) ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك .
(2) هو عبدالرحمن ، بن محمد ، بن إدريس ، بن المنذر ، الحنظلي ، الرازي ، الحافظ الكبير ، والمحدث الجليل ، كنيته : أبو محمد واشتهر بابن أبي حاتم ، ولد سنة أربعين ومائتين للهجرة ، ألف الكتب الكثيرة ، منها تفسيره المشهور ، وعلل الحديث ، والمراسيل وغيرها ، توفي سنة 327هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ : 3/829 – 832 ، وطبقات الحفاظ : 345 ، وطبقات المفسرين : 1/279 - 280 ]
(3) هو الضحاك بن مزاحم ، الهلالي ، الخراساني ، المفسر الكبير ، روى عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأنس ، و طاؤوس ، توفي سنة 105هـ [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين : 1/216 ، والكاشف للذهبي : 2/33 ]
(4) أنوار التنزيل:1/10، وانظر حاشية الكازروني على البيضاوي:1/34، و حاشية شيخ زادة عليه:1/44
(5) ... أنوار التنزيل:1/10
(6) ... تفسير الكشاف:1/67 ، معالم التنزيل:1/54، و حكى السمرقندي في تفسيره:1/238 هذا المعنى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهماـ وانظر المحرر الوجيز:1/77، والدر المصون:1/63
(7) ... أنوار التنزيل:1/10
(8) ... المصدر السابق والصفحة

والهداية: دلالة بلطف(1)،ولذلك يستعمل في الخير(2)، وأصله أن يعدى "باللام" أو "إلى"(3)، وقد يعدي بنفسه(4).
وهذا الدعاء من المؤمنين ومن النبي - صلى الله عليه وسلم - مع كونهم على الهداية لطلب الثثبيت(5)، أو طلب مزيد الهداية(6)، فإن الألطاف و الهدايات من الله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل السنة والجماعة(7).
__________
(1) ... المصدر السابق ، و المفردات:538
(2) ... المصدر السابق.
(3) ... قال البيضاوي: نحو:{ ?????????? ??????????? ??????? ??????? ?????????????? }[ الشورى:52]و{ ?????? ??????? ?????????????? ???????? ???????? ???? ???????????? } [الإسراء:9] أنوار التنزيل:1/10، وانظر لهذا المبحث تفسير الكشاف:1/66، والدر المصخون:1/66 وحاشية شيخ زادة على البيضاوي:1/44
(4) ... قال الجوهري: يقال: هديته الطريق والبيت هداية، أي: عرفته، وهذه لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقولون: هديته إلى الطريق، وإلى البلد حكاها الأخفش وهذا صريح في أن التعدي بنفسه أيضاً لغة أصلية لبعض الطائفة [ حاشية شيخ زادة على البيضاوي:1/45]
(5) ... معالم التنزيل:1/54، وأنوار التنزيل:1/10، ومعاني القرآن للزجاج:1/49، وحكاه السمرقندي في بحر العلوم:1/239، عن علي، و البغوي في تفسيره:1/54 عنه، وعن أبي بن كعب، واختاره الطبري في تفسيره:1/166
(6) تفسير الكشاف:1/67، ومعالم التنزيل:1/54، وأنوار التنزيل:1/10
(7) معالم التنزيل:1/54
في نسخة د: أهل السنة فقط.

قال القرطبي: في هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة و الإمامية، لأنهم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور أفعاله منه، طاعة كانت أو معصية، لأن الإنسان عندهم خالق لأفعاله، فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه، وقد أكذبهم الله تعالى في هذه الآية، إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، فلو كان الأمر إليهم، والاختيار بيدهم دون ربهم لما سألوه الهداية، ولا كرروا السؤال في كل صلاة. [ الجامع لأحكام القرآن:1/149]

... { ??????????? ???????????????? ??? } قرأ ابن كثير(1)ـ برواية قنبل(2) ـ "الصراط" معرفا باللام ومضافا في الفاتحة(3) وسائر(4)القرآن(5)، وكذا منكراً حيث أتى بالسين(6) على الأصل(7) ؛لأنه من "سرط الطعام" أي: ابتلعه، والطريق يسرط السابلة(8)، والباقون بالصاد(9)، وهو لغة قريش(10).
__________
(1) ... هو عبدالله بن كثير، أبو معبد المكي، مولى عمروبن علقمة، أحد القراء السبعة، وإمام المكيين في القراءة، أخذ عن عبدالله بن السائب، ومجاهد، وغيرهما، وتصدر للإقراء، وممن قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء، وشبل بن عباد، ولد سنة 45هـ وتوفي بمكة سنة 120هـ، [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/86، وغاية النهاية:1/443، وشذرات الذهب:1/157]
(2) ... هو محمد بن عبدالرحمن المكي كنيته: أبو عمرو الملقب بقنبل المخزومي المكي، شيخ القراء بالحجاز ،ولد سنة 195هـ أخذ القراءة عن أحمد بن محمد النبال، توفي سنة 291هـ[ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/230، وغاية النهاية:2/165]
(3) ... التيسير:19، و إتحاف فضلاء البشر:123
(4) ... في نسخة ك: وكذا سائر القرآن
(5) ... التيسير:19، والتبصرة:81، و الإتحاف:123
(6) ... التيسير:19، والنشر:1/272، والتبصرة:81، والسبعة:105، والإتحاف:123
(7) ... حجة القراءات:80 و الإتحاف:80
(8) ... انظر المفردات:230، وتفسير الكشاف:1/68، وأنوار التنزيل:1/11
(9) ... وهم: نافع، و البزي: و أبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، و خلاد، و الكسائي، [انظر السبعة:106، والتبصرة:181، وحجة القراءات:80 والنشر:1/272]
(10) الإتحاف:123

وقرأ خلف(1) كلها بين الصاد والزاء(2)، وكذا خلاد(3) هاهنا خاصة(4).
... والمستقيم:المستوي(5) والمراد طريق الحق(6)، وقيل: ملة الإسلام(6)،
__________
(1) ... وهو خلف بن هشام، بن ثعلب،البزار، كنيته:أبو محمد، أحد القراء العشرة، وأحد الرواة عن سليم عن حمزة، قرأ عليه وعلى يعقوب بن خليفة وغيرهما، وأخذ عنه: إسحاق بن إبراهيم،وإدريس بن عبد الكريم، وكان له اختيار خالف فيه حمزة، ولد سنة 150هـ وتوفي ببغداد سنة 229هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/208، وغاية النهاية:1/272، وتهذيب التهذيب:3/156]
(2) ... التيسير:18،والتبصرة:18
(3) ... هو خلاد بن خالد وقيل: ابن عيسى، أبو عيسى، وقيل: أبو عبدالله الشيباني مولاهم، الصيرفي، الكوفي، المقرئ، حدث عن زهير بن معاوية، والحسن بن صالح، وغيرهما، وحدث عنه أبوزرعة و أبو حاتم وغيرهما توفي سنة 220هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/210، وغاية النهاية:1/274-275]
(4) ... التيسير:18
وفي الاتحاف: واختلف عن خلاد على أربع طرق:
الأولى: الإشمام في الأول من الفاتحة فقط
الثانية: الإشمام في حرفي الفاتحة فقط
الثالثة: الإشمام في المعرف باللام خاصة هنا وفي جميع القرآن
الرابعة: عدم الإشمام في الجميع. اهـ
[ الإتحاف:138، وانظر النشر:1/272، والغاية:138]
(5) أنوار التنزيل :1/11 ،والدر المصون :1/65 ،والمفردات:418
(6) ... تفسير الكشاف:1/68، ومعالم التنزيل:1/54، وبحر العلوم:1/238، وهو قول جابر ، ومقاتل، ومحمد بن الحنفية [ انظر النكت والعيون:1/59]

وقد أخرجه الطبري في تفسيره عن جابر بن عبدالله ، وابن عباس، وابن مسعود، و عبدالرحمن بن زيد موقوفاً عليهم، وعن نواس بن سمعان الأنصاري مرفوعاً [ انظر جامع البيان:1/173-176]

والقولان أخرجهما ابن جرير عن ابن عباس(1).
{
__________
(1) ... هنا تعليق من المؤلف: قال أبو العالية، والحسن في تفسير اهدنا الصراط المستقيم: صراط رسول الله وصاحباه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" وقال:" اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر "اهـ منه رحمه الله
قلت: أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره:1/21-22، والطبري في تفسيره:1/175.
هذا قول ثالث في تفسير "الصراط المستقيم"، وهناك قول رابع وهو: أن المراد بالصراط المستقيم كتاب الله عزوجل وهو قول علي ، و عبدالله ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون:1/59
قال ابن كثيرـ رحمه الله تعالى: وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة، فإنه من اتبع النبي - صلى الله عليه وسلم - واقتدى باللذين من بعده أبي بكر، وعمر، فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين، وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا. ولله الحمد[ تفسير ابن كثير:1/28]

??????? ?????????? ???????????? ?????????? } بدل(1) من الأول بدل الكل(2) وفائدته التوكيد(3) والتنصيص على أن طريقهم هو المشهود عليه(4) بالاستقامة(5)، والمراد بالذين أنعمت عليهم:كل(6)من ثبته الله تعالى على الإيمان والطاعة،من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين(7).
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/68، وأنوار التنزيل:1/11، والدر المصون:1/65 ، ومشكل إعراب القرآن لمكي:1/71، وإعراب القرآن للنحاس:1/174
(2) ... أنوار التنزيل:1/11، وانظر تفسير الكشاف:1/68، والدر المصون:1/65
(3) ... أنوار التنزيل:1/11، وانظر تفسير الكشاف:1/68
(4) ... في نسخة ك: عليهم وهو تصحيف
(5) ... تفسير الكشاف:1/68، وأنوار التنزيل:1/11
(6) ... كل ساقط من نسخة ك
(7) ... أخرج الطبري في تفسيره:1/177، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/22 هذا المعنى عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وانظر معالم التنزيل:1/54، وتفسير ابن عطية:1/80-81

... قرأ حمزة(1) "عليهم" "إليهم" "لديهم" حيث وقع بضم الهاء وصلاً ووقفاً(2)، والباقون بكسرها(3)، وضم ابن كثير(4)كل ميم جمع مشبعاً في الوصل، إذا لم يلقها ساكن(5)، وقالون(6) يقول(7) بالتخيير في الإشباع وعدمه(8)، لقيها(9) ساكن أولا(10)،
__________
(1) ... هو حمزة بن حبيب بن عمارة ـ بضم المعجمة ثم المشددة ـ أبو عمارة الكوفي، التميمي، الزيات، أحد القراء السبعة ولد سنة80هـ و أدرك بعض الصحابة، قرأ القرآن على الأعمش، وحمران بن أعين وغيرهما ، وتصدر للإقراء فقرأ عليه خلق كثير، وصارت الإمامة إليه في القراءة بعد عاصم والأعمش، توفي سنة156هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/111، وغاية النهاية:1/261]
(2) ... التيسير:19، وانظر السبعة:108-109، والنشر:1/272، والتبصرة:81، و الإتحاف:123
(3) ... المصادر السابقة والصفحات.
(4) ومعه أبو جعفر انظر النشر:1/273، و الإتحاف:124
(5) ... المصدران السابقان والصفحات
(6) ... هو عيسى بن مينا، أبو موسى، المعروف "بقالون" مولى بني زهرة، قارئ المدينة و نحويها، أخذ عن نافع، واختص به، وهو الذي لقبه بـ"قالون" ومعناه بالرومية جيد، كان رحمه الله أصماً، يفهم خطأ القارئ ولحنه بالشفة، ولد سنة 120هـ وتوفي سنة 220هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/155-156، وغاية النهاية:1/615-616]
(7) ... يقول: ساقط من نسخة ك
(8) ... التيسير:19، وانظر السبعة:108، والنشر:1/273، والإتحاف:124
(9) ... في نسخة ك: لقيه
(10) ... قال الناشر: هذا التعميم من سباق قلم، أو من الناسخ، لأن الإشباع قبل الساكن ممنوع اهـ أبو محمد عفا الله عنه.
أقول:وقد أشار ابن الجزري ـ رحمه الله ـ إلى الاختلاف فقال: واختلفوا في صلة ميم الجمع بواو وإسكانها إذا وقعت قبل محرك نحو:( أنعمت عليهم)اهـ [ النشر:1/273]

وفي الإتحاف:124: واشترطوا في الميم أن تكون قبل محرك ولو تقديراً ، ليندرج فيه" كنتم تمنون" و" فظلتم تفكهون" على التشديد، وأن يكون المحرك منفصلاً ليخرج عنه المتصل نحو :" دخلتموه" و" أنلزمكموها" فإنه مجمع عليها أهـ

وورش(1) يشبع عند ألف القطع فقط(2).
... وإذا تلقته ألف الوصل(3) و قبل الهاء كسر أو ياء ساكنة(4) نحو:" بهم الأسباب"(5) و "عليهم القتال"(6) ضمَّ الهاءَ والميمَ حمزةٌ و الكسائيُ(7)
__________
(1) ... هو عثمان بن سعيد المصري، المقرئ، انتهت إليه رياسة الإقراء بمصر، وهو أحد الرواة عن نافع، وممن قرأ عليه أحمد بن صالح، وأبو يعقوب الأزرق، و ورشٌ لقبه، لقب به شيخه نافع لشدة بياضه، والورش شيء يصنع من اللبن، أو هو نسبة لطائر الورشان، ولد سنة:110هـ وتوفي سنة 197هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/152، وغاية النهاية:1/502]
(2) ... انظر التيسير:19، والسبعة:108، والنشر:1/274، و الإتحاف:124، ومعالم التنزيل:1/54
(3) ... في نسخة ك: ألف الأوصل وهو تصحيف
(4) ... في نسخة ك: ساكن
(5) ... سورة البقرة من الآية:166
(6) ... سورة البقرة من الآية:246
(7) هنا تعليق من الناشر حيث يقول: وخلف، أبو محمد عفا الله عنه

أقول: انظر النشر:1/274، والإتحاف:124

وكسرهما أبو عمرو(1)، وكذلك يعقوب(2) إذا انكسر ما قبله(3)، والآخرون ضموا الميم على الأصل ، وكسروا الهاء(4) لأجل الياء(5) والكسرة(6) وفي الوقف يكسر الهاء عند الكل(7) لكسرة ما قبلها أو الياء إلا ما ذكرنا خلاف حمزة(8) في الكلمات الثلاث(9).
{???????? ??????????????? ?????????? ????? ??????????????? ??? } بدل من " الذين أنعمت عليهم" (10) أي: المنعم عليهم هم السالمون من الغضب والضلال(11)، أو صفة له(12) مبينة(13)،
__________
(1) ... انظر التيسير:19، والسبعة:109، والنشر:1/274، والإتحاف:124
(2) ... هو يعقوب بن إسحاق بن زيد، بن عبدالله، الحضرمي، قارئ أهل البصرة في عصره، وأحد القراء العشرة، سمع من حمزة الزيات، وشعبة وغيرهما، وحدث عنه: أبو حفص الفلاس، وأبو قلابة، وغيرهما، توفي سنة205هـ [ انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/157-158، وغاية النهاية:2/386-288]
(3) ... انظر النشر:1/274 والإتحاف:124
(4) ... التيسير:19، والسبعة:109، والنشر:1/274، والإتحاف:124، وهي قراءة نافع وأكثر القراء[ انظر الكشف:1/38]
(5) ... في نسخة ك: الباء بالموحدة
(6) ... الإتحاف:124
(7) ... التيسير:19، والنشر:1/274، والإتحاف:124
(8) ... هنا تعليق من الناشر حيث يقول: ويعقوب
أقول: انظر السبعة:111، والإتحاف:124
(9) ... وهي: عليهم، وإليهم، ولديهم قرأها حمزة ويعقوب بضم الهاء وصلاً و وقفاً كما مضى.
(10) ... أنوار التنزيل:1/11، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج:1/53، وإعراب القرآن للنحاس:1/175، ومشكل إعراب القرآن لمكي:1/72، والدر المصون:1/71
(11) ... تفسير الكشاف:1/69 وأنوار التنزيل:1/11
(12) ... أنوار التنزيل:1/11، وإعراب القرآن للنحاس:1/175، ومعاني القرآن للزجاج:1/53
(13) ... أنوار التنزيل:1/11

أو مقيدة(1)، إن أجري الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود(2)،
كما في قول الشاعر(3):
... ... ... ... ولقد أمر على اللئيم يسبني(4)
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/11 قال الشيخ زادة: قوله:" على معنى أنهم جمعوا بين النعمة المطلقة" وهي: نعمة الإيمان، وبين السلامة من الغضب والضلال، وهذا المعنى على تقدير كون: المغضوب عليهم صفة كاشفة، أو مخصصة، فإنه قد علم اتصافهم بالسلامة المذكورة بجعل "غير المغضوب عليهم" صفة للموصول،وقد علم اتصافهم بنعمة الإيمان بجعل" أنعمت عليهم" صلة للموصول ، فعلم بذلك أنهم جمعوا بين الإيمان والسلامة المذكورين، هذا هو المعنى على تقدير الوصفية سواء كانت الصفة كاشفة أو مخصصة[ حاشية شيخ زادة:1/49-50، وانظر تفسير أبي السعود:1/18-19]
(2) ... قال العكبري ـ رحمه الله ـ : قوله تعالى: ( غير المغضوب عليهم) يقرأ بالجر، وفيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه بدل من الذين، والثاني:أنه بدل من الهاء والميم في عليهم ، والثالث: أنه صفة للذين.
فإن قلت: "الذين" معرفة "وغير" لا يتعرف بالإضافة فلا يصح أن يكون صفة له ففيه جوابان:
أحدهما: أن "غير" إذا وقعت بين متضادين، وكانا معرفتين، تعرفت بالإضافة، كقولك: عجبت من الحركة غير السكون:، وكذلك الأمر هنا، لأن المنعم عليه والمغضوب عليه متضادان.
والجواب الثاني: أن "الذين" قريب من النكرة، لأنه لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم، و"غير المغضوب" قريبة من المعرفة بالتخصيص الحاصل لها بالإضافة، فكل واحد منهما فيه إبهام من وجه، واختصاص من وجه[ إملاء ما من به الرحمن:8 ، وانظر معاني القرآن للفراء:1/7، ومشكل إعراب القرآن لمكي:1/72، ومعاني القرآن للزجاج:1 / 53 ،والدر المصون:1/71، وحاشية الكازروني:1/38]
(3) ... انظر الكتاب لسيبويه:1/416، ومغني اللبيب:138
(4) ... الشاهد من هذا البيت هو: اللئيم المحلى باللام، لكن المراد منه فرد لا بعينه فهو في حكم النكرة.
هذا البيت لشمر بن عمرو.

أو جعل "غير" معرفة لإضافته إلى ماله ضد واحد فيتعين(1)،يقال:عليكم بالحركة غير السكون(2). ...

و "عليهم" في محل الرفع(3) نائب مناب الفاعل(4)، و "لا" مزيدة(5) لتأكيد ما في "غير" من معنى النفي(6)،كأنه قال:لا المغضوب عليهم(7).
... والغضب:ثوران النفس لإرادة الانتقام(8) ،
__________
(1) ... تفسير الكشاف:1/69-71، وأنوار التنزيل:1/11
(2) ... أنوار التنزيل:1/11، هذا الكلام رد على من اعترض على إعراب "غير" صفة لاسم الموصول، وملخصه: أن غير وإن كانت غريقة في التنكير وصفت بها المعرفة هنا ( الذين) لأن اسم الموصول فيه رائحة النكرة، لدلالتها على التعميم، أو لأن غير اكتسبت نوعاً من التعريف، لأنها أضيفت إلى ماله ضد واحد، فتعين معناها كما يقال: عليكم بالحركة غير السكون:[ انظر البحر المحيط:1/28، والدر المصون:1/71]
(3) ... أنوار التنزيل:1/11
(4) ... أنوار التنزيل:1/11، وانظر إعراب القرآن للنحاس:1/176، ومشكل إعراب القرآن لمكي:1/72، والدر المصون:1/71
(5) ... قاله البيضاوي في تفسيره:1/11، و مكي في مشكل إعراب القرآن:1/72 والسمين الحلبي في الدر المصون:1/74
وقال النحاس في إعراب القرآن:1/176 لا زائدة عند البصريين، وبمعنى غير عند الكوفيين.
والأولى عدم التعبير بكلمة ( مزيدة) أو( زائدة) فيما يرد في القرآن الكريم لأن معنى الزيادة، قد يستغنى عنها، وإن كان النحويون يرون أن الكلمة لا عمل لها من حيث الصفة الإعرابية، إلا أنها ذات دلالة قوية في موضعها من حيث الدلالة على المعنى المراد بيانه، ويتأدب بعض العلماء مع مثل هذه الكلمات فيقولون عنها صلة،ويقول بعضهم عنها إنها: سيف الخطيب:أي: لا عمل لها.
(6) ... أنوار التنزيل:1/11، وانظر الكشاف:1/73، ومعاني القرآن للزجاج:1/54 ومشكل إعراب القرآن:1/72، والدر المصون:1/74
(7) ... أنوار التنزيل:1/11
(8) ... المصدر السابق .

قال الراغب: الغضب ثوران دم القلب لإرادة الانتقام ... وإذا وصف الله تعالى به فالمراد به الانتقام دون غيره. المفردات:361

وإذا أسند إلى الله أريد به المنتهى(1)

والضلالة :ضد الهداية ، وهو:العدول عن الطريق الموصل(2)، وله عرض عريض(3).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/11 والتفسير الكبير:1/262، وهذا من باب التأويل، ومذهب السلف في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رسله من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف و لا تعطيل، فصفة الغضب ثابتة لله سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تشبيه بغضب المخلوقين الذي هو ثوران النفس لإرادة الانتقام.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله : ... . وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال: ( وغضب الله عليهم ولعنهم) و وصف عبده بالغضب في قوله:{ ???????? ?????? ???????? ??????? ?????????? ???????????? ?????????} وليس الغضب كالغضب اهـ [ الرسالة التدمرية:19]
(2) ... المفردات:297 وانظر زادالمسير:1/16، والجامع لأحكام القرآن:1/150
(3) ... أنوار التنزيل:1/11 قال الشيخ زادة: أي: وللضلال امتداد مديد غاية المد، ومراتب كثيرة متفاوتة، فبين أدناه من الزلات، وبين أقصاه الذي هو الكفر ـ العياذ بالله ـ مراتب لا تحصى.
... وقوله: عرض عريض من قبيل: ليل أليل، وظل ظليل، فإنهم إذا أرادوا المبالغة في وصف الشيء يشتقون منه اسما فيصفونه به [ شيخ زادة:1/53]

أخرج أحمد في مسنده، والترمذي و ـ حسنه ـ، وابن حبان(1) في صحيحه وغيرهم، عن عدي بن حاتم(2) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن المغضوب عليهم اليهود، وإن الضالين النصارى" (3)
...
__________
(1) ... هو أبو حاتم محمد بن حبان، بن أحمد، بن حبان، بن معاذ ، التميمي ، البستي، الحافظ، العلامة، صاحب التصانيف، سمع النسائي، والحسن بن شعبان، وأبا يعلى الموصلي، و ولي قضاء سمرقند ، صنف الصحيح، والتاريخ، والضعفاء، توفي سنة 354هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:3/920-924، وطبقات الحفاظ:374]
(2) ... هو عدي بن حاتم، بن عبدالله، بن سعد، بن الحشرج، الطائي، أبو طريف، صحابي شهيد، وكان ممن ثبت في الردة، وحضر فتوح العراق، وحروب على ـ رضي الله عنهما ـ توفي سنة 68هـ [ انظر ترجمته في الإصابة:6/401-402 ، والاستيعاب:8/68-72]
(3) ... أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 4/378 عن عدي بن حاتم ، وفي : 5/77 عن عبدالله بن شقيق عمن سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه .
وأخرجه الترمذي نحوه مطولا في كتاب التفسير، باب ومن سورة الفاتحة:5/ 186 _ 187 وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب، وابن حبان في صحيحه _ الإحسان_ :14 /139 _140 رقم :6246 و16/183 رقم 7026 ، وسعيد بن منصور في سننه:2/537 رقم 179 ، و الطبراني في المعجم الكبير:17/99 _100 رقم 237 .

وأخرج ابن مردويه(1) عن أبي ذر(2)نحوه(3).
__________
(1) ... هو العلامة أبو بكر، أحمد بن موسى، بن مردويه ، الأصفهاني ، الحافظ الكبير ، صاحب التفسير، والتاريخ، والمستخرج على البخاري، ولد سنة 323هـ وتوفي سنة 410هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:3/1050-1051، وسير أعلام النبلاء:17/308]
(2) ... هو جندب بن جنادة، بن سفيان، من بني غفار، من كنانة، اختلف في اسمه واسم أبيه، من كبار الصحابة، خرج من المدينة بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسكن بادية الشام، ثم دمشق، ثم عاد إلى المدينة، ومات بالربذة من قرى المدينة سنة 32هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في الإصابة:11/118-123، والاستيعاب:11/241-249]
(3) ... حكاه السيوطي في الدر المنثور:1/42، وانظر تفسير ابن كثير:1/54

... وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم(1) التفسير بذلك عن أبن عباس، وابن مسعود(2)، والربيع بن أنس(3)، وزيد بن أسلم(4)، قال ابن أبي حاتم:"لا أعلم في ذلك خلافاً بين المفسرين(5). واللفظ عام يعم الكفار، والعصاة، والمبتدعة(6)
__________
(1) ... جامع البيان:1/185و193-195، وتفسير ابن أبي حاتم:1/23-24
(2) ... هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبدالرحمن، الإمام، الحبر، فقيه الأمة، من السابقين الأولين إلى الإسلام، ومن علماء الصحابة، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً، أمره عمر على الكوفة، توفي بالمدينة سنة 32هـ أو33هـ [ انظر ترجمته في الاستيعاب:7/20-35، والإصابة:6/214-217]
(3) ... هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني، كان عالم مرو في زمانه، سجن بمرو ثلاثين سنة، سمع منه ابن المبارك، رمي بالتشيع توفي سنة 139هـ [ انظر ترجمته في سير الأعلام النبلاء:6/169، والكاشف:1/303]
(4) ... هو زيد بن أسلم العدوي، الإمام أبو عبدالله، العمري، المدني، الفقيه، يروي عن مولاه عبدالله بن عمر، وجابربن عبدالله، وغيرهم، وروى عنه مالك والسفيانان، وغيرهم كانت له حلقة للعلم في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي 136هـ [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين:1/176، والكاشف:1/336]
(5) ... تفسير ابن أبي حاتم:1/23-24، قال السمرقندي في بحر العلوم:1/242 وقد أجمع المفسرون أن المغضوب عليهم أراد به اليهود، والضالين: أراد به النصارى ، وانظر تفسير ابن كثير:1/42، والدر المنثور:1/54، والجامع لأحكام القرآن:1/150
(6) ... انظر أنوار التنزيل:1/12، والتفسير الكبير:1/261، وحكى البغوي في تفسيره:1/55 عن سهل بن عبدالله قال: غير المغضوب عليهم بالبدعة، ولا الضالين: عن السنة.

وقال القرطبي في تفسيره : 1/150 وقيل: المغضوب عليهم : المشركون، والضالين : المنافقون ، قال المناوي في الفتح السماوي:1/105 ـ بعد ذكر التفسير المأثورـ وهكذا فسره ابن عباس، وابن مسعود، وزيد بن أسلم كما رواه ابن جرير عنهم، وعن غيرهم،من الصحب والتابعين، فالعدول عنه إلى الآخر بالرأي غير قويم.

قال الله تعالىـ في القاتل عمداً:{?????????? ?????? ????????}(1)وقال:{?????????? ??????? ????????? ??????? ?????????????}(2) وقال:{ ?????????? ?????? ??????????? ء ???????????? ????????????? }/ (3)
والسنة عند ختم الفاتحة أن يقول:"آمين" مفصولاً(4)، و"آمين" مخفف غير مشدد(5) جاء ممدوداً ومقصوراً(6).
... قال البغوي: قال ابن عباس: معناه: اسمع واستجب(7).
... وأخرج الثعلبي(8) عنه قال:سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فقال:"افعل"(9)
__________
(1) ... سورة النساء من الآية:93
(2) ... سورة يونس من الآية :32
(3) ... سورة الكهف من الآية:104
(4) ... معالم التنزيل:1/55، وانظر بحر العلوم:1/242، وأنوار التنزيل:1/12
(5) ... معالم التنزيل:1/55
(6) ... معالم التنزيل:1/55، وانظر تفسير الكشاف:1/74، وبحر العلوم:1/244، ومعاني القرآن للزجاج:1/54، وأنوار التنزيل:1/12 .
(7) ... معالم التنزيل:1/55، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/54، وبحر العلوم:1/242، و زادالمسير:1/17 ، والدر المنثور:1/45
(8) ... هو أحمد بن محمد، بن إبراهيم، أبو إسحاق، النيسابوري، الثعلبي، قال ابن السمعاني:يقال له الثعلبي، والثعالبي، وهو لقب لا نسب، كان أوحد زمانه في علم القرآن، ألف تفسير "الكشف والبيان"، وأخذ عنه الواحدي توفي سنة 427هـ[ انظر ترجمته في طبقات المفسرين:1/65، وسير أعلام النبلاء:17/435-436]
(9) ... بحر العلوم:1/243، والدر المنثور:1/45
قال المناوي:قال ابن حجر: وإسناده واهٍ [ الفتح السماوي:1/106]

روى ابن أبي شيبة(1) في مصنفه، والبيهقي في الدلائل، عن أبي ميسرة(2):" أن جبريل ـ عليه السلام ـ أقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الفاتحة ، فلما قال:" ولا الضالين" قال: قل: آمين"(3).
__________
(1) هو عثمان بن محمد بن القاضي أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان، الخواستي، العبسي، كنيته: أبو الحسن، وهو أخو الحافظ أبي بكر، ولد بعد الستين ومائة، حدث عن : شريك، وهشيم وغيرهما ، وحدث عنه: البخاري، ومسلم وغيرهما، قال الذهبي فيه: الإمام ، الحافظ الكبير، المفسر، توفي سنة 239هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:11/151، والتاريخ الصغير:2/335، وتذكرة الحفاظ:2/432-433]
(2) هو عمرو بن شرحبيل، أبو ميسرة ،الهمداني، الكوفي، حدث عن عمر، و علي، وابن مسعود رضي الله عنهم، كان إمام مسجد بني وادعة، من العباد الأولياء، توفي في ولاية عبيد الله بن زياد.[ انظر ترجمته في طبقات ابن سعد:6/106، وتهذيب التهذيب:8/47]
(3) ... مصنف ابن أبي شيبة:2/425، كتاب الصلاة، باب ما ذكروا في آمين، وعزاه السيوطي إلى وكيع، وابن أبي شيبة. الدر المنثور:1/43
... وقال أحمد السلفي في تعليقه على الفتح السماوي:لم أجده في الدلائل، لا بلفظ علمني ولا بلفظ: إن جبريل أقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تعبت في البحث عنه في كل موضع جاء فيه ذكر جبريل، وأبي ميسرة اهـ الفتح السماوي:1/107]

... وروى أبو داؤد في سننه عن أبي زهير(1)ـ أحد الصحابة ـ قال:آمين مثل الطابع(2) على الصحيفة" خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :" أوجب إن ختم" فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال:" آمين"(3).
... وأخرج أبو داؤد، والترمذي، و الدارقطني(4)، وصححه ابن حبان:"كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذا قرأ ولا الضالين قال:"آمين"(5).
__________
(1) هو أبو زهير النميري، يقال: اسمه فلان بن شرحبيل، كان من الصحابة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب:11/264، وذكر له الرواية المذكورة مختصراً، كما ذكره ابن حجر في الإصابة:11/147-148 ولم يترجم له، وإنما ذكر له الرواية المذكورة.
(2) ... معالم التنزيل:1/55
(3) ... أخرجه أبو داؤد:1/247كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام في حديث طويل. وانظر الفتح السماوي:1/108-109
(4) ... هو أبو الحسن، على بن عمر، بن أحمد، بن مهدي، البغدادي، الدارقطني، الإمام، الحافظ الشهير، صاحب السنن، والعلل، والإفراد ولد سنة 306هـ وتوفي سنة 385هـ [ انظر ترجمته في تذكره الحفاظ:3/991-995 وطبقات الحفاظ:393-394]
(5) ... أخرجه أبو داؤد:1/246 في كتاب الصلاة، باب التأمين وراء الإمام، عن وائل بن حجر، وفيه: ورفع به صوته، وأخرج نحوه عن أبي هريرة.
وأخرج الترمذي في:2/27 أبواب الصلاة، باب ما جاء في التأمين عن وائل بن حجر، وقال: حديث حسن، وقال: وفي الباب عن علي، وأبي هريرة.
والدار قطني في:1/334 باب التأمين في الصلاة من فاتحة الكتاب و الجهر بها، وفي:1/335 عن أبي هريرة وقال:إسناده حسن.
وابن حبان في:3/146 باب صفة الصلاة، ذكر ما يستحب للمصلي أن يجهر بآمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب عن وائل بن حجر وفي:3/221 عن أبي هريرة.

... وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله علية وسلم قال:" إذا قال الإمام: ولا الضالين، فقولوا:" آمين" فإن(1) الملائكة تقول:"آمين" وإن الإمام يقول: آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه" (2)

فصل في فضائل الفاتحة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة،ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع المثاني التي آتاني الله عز وجل "رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح(3)، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم(4).
... وعن ابن عباس قال:"بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - و[عنده](5) جبرئيل، إذ(6) سمع نقيضاً(7)
__________
(1) فإن ساقط من نسخة ك
(2) أخرجه البخاري:1/142 في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، وباب فضل التأمين، وباب جهر المأموم بالتأمين، وفي 3/97كتاب التفسير، باب: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين" نحوه مختصراً.
وأخرجه الإمام مسلم:1/307 كتاب الصلاة، باب التسميع و التحميد والتأمين.
(3) سنن الترمذي:5/278 في تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجر نحوه عن أبي هريرة، عن أبي بن كعب بإسنادين ثم قال: قال أبو عيسى: حديث عبدالعزيز بن محمد أطول وأتم، وهذا أصح من حديث عبد الحميد بن جعفر، هكذا روى غير واحد عن العلاء بن عبدالرحمن. اهـ ولم يحكم على هذا الحديث بقوله: حسن صحيح، وإنما حكم به على حديث آخر رواه عن أبي هريرة، وقد أورده المؤلف في أول الكتاب انظر ص 235 من هذا البحث التعليق رقم3
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك:1/557-558 عن أبي هريرة، عن أبي بن كعب، وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي.
(5) ما بين المعكوفين غير واضح في نسخة: ك
(6) في نسخ ك :اذا وهو تصحيف
(7) هنا تعليق من المؤلف حيث يقول: الصوت. نهاية منه رحمه الله

قال ابن الأثير: ( نقض) وفيه" إنه سمع نقيضا من فوقه" النقيض: الصوت" ونقيض المحامل: صوتها، ونقيض السقف: تحريك خشبه [ النهاية:5/107]

من فوقه، فرفع جبرئيل ـ عليه السلام ـ بصره إلى السماء فقال:"هذا باب فتح من السماء ما فتح قط" قال:" فنزل منه ملك فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبشر بنورين أوتِيْتَهُمَا،لم يُؤْتَهُمَا نبيٌ قبلك: فاتحةُ الكتاب، وخواتيمُ سورة البقرة(1)، لن تقرأ حرفا منهما(2) إلا أُعْطِيْتَه" رواه(3) مسلم(4).
__________
(1) ... في نسخة ك: صورة و هو تصحيف
(2) ... في نسخة ط: منها والصواب منهما.
(3) ... مسلم:1/554 في كتاب المسافرين وقصرها، باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة.
(4) ... هو مسلم بن الحجاج: بن مسلم القشيري ، النيسابوري، الإمام، الحجة، أبو الحسن صاحب الصحيح، والأسماء والكنى وغيرها، ولد سنة 204هـ وتوفي سنة 261هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/588-590 وطبقات الحفاظ:260-261]

... وعن أبي هريرة قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي [نصفين](1) فنصفها لي ونصفها لعبدي،ولعبدي ما سأل، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :يقول العبد:"الحمد لله رب العالمين" يقول الله:"حمدني عبدي "يقول العبد:"الرحمن الرحيم" يقول الله:"أثنى عليّ عبدي" يقول العبد:"مالك يوم الدين" يقول الله تعالى:"مجّدني عبدي "يقول العبد:"إياك نعبد وإياك نستعين"يقول الله:" هذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل "يقول العبد: "اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين" يقول: فهؤلاء(2) لعبدي، ولعبدي ما سأل" رواه مسلم(3).
__________
(1) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(2) ... في نسخة ك: هؤلاء
(3) ... أخرجه البغوي في تفسير:1/57 بلفظه، وقد حذف المؤلف بداية الحديث وهي: عن أبي السائب ـ مولى هشام ابن زهرة ـ يقول: سمعت أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، قال: قلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام فغمز ذراعي وقال: أقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله عزوجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ... الحديث وأخرجه مسلم:1/296 في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة باختلاف يسير في الألفاظ.

وعن عبد الملك بن عمير(1) ـ مرسلاً ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :"فاتحة الكتاب شفاء من كل داء" رواه الدارمي(2) في مسنده، والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح(3).
... وعن عبدالله بن جابر(4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" ألا أخبرك بأخير سورة نزلت في القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال: "فاتحة الكتاب" وأحسبه قال:" فيها شفاء من كلّ داء"(5).
__________
(1) ... هو عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، الكوفي، ويقال له : الفرسي، ثقة، فصيح، عالم، تغير حفظه، وربما رأى علياً، وسمع جريراً، والمغيرة، والنعمان بن بشير توفي سنة 136هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:5/438، والكاشف:2/212]
(2) ... هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي، أبو محمد، الدارمي، الحافظ ، صاحب المسند، ثقة، فاضل، متقن، ولد سنة 181هـ وتوفي سنة 255هـ[ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/534-536 وطبقات الحفاظ:235]
(3) ... سنن الدارمي:2/445 باب فضل فاتحة الكتاب، والبيهقي في الشعب:5/308 قال: وهذا منقطع، وهو شاهد لما تقدم.
أقول: يقصد حديث أبي سعيد الخدري: " فاتحة الكتاب شفاء من السم"
(4) ... هو عبدالله بن جابر الأنصاري، البياضي، ذكره البخاري في الصحابة، وقال ابن حبان: له صحبة، أورده الحافظ ابن حجر الحديث المذكور في ترجمته[ انظر ترجمته في الاستيعاب:6/124، والإصابة:6/32]
(5) ... حكاه السيوطي بلفظه: وعزاه إلى أحمد، والبيهقي في الشعب بسند جيد. انظر الدرالمنثور:1/14
وأخرجه الإمام أحمد في المسند:4/177، و البيهقي في الشعب:5/306 نحوه

... وعنه:" فاتحة الكتاب شفاء من كل شيء إلا السام، والسام: الموت" رواه الخلعي (1) في فوائده(2).
__________
(1) ... هو علي بن الحسن، بن الحسين، بن محمد، أبو الحسن، الخلعي، الشافعي، مسند الديار المصرية في عصره ، أصله من موصل، و مولده ووفاته بمصر، له "الفوائد" في الحديث، ولد سنة 405هـ وتوفي بمصر سنة 492هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:19/74-75، وتذكرة الحفاظ:4/1230]
(2) لم أعثر على هذا الحديث، ولم يذكره صاحب كنزل العمال، ولا السيوطي في الدر المنثور، وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أيها الناس تداووا، فإن الله عزوجل لم يخلق داء، إلا وقد خلق له شفاءً إلا السام، والسام: الموت[ المنتخب من مسند عبد بن حميد:212]

... وعن أبي سعيد بن المعلى(1):" أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين (2)"رواه البخاري(3)، والبيهقي، والحاكم من حديث[(4) أنس:"أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين(5)"
وروى البخاري في مسنده من حديث ابن عباس](6):"فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن"(7).
__________
(1) ... هو أبو سعيد بن المعلى، الأنصاري، المدني، يقال: اسمه رافع بن أوس، وقيل: الحارث ، ويقال: ابن نفيع،صحابي جليل، توفي سنة 73هـ وقيل غير ذلك, [ انظر ترجمته في الإصابة:2/179، 3/244-245، 11/165، والاستيعاب:2/223، 3/251-252، 11/279-282]
(2) ... رواه البخاري في حديث طويل:3/97، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب،و3/147باب سورة الحجر قوله تعالى:( ولقد آتيناك سبعا ًمن المثاني) و3/228 كتاب فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب.
(3) ... هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، أبو عبدالله البخاري، أمير المؤمنين في الحديث، وإمام المحدثين، صاحب الصحيح، من تصانيفه: الجامع الصحيح، والتاريخ الكبير، وغيرهما. ولد سنة 194هـ وتوفي سنة 256هـ [ انظر ترجمته تذكرة الحفاظ:2/555_557 ، وطبقات الحفاظ:248_249]
(4) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(5) ... أخرجه الحاكم في المستدرك:1/560 وقال: صحيح على شرط مسلم، وذكره الذهبي وسكت ولم يحكم بشيء.
وأخرجه البيهقي في الشعب:5/290 فصل في فضائل السور، ذكر فاتحة الكتاب
(6) ... ما بين القوسين ساقط من نسخة د
(7) ... ذكره السيوطي في الدر المنثور:1/15، وأحال إلى عبد بن حميد بسند ضعيف عن ابن عباس، وإلى الفريابي في تفسيره [ انظر المنتخب من مسند عبد بن حميد:227،وكنز العمال:1/556 حديث رقم:2495 عن عبد بن حميد عن ابن عباس وبهذا يتبين أن ( البخاري) تصحيف، وإنما هو عبد حميد. والله أعلم.

... وعن أبي سليمان(1) قال:" مر بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواتهم على رجل قد صرع، فقرأ /بعضهم في أذنه بأم القرآن، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" هي أم القرآن، وهي شفاء من كل داء" رواه الثعلبي عن طريق معاوية(2) بن صالح عنه(3).
... وعن أبي سعيد الخدري(4) مرفوعاً:"فاتحة الكتاب شفاء من السم" رواه سعيد بن منصور(5)، والبيهقي في الشعب(6).
__________
(1) ... هو زيد بن وهب الجهني ، أبو سليمان الكوفي، مخضرم، ثقة جليل، هاجر فقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في الطريق، توفي بعد الثمانين وقيل سنة 96هـ [انظر ترجمته في الاستيعاب:1/564، والإصابة:1/583، وطبقات الحفاظ:25]
(2) ... هو معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي، أبو عمرو، وأبو عبدالرحمن الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، توفي سنة 158هـ وقيل غير ذلك[ انظر ترجمته في طبقات الحفاظ:77، ورجال الصحيحين:2/491، والكاشف:3/157]
(3) ... عزاه السيوطي إلى الثعلبي، وحكاه بلفظه في الدر المنثور:1/15، وأخرج أبو داؤد في السنن:4/11 في كتاب الطب، باب كيف الرقى عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه نحوه.
وأخرجه أحمد في المسند:5/210-211 عن خارجة بن الصلت.
(4) ... هو سعيد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري، أبو سعيد الخدري، من أصحاب الشجرة، له ولأبيه صحبة، استصغر بأحد، واستشهد أبوه بها، وغزا هو ما بعدها توفي سنة63هـ أو بعده[ انظر ترجمته في الاستيعاب:11/283-284، 4/162، والإصابة:4/165-167، و11/165، وأسد الغابة:2/289-290]
(5) ... هو سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقة ، مصنف صاحب السنن والزهد، ولد قبل سنة 137هـ وتوفي سنة 227هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:10/586، وطبقات الحفاظ:179، وتذكرة الحفاظ:2/416-417]
(6) ... أخرجه سعيد بن منصور في سننه:2/535، قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير:8/88" موضوع"

وأخرجه البيهقي في الشعب:5/307، فصل في فضائل السور، ذكر فاتحة الكتاب.

... وعنه قال:"كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية فقالت:إن سيد الحي سليم(1)، فهل معكم راق؟ فقام معها راق(2) فرقاه بأم الكتاب،فبرئ ، فذكر للنبي(3) - صلى الله عليه وسلم - فقال:"و ما كان يدريه إنها رقية؟" رواه البخاري(4).
__________
(1) ... للمؤلف تعليق على حاشية التفسير في شرح كلمة سليم حيث قال: السليم: اللديغ ، يقال: سلمته الحية أي: لدغته، وقيل: إنما سمي سليماً تفاؤلاً بالسلامة[ النهاية منه رحمه الله]
أقول: انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير:2/396، ومجمع بحار الأنوار للفتني:3/109
(2) ... في نسخة ك و ط :رجل.
(3) ... في نسخة ك: البني
(4) ... أخرجه البخاري:3/229 كتاب فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا في مسير لنا فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم، وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه يرقيه فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبناً، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ أو كنت ترقي؟ قال:لا، مارقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شيئاً، حتى نأتي أو نسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قدمنا المدينة، ذكرناه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال: "وما كان يدريه أنها رقية، أقسموا، وأضربوا لي بسهم" ومعنى قوله: ( ما كنا نأتيه برقية)" أي ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك[ انظر النهاية:1/17]

ورواه أبوالشيخ(1)، _ابن حيان_(2) في "الثواب" عنه،وعن أبي هريرة معاً(3).
__________
(1) ... هو عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري، الأصفهاني، ويعرف بأبي الشيخ، محدث، حافظ، مورخ، له: التفسير، وكتاب عظمة الله في مخلوقاته، و كتاب التاريخ، وكتاب ثواب الأعمال وغيرها ولد سنة 274هـ وتوفي سنة 369هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:3/945-946 و شذرات الذهب:3/69،وسير أعلام النبلاء:16/276-280]
(2) ... في نسخة الأصل: أبو الشيخ وابن حيان وهو تصحيف والصواب:ما أثبته ،وكذا في الدر المنثور:1/15
(3) ... لم أعثر على حديث أبي هريرة فيما راجعت، وأخرج أبوداؤد:4/14كتاب الطب باب كيف الرقي عن أبي هريرة قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بلديغ لدغته عقرب، قال: فقال: "لو قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يلدغ، أو لم تضره " اهـ
وقال السيوطي في الدر المنثور:1/15 بعد إيراد حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً، وأخرج أبوالشيخ ابن حيان في كتاب "الثواب" من وجه آخر عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعاً مثله.

... وعن السائب بن يزيد(1) قال:"عوذني رسول الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب فيّ تفلاً"(2) رواه الطبراني(3)في الأوسط(4).
وعن أوس:" إذا وضعت جنبك على الفراش، وقرأت فاتحة الكتاب، وقل هو الله أحد، فقد أمنت كل شيء إلا الموت" رواه البزار(5).
__________
(1) ... هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، صحابي جليل، يعرف بابن أخت نمر، له أحاديث قليلة، حج به أبو ه في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين، ويقال ابن عشر سنين توفي سنة 91هـ وقيل: قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة[ انظر ترجمته في الاستيعاب:4/116-118، والإصابة:4/117-118]
(2) ... في نسخة ك: تفلاء وهو تصحيف . والتفل: نفخ معه أدنى بزاق، وهو أكثر من النفث[ انظر النهاية:1/192]
(3) ... هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، اللخمي، الشامي، أبو القاسم، الطبراني، الإمام، العلامة، الحجة، مسند الدنيا، ولد بعكا سنة 260هـ وتوفي سنة 360هـ وله: المعجم الكبير، والأوسط، والصغير[ انظر ترجمته في طبقات الحفاظ:372-373 تذكرة الحفاظ:3/912-917 وطبقات المفسرين:1/198-201]
(4) ... انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي:5/113 قال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عبدالله بن يزيد البكري وهو ضعيف، وقال السيوطي في الدر المنثور:1/174 أخرجه الطبراني في الأوسط، والدار قطني في الأفراد وابن عساكر بسند ضعيف.
(5) كشف الأستار عن زوائد البزار:4/27 حديث رقم 3112، باب ما يقول إذا آوى إلى فراشه ، وانظر الدر المنثور:1/15
والبزار هو : أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، أبو بكر البزار، الحافظ، العلامة الشهير، صاحب المسند الكبير، رحل في آخر عمره إلى أصبهان والشام ينشر علمه، توفي بالرملة سنة 292هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/653-654، وطبقات الحفاظ:285]

سورة البقرة مدنية(1)

... أخرج البخاري عن عائشة(2) قالت:"ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده(3)"
__________
(1) أنوار التنزيل:1/13، والجامع لأحكام القرآن:1/152، وأسباب النزول للواحدي :18-19 وحكاه ابن الجوزي عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، و قتادة، ومقاتل.
قال : وذكر قوم أنها مدنية سوى آية وهي قوله عزوجل: ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله) فإنها نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع[ زاد المسير:1/20 وانظر الدر المنثور:1/46، وفضائل القرآن لابن الضريس:34، وتفسير ابن كثير:1/63]
وهذه الرواية على قول من يقول: إن المكي مانزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة حيث اعتبر النظر إلى المكان، والراجح من مصطلح العلماء أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، فالنظر إلى الزمان هو المعتمد، وعلى هذا المصطلح الأخير تكون الآية مدنية أيضاً لأنها نزلت بعد الهجرة.
(2) ... هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا خديجة روت عن النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ أحاديث كثيرة، توفيت بالمدينة سنة 57هـ وقيل:58هـ [ انظر ترجمتها في سير أعلام النبلاء:2/135، وطبقات ابن سعد:8/589]
(3) ... أخرجه الإمام البخاري في حديث طويل انظر صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن، حديث رقم 4993 ص :1087 ط: دار السلام للنشر والتوزيع الطبعة الأولى:1417 هـ.

وهي مائتان وسبع وثمانون آية(1)، وستة آلاف(2) ومائة(3) وإحدى وعشرون كلمة(4)، وحروفها خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرف(5).

بسم الله الرحمن الرحيم
? ?????? ??? ?
{ ?????? } قيل ـ في المقطعات في أوائل السور:إنها أسماء(6) السور،وقيل:هي مزيدة للتنبيه(7) على انقطاع كلام،واستيناف كلام آخر(8)،وقيل: هي(9)
__________
(1) ... قال البنا في الإتحاف: آيها مائتان وثمانون وخمس حجازي وشامي، وست كوفي، وسبع بصري اختلافها ثلاث عشرة اهـ [ الإتحاف:125]
(2) ... في الأصل:ألف
(3) ... قال ابن كثير: مائتان[ تفسير ابن كثير:1/63]
(4) ... في الأصل ألف، أما نسخة ك فذكرها بالأعداد دون الحروف، آيتها287 وكلمتها6121 وحروفها 25500
(5) ... قال ابن كثير: وقال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات، و كلماتها ستة آلاف كلمة، ومائتان وإحدى وعشرون كلمة، وحروفها خمسة وعشرون ألفاً وخمس مائة حرف فالله أعلم[ تفسير ابن كثير:1/63]
(6) ... انظر جامع البيان:1/206، وتفسير الكشاف:1/83، ومعالم التنزيل:1/59، وأنوار التنزيل:1/15، والجامع لأحكام القرآن:1/156، وروح المعاني:1/99، وزاد المسير:1/21 وقد أشار المفسرون أن هذا قول مجاهد، وقتادة، وزيد بن أسلم، وابنه.
(7) ... في نسخة ك: تنبيه
(8) ... أشار إليه البيضاوي في تفسيره:1/14 وعزاه إلى قطرب، وأخرجه الطبري في تفسيره:1/205-206، عن مجاهد، وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره:1/29
وعزاه الرازي في التفسير الكبير:2/7 إلى أحمد بن يحيى بن ثعلب، وحكى الزجاج في معاني القرآن:1/55 نحوه عن الأخفش ، وأبي عبيدة معمربن المثنى.
(9) ... انظر أنوار التنزيل:1/14، ومعالم التنزيل:1/58 وهو اختيار الزجاج في معاني القرآن:1/62 ، ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير:1/21 ،إليه وإلى الأخفش، وابن الأنباري.

وانظر جامع البيان:1/207، وبحر العلوم:1/246، والجامع لأحكام القرآن:1/155

إشارة إلى كلمات منها اقتصرت عليها، اقتصار الشاعر(1):
... ... ... فقلت لها قفي فقالت قاف(2)
...

أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية(3):" الألف آلآء الله ، واللام لطفه،والميم ملكه(4)"
__________
(1) ... القائل هو الوليد بن عقبة أخو عثمان من الرضاعة، ولاه الكوفة فشرب، وأم الناس وهو سكران، فعزله عثمان وحده، وقال هذا الشعر وهو في طريقه إلى المدينة يخاطب الإبل[ انظر معاني القرآن للزجاج:1/62، والأغاني لأبي الفرج الأصبهاني:4/181، وترتيب القاموس المحيط:4/578، وتأويل مشكل القرآن:308]
(2) ... ورد البيت في جامع البيان:1/212، وبحر العلوم:1/246، ومعالم التنزيل:1/59 والجامع لأحكام القرآن:1/155، وأنوار التنزيل:1/14، ومعاني القرآن للزجاج:1/62 والشطر الثاني للبيت:
قلنا لها قفي فقالت قاف ... ... لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف
قال الزجاج : فنطق بقاف فقط يريد قالت:أقف.

(3) ... هو رفيع ـ بالتصغير ـ ابن مهران الإمام، المقرئ، المفسر، أبو العالية، الرياحي، البصري، أحد الأعلام، أدرك زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر، ودخل عليه، وسمع من الصحابة، وقرأ على أبي بن كعب، وقرأ عليه عمرو بن العلاء، وهو ثقة ، كثير الإرسال، وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، توفي سنة 93هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:4/207، والكاشف:1/242]
(4) ... حكاه البغوي في تفسيره:1/58، عن محمد بن كعب، ونقله البيضاوي في تفسيره:1/14 عن ابن عباس.
قال المناوي في الفتح السماوي:1/124 المعروف أن هذا إنما روى عن أبي العالية، رواه عنه ابن جرير، وابن أبي حاتم.
قلت: أخرج الطبري في تفسيره:1/208، وابن أبي حاتم في تفسيره:1/29، وروى نحو ذلك عن الربيع بن أنس[ انظر جامع البيان، وتفسير ابن أبي حاتم الصفحات السابقة، ومعالم التنزيل:1/58، وبحر العلوم:1/248، والجامع لأحكام القرآن:1/155

... وأخرج عبد بن حميد(1)، وابن جرير، وابن المنذر(2)، وابن أبي حاتم ـ عنه:" ألر، وحم، ون، مجموعها الرحمن(3)"
وعن ابن عباس:" أن ألم معناه: أنا الله أعلم(4)"
... وقال البغوي: روى سعيد بن جبير، عن ابن عباس:"ألمص: أنا الله أعلم [وأفصل](5)وألر: أنا الله أرى، وألمر: أنا الله أعلم وأرى" (6)
__________
(1) هو عبد ـ بلا إضافة ـ ابن حميد بن نصر الكِسّي ، ويقال له: الكشي، ويقال: اسمه عبد الحميد، ولد بعد السبعين ومائة، وحدث عن عبدالرزاق، وأبي داؤد الطيالسي وغيرهما، وحدث عنه: البخاري، ومسلم وغيرهما، كان ثقة، حافظاً، ألف المسند والتفسير توفي سنة249هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/534، وتهذيب التهذيب:6/455]
(2) ... هو محمد بن إبراهيم بن المنذر بن عبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله الأسدي، الإمام، الحافظ، العلامة،أبو بكر النيسابوري، الفقيه، نزيل مكة، وصاحب التصانيف كالإشراف في اختلاف العلماء، وكتاب الإجماع، والمبسوط، وغير ذلك توفي سنة 309هـ أو 310هـ [انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:14 /490-492]
(3) ... حكاه البيضاوي في تفسيره:1/14، والزجاج في معاني القرآن:1/56 عن ابن عباس، وابن الجوزي في زاد المسير:1/20 عن ابن عباس، وأبي العالية، والربيع بن أنس، وانظر جامع البيان:1/207، وتفسير ابن أبي حاتم:1/28
(4) ... أنوار التنزيل:1/14، ومعالم التنزيل:1/58،ورواه الطبري في تفسيره:1/207، وابن أبي حاتم:1/27، عن ابن عباس بطريق أبي الضحى، وعن سعيد بن جبير، وعزاه ابن أبي حاتم إلى الضحاك أيضاً.
كما أخرج الطبري نحوه عن ابن مسعود نحوه، وانظر زاد المسير:1/22، ومعاني القرآن للزجاج:1/56، وبحر العلوم:1/245
(5) ... ما بين المعكوفين ساقط من نسخة ك
(6) ... حكاه البغوي في تفسيره:1/58،وانظر معاني القرآن للزجاج:1/56-57، والجامع لأحكام القرآن:1/155

... وقيل(1): إشارة إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجمل(2).
... روى البخاري في "تاريخه(3)" وابن جرير ـ من طريق ضعيف(4)
__________
(1) ... نسبه البيضاوي في تفسيره:1/15 إلى أبي العالية، وكذا السيوطي في الدر المنثور:1/59، وابن كثير في تفسيره:1/65، وانظر جامع البيان:1/208-216 وسماه أبو حيان في البحر المحيط:1/34 حساب أبي جاد
(2) ... الحساب بمعنى العد معروف، والجمل ـ بضم الجيم، وفتح الميم المشددة يليها لام ـ حساب حروف المعجم، وهو كبير وصغير كما هو معروف عند أهله
وجوز بعضهم تخفيف ميمه، وقال أبو منصور الجو اليقي هو عربي صحيح [ انظر حاشية الشهاب على البيضاوي:1/172]
قال ابن الأثير:الجمل ـ بضم الجيم وتشديد الميم: قلس السفينة[ النهاية:1/299] وفي تاج العروس: .. حساب الجمل وهي الحروف المقطعة على أبي جاد، قال ابن دريد: لا أحسبه عربياً[ تاج العروس للزبيدي:7/264]
(3) ... رواه البخاري في التاريخ الكبير:2/207-208 في ترجمة جابر بن عبدالله بن رئاب بثلاثة أسانيد كلها ضعيفة ومضطربة[ انظر تفصيل ذلك في تعليق الشيخ أحمد شاكر على الطبري:1/218-219]
(4) ... أخرجه الطبري في تفسيره:1/217 عن محمد بن حميد الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن جابر بن عبدالله بن رئاب قال: مر أبو بكر ...

قال الشيخ احمد شاكر:هذا حديث ضعيف الإسناد، رواه محمد بن إسحاق بهذا الإسناد الضعيف، وبأسانيد آخر ضعاف اهـ وقال ابن كثير في تفسيره:1/69 فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لايحتج بما انفرد به اهـ وانظر الدرالمنثور:1/57

ـ أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أتاه اليهود تلا عليهم ألم البقرة، فحسبوا، فقالوا:"كيف ندخل في دين مدته إحدى وسبعون سنة"؟ فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا: فهل غيره؟ فقال:" ألمص، وألر ، وألمر" فقالوا:" خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ"(1)
__________
(1) هذا لفظ البيضاوي في تفسيره:1/15، و حكى السمرقندي نحوه في بحر العلوم:1/251 وتمام الخبر عند الطبري:1/216-218 كما يلي:
مر أبو ياسر بن أخطب برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتلو فاتحة سورة البقرة {????? ??? ??????? ?????????????? }فأتى أخاه حيي ابن أخطب من يهود فقال: تعلمون والله لقد سمعت محمدا ً يتلوا فيما أنزل الله عليه { ?????? ??? ??????? ?????????????? } فقالوا: أنت سمعته؟ قال: نعم، قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد ألم يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك { ?????? ??? ??????? ?????????????? } فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بلى، فقالوا: أجاء ك بهذا جبريل من عندالله؟ قال: نعم، قالوا : لقد بعث الله جل ثناؤه قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم، ما مدة ملكه؟ وما أكل أمته غيرك؟ فقال حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم: الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟
قال: ثم أقبل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد هل مع هذا غيره؟

قال: نعم، قال ماذا؟ قال: (المص) قال: هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد تسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة، هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم، قال: ماذا؟ قال:(الر) قال: هذه والله أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والراء مائتان، فهذه إحدى وثلاثون ومائتان سنة ، فقال: هل مع هذا غيره يا محمد؟ قال:نعم ( المر) قال: فهذه والله أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراء مائتان فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة، ثم قال: لقد لبس علينا أخوك يا محمد، حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً ثم قاموا عنه ، فقال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد إحدى وسبعون، وإحدى وستون ومائة، ومائتان وإحدى وثلاثون، ومائتان وإحدى وسبعون، فذلك سبع مائة سنة، وأربع وثلاثون، فقالوا: لقد تشابه علينا أمره. يزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم:{ ???? ????????? ???????? ???????? ????????????? ?????? ?????????? ?????????????? ????? ?????? ????????????? ????????? ???????????????????? } اهـ

... وردّ هذه الأقوال بأن كونها(1) أسماء السور مستلزم لوقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد(2)، وذلك ينافي المقصود بالعلمية.
... وأيضاً التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً مستنكر(3).
... وأيضاً تسمية(4) بعض السور دون بعض بعيد(5).
...
وبأن(6) هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للدلالة على الفصل والاستيناف(7) ، وإن كانت كذلك كانت على كل سورة(8) ، وبأن(9) الاقتصار على بعض حروف الكلمة غير مستعمل(10).
__________
(1) ... هذا رد على قول القائل: إنها وأسماء للسور.
(2) ... أشار إليه البيضاوي في تفسيره:1/15
(3) ... أشار إليه الزمخشري ورده قائلاً بأنه مستكره إذا جعلت اسماً واحداً على طريقة حضرموت وبعلبك، أما غيره مركبة فلا استنكار فيها [ تفسير الكشاف:1/98-99
وأنوار التنزيل:1/15، وروح المعاني:1/100،وحاشية شيخ زادة على البيضاوي:1/68،والتفسيرالكبير:2/10]
(4) ... يقصد أن الحروف المقطعة إذا كانت أسماء للسور فحيث أنها وردت في فواتح بعض السور فقط، ولم ترد في فواتح جميع السور فمعناه أن بعض السور سميت وتركت تسمية بعضها وهذا بعيد.
(5) ... انظر التفسير الكبير:2/10-11]
(6) ... هذا رد على قول القائل بأنها مزيدة للدلالة على الانقطاع والاستيناف.
(7) ... أنوار التنزيل:1/15، وانظر شيخ زادة:1/67، وجامع البيان:1/223-224
(8) ... أي لوكانت هذه الأحرف للدلالة على الفصل والاستيناف، لوجب ذكرها في جميع السور، وليس كذلك،انظر أنوار التنزيل:1/15
(9) جواب عن قول من قال: إنها إشارة إلى كلمات مأخوذة هي منها، اقتصر عليها اقتصار الشاعر: قلت لها قفي فقالت قاف.
(10) ... أنوار التنزيل:1/15، والشيخ زادة:1/67

... أما الشعر فشاذ(1) على أن في الشعر قوله: قفي في السؤال قرينة على أن قولها: قاف من وقفت، بخلاف أوائل السور، إذ لا قرينة هناك على أن الألف من آلاء الله ، واللام لطفه، ونحو ذلك(2).
... وما روي(3) عن بعض الصحابة والتابعين فمصروف عن الظاهر(4)، وإلا فهي أقوال متعارضة، وتخصيص حرف بكلمة من الكلمات المشتملة على تلك الحروف دون غيرها ترجيح بلا مرجح(5).
...

وبأن تبسم(6) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فهم اليهودي، الظاهرُ أنه - صلى الله عليه وسلم - تعجب(7) على جهله(8).
__________
(1) ... المصدران المذكوران والصفحات.
(2) هذه زيادة من المؤلف في الرد على هذا القول، فلم يشر إلى هذه الناحية البيضاوي، ولم يتعرض لها أصحاب الحواشي فيما راجعت.
(3) إشارة إلى ما روى عن ابن عباس، وأبي العالية، والربيع بن انس مثل (الم) معناه: أنا الله أعلم .
(4) أي : تأويل بما ليس عليه دليل ثابت، ولا قرينة لفظية، والله أعلم ، وهذا الرد أيضاً من زيادات المؤلف على كلام البيضاوي .
(5) انظر أنوار التنزيل:1/15، والشيخ زادة:1/67
(6) رد على قول القائل:إنها إشارة إلى مدة أقوام وآجال بحساب الجمل، وما استدل به مما ذكره البخاري، والطبري عن ابن عباس، وعبد الله بن جابر بن رئاب في قصة أبي ياسر بن أخطب، وما روي عن أبي العاليه، والربيع بن أنس
(7) يقال: تعجب منه، قال ابن فارس: فأما العجيب والعجب مثله، فالأمر يتعجب منه ... والاستعجاب شدة العجب، يقال: هو مستعجب، ومتعجب مما يرى[ معجم مقاييس اللغة:4/234-244]
وكذا في أنوار التنزيل:1/15 قال: والحديث لا دليل فيه لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجباً من جهلهم.
(8) أنوار التنزيل:1/15، وانظر شيخ زادة:1/68 وتفسير ابن كثير:1/68

وقيل:إنها(1) مقسم بها لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى، ومادة خطابه(2)، وهذا التأويل يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل عليها(3).
__________
(1) ... في نسخة ط: إنه
(2) ... هذا لفظ البيضاوي في تفسيره:1/15 وحكى البغوي في تفسيره:1/59 عن ابن عباس أنها أقسام، وعن الأخفش: إنما أقسم الله بهذه الحروف لشرفها وفضلها؛ لأنها مبادئ كتبه المنزلة، ومباني أسمائه الحسنى اهـ
وروى الطبري في تفسيره:1/207 عن ابن عباس وعكرمة وابن أبي حاتم :1/30 عن عكرمة فقط أنها قسم، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير:1/20 إلى ابن عباس، وعكرمة.
وعزاه القرطبي في تفسيره: 1/156 إلى ابن عباس، والكلبي، والسمرقندي في بحر العلوم:1/246-247 إلى الكلبي.
... ورد هذا القول ـ أعني: إن الحروف المقطعة قسم أقسم الله بها ـ الزمخشري قائلاً: إن القرآن والقلم بعد هذه الفواتح محلوف بهما، فلو زعمت ذلك لجمعت بين قسمين على مقسم واحد، وقد استكرهوا ذلك. اهـ [ تفسير الكشاف:1/87]
(3) ... أنوار التنزيل:1/15 وذلك كفعل القسم وحروفه وجوابه[ انظر شيخ زادة:1/68]

... واختار البيضاوي(1) أن حروف التهجي لما كانت عنصر الكلام و بسائطه(2) التي يتركب منها، افتتحت السور بطائفة منها إيقاظاً لمن يتحدى بالقرآن/ وتنبيهاً على أن المتلو عليهم كلام منظوم، مما ينظمون منه كلامهم، فلوكان من عند غير الله لما عجزوا عن الإتيان بمثله(3)، وليكون أو ل ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز، فإن النطق بأسماء الحروف من الأمي معجزة كالكتابة(4)، سيما وقد روعي في ذلك ما يعجز عنه الأديب الفائق في فنه، حيث أورد أربعة عشر اسما(5)، نصف عدد أسماء(6) الحروف، في تسع وعشرين سورة ، بعدد الحروف مشتملة(7) على أنصاف جميع أنواعها من(8) المهموسة، والمجهورة، والشديدة، والرخوة(9)
__________
(1) ... هو عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي، ناصر الدين، القاضي، الشافعي، المفسر، الأصولي، اللغوي، ولي قضاء شيراز مدة له " أنوار التنزيل" في التفسير، و"المنهاج" في الأصول وغيرهما توفي سنة 685هـ [انظر ترجمته في طبقات المفسرين:1/248،وشذرات الذهب:5/392]
(2) ... في نسخة ك: بسائط بلاضمير مجرور
(3) ... أنوار التنزيل:1م/13، وانظر تفسير الكشاف:1/96، و روح المعاني:1/99 وحكى القرطبي في تفسيره:1/155، وابن الجوزي في زاد المسير:1/21 نحوه عن الفراء، وقطرب. وانظر التفسير الكبير:2/6
(4) ... تفسير الكشاف:1/99، وأنوار التنزيل:1/13
(5) ... في نسخة ط: اسماء
(6) ... في نسخة ط:أسامي
(7) ... في نسخة ك: المشتملة
(8) ... في نسخة ك: عن
(9) ... قال ابن الجزري: وأما صفات الحروف فمنها: المجهورة وضدها المهموسة، والهمس من صفات الضعف كما أن الجهر من صفات القوة.
والمهموسة عشر يجمعها قولك: ( سكت فحثه شخص) والهمس: الصوت الخفي فإذا جرى مع الحرف النفس لضعف الاعتماد عليه كان مهموساً، والصاد ، والخاء، المعجمة أقوى مما عداهما.
وإذا منع الحر ف النفس أن يجري معه حتى ينقص الاعتماد كان مجهوراً

ومنها: الحروف الرخوة، وضدها الشديدة والمتوسطة، فالشديدة وهي ثمانية ( أجد قط بكت) والشدة: امتناع الصوت أن يجري في الحروف وهو من صفات القوة.
والمتوسطة بين الشدة والرخاوة خمسة يجمعها قولك:( لن عمر) وأضاف بعضهم إليها الياء، والواو.
والمهموسة كلها غير الياء، والكاف رخوة
والمجهورة الرخوة خمسة: الغين، والضاد، والظاء، والذال المعجمات والراء
والمجهورة الشديدة ستة يجمعها قولك: ( طبق أجد) [ النشر:1/202]
وقال القمحاوي في البرهان في تجويد القرآن:
الهمس لغة: الخفاء، واصطلاحاً: جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج ...
... والجهر لغة: الإعلان، واصطلاحاً: انحباس جرى النفس عند النطق بحروفه لقوة الاعتماد على المخرج.
والشدة لغة: القوة واصطلاحاً: انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال الاعتماد على المخرج.
والتوسط" الاعتدال، واصطلاحاً: اعتدال الصوت عند النطق بالحرف، لعدم كمال انحباسه كما في الشدة، وعدم كمال جريانه كما في الرخاوة.
والرخاوة لغة: اللين، واصطلاحاً: جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج[ البرهان في تجويد القرآن:ص40-41]

وغيرها
كما ذكر تفصيله(1).
... وأيضاً الكلام غالباً يتركب من تلك الحروف الأربعة عشر البواقي(2)، قال: والمعنى: أن هذا المتحدى به مؤلَّف من جنس هذه الحروف(3).
... والحق عندي أنها من المتشابهات(4)،
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/13-14، وانظر تفسير الكشاف:1/99-104، وروح المعاني:1/101
(2) ... أنوار التنزيل:1/14 وانظر تفسير الكشاف:1/103
(3) ... أنوار التنزيل:1/14، وانظر تفسير الكشاف:1/103-104
(4) ... هنا تعليق من المؤلف على حاشية التفسير حيث يقول: المتشابه فيه قولان:
أحدهما: أنه يرجى نيل المراد منه بضرب من التأويل والتأمل.
والثاني: أنه لا يرجى نيل المراد منه.
فعلى القول الأول الرسول وغيره في ذلك سواء، والأدلة التي ذكرت ها هنا يؤيد هذا القول.
وعلى القول الثاني: وهو مختار الحنفية ـ رحمهم الله ـ أيضاً الرسول وغيره سواء، والأدلة المذكورة مخدوشة عندهم، فينبغي تفصيل المذهبين ، وكذا دليل كل من الفريقين مع الجواب عن دليل المخالف حتى ينتظم الكلام.
قلت: المتشابه الذي يشتبه على السامع العارف باللغة المراد بحيث لا يدرك بالطلب ولا بالتأمل إلا بعد بيان من الشارع، فإن بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى ظهر المراد منه سمى مجملاً على اصطلاح الأصوليين كالصلاة، والزكاة، والحج والعمرة، وآية الربا ونحو ذلك.
... وإن لم يوجد البيان والتعليم من النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى متشابها على اصطلاحهم.
والمتشابه بهذا المعنى أخص من المتشابه بالمعنى المذكور سابقاً، فالمقطعات، واليد، والوجه، والاستواء على العرش من هذا القبيل.
واختلف كلام العلماء في هذا النوع، فقيل يمكن تأويله ، وقيل: لايمكن تأويله، بل يجب الإيمان به، وتفويض المراد منه إلى الله سبحانه، فقيل: استأثر الله سبحانه بعلمه ، ما فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - مراده، ولا أحد من أتباعه، وبه قال أكثر العلماء.

وقيل: بل فهمه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن شاء إفهامه من أتباعه، وهو سر بين الله بين رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو المختار عندي، وما يدل على هذا من أقوال الصحابة مذكورة في الكتاب اهـ منه برد الله مضجعه
قال خادم هذا الكتاب : لقد رجح القاضي ـ رحمه الله ـ أن الحروف المقطعة من المتشابهات ، والراجح أن هذه الحروف جيء بها للتحدي والإعجاز ، وكأنَّ الحق ـ عزوجل ـ يقول : هذا القرآن من تلك الحروف التي تبنون منها قصائدكم وخطبكم ، وسائر نصوصكم ، فإن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن من اختلاق بشر فأتوا مثله.
وأما إدخال القاضي ـ رحمه الله ـ آيات الصفات في جملة المتشابه فليس بدقيق .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله : أما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثره الله بعلم تأويله ... فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه ، ونجوا من بدع وقع فيها غيرهم، فالكلام على هذا من وجهين:
الأول: من قال: إن هذا من المتشابه ، وأنه لا يفهم معناه,
فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك، فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا الأئمة ... أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في الآية،ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه ،إنما قالوا: كلمات لها معان صحيحة، قالوا في أحاديث الصفات: تمركما جاءت ... .
الثاني: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه، أو كان فيها ما هو من المتشابه فيقال: الذي في القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله، إما المتشابه وإما الكتاب كله كما تقدم، ونفي علم تأويله ليس نفي علم معناه ... ونزيده تقريراً أن الله أنزله ليعقلوه، وأنه طلب تذكرهم ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) سورة محمد:24 [ الإكليل في المتشابه والتأويل:32-50 باختصار]

وهي أسرار بين الله تعالى وبين رسوله صلى الله
عليه وسلم(1)،لم يقصد بها إفهام العامة(2)، بل إفهام الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن شاء إفهامه من كمل أتباعه(3).
... قال البغوي : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:" في كل كتاب سر، وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور" (4)
وقال علي ـ رضي الله عنه:" إن لكل كتاب صفوة، صفوة هذا الكتاب حروف التهجي" (5)
وحكاه الثعلبي عن أبي بكر، وعن علي، وكثير(6).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/15 لانسلم للمؤلف بأن الحروف المقطعة سر بين الله ـ سبحانه وتعالى ـ وبين رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبعض الخاصة من أمته ، لأن كل نصوص الوحي ـ باستثناء التكاليف التي تعبد الله بها نبيه - صلى الله عليه وسلم - ـ خوطبت بها الأمة.
(2) انظر أنوار التنزيل:1/15
(3) ... انظر روح المعاني:1/100، وبحر العلوم:1/249، والجامع لأحكام القرآن:1/156
(4) ... حكاه عنه البغوي في تفسيره:1/58،و الرازي في التفسير الكبير:2/3 عنه، ونحوه عن الشعبي، وانظر روح المعاني:1/100، وحكى السمرقندي في بحر العلوم:1/249 نحوه عن الشعبي ، وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير:1/20إلى الشعبي، وأبي صالح، وابن زيد، وحكاه الطبري في تفسيره:1/209 ولم ينسبه لأحد.
(5) ... حكاه عنه البغوي في تفسيره:1/58، والرازي في التفسير الكبير:2/30
(6) ... هو كثير بن مرة الإمام، الحجة، أبو شجرة الحضرمي، الرهاوي، الشامي، ويكنى أبا القاسم، أرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد أدرك سبعين بدرياً، وثقه ابن سعد، وقال النسائي: لا بأس به، بقي إلى خلافة عبد الملك[ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء :4/46، وتهذيب التهذيب:8/428]

وحكاه السمرقندي(1) عن عمر، وعثمان، وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين(2).
وحكاه القرطبي(3) عن سفيان الثوري، والربيع بن خثيم(4)، وأبي بكر ابن الأنباري(5)، وابن أبي حاتم(6)،
__________
(1) ... هو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، الإمام، الفقيه ، المحدث، صاحب كتاب" تنبيه الغافلين"، وتفسير" بحر العلوم" ولد ما بين سنة 301هـ-310هـ وتوفي سنة 375هـ [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين:2/346، والفوائد البهية:221]
(2) ... بحر العلوم:1/249-250
(3) ... هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، المفسر، كان من عبادالله الصالحين، والعلماء العارفين، الزاهدين في الدنيا من مصنفاته التفسير المسمى "بالجامع لأحكام القرآن"، و "شرح أسماء الله الحسنى"، وكتاب "التذكرة" وغيرها، من الكتب توفي سنة 671هـ [ انظر ترجمته في طبقات المفسرين:2/65-66 والديباج المذهب:317]
(4) ... في جميع النسخ خثعم والصواب ما أثبته كما في التقريب، والكاشف، والربيع بن خثيم هو أبو يزيد، الثوري، الكوفي، الإمام، القدوة، العابد، أحد الأعلام ، أدرك زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأرسل عنه، روى عن ابن مسعود، وأبي أيوب، وغيرهما توفي قبل السبعين[ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:1/54، والحلية لأبي نعيم:2/105]
(5) ... هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن، أبو بكر بن الأنباري، المقرئ، النحوي، اللغوي، صاحب التصانيف منها: كتاب الوقف والابتداء، ولد سنة 271هـ وتوفي سنة 328هـ[ انظر ترجمته في طبقات المفسرين:2/225-226،وغاية النهاية:2/230-232]
(6) ... حكاه القرطبي في تفسيره:1/154 عن أبي حاتم قال: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولاندري ما أراد الله جل وعز بها" اهـ

قلت: لم أجد هذا القول في تفسير ابن أبي حاتم.

وجماعة من المحدثين(1).
قال السجاوندي(2): المروي عن الصدر الأول في الحروف التهجي أنها سر بين الله وبين(3) نبيه - صلى الله عليه وسلم - ، وقد يجري بين المحرميين(4) كلمات معميات يشير إلى أسرار بينهما(5).
__________
(1) ... حكاه القرطبي عن عامر الشعبي، وسفيان الثوري، وجماعة من المحدثين ( هكذا الإبهام) كما حكى عن أبي بكر، وعلى، وعزا إلى السمرقندي ما حكاه عن عمر،وعثمان، وابن مسعود، و ما رواه ابن الأنباري عن الربيع بن خثيم انظر الجامع لأحكام القرآن:1/154، والمحرر الوجيز:1/94.
(2) ... هو محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور السجاوندي، سراج الدين أبوطاهر، مفسر، فقيه، فرضي، حاسب، من مؤلفاته: "السراجية" في الفرائض ، و"عين المعاني في تفسير السبع المثاني"، و"الوقف والابتداء" توفي في حدود 600هـ [ انظر ترجمته في غاية النهاية:2/157، والوافي بالوفيات:2/178]
(3) ... في نسخة ك : بين الله وبينه - صلى الله عليه وسلم -
(4) ... انظر غرائب القرآن:1/119
(5) ... أشار إلى هذا القول البيضاوي في تفسيره:1/15

وقيل : إن الله تعالى استأثر بعلم المقطعات والمتشابهات(1) ما فهمه النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من أتباعه(2)، وهذا بعيد جدا ، فإن الخطاب للإفهام ، فلو لم يكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل(3)، أو الخطاب بالهندي مع العربي، ولم يكن القرآن باسره بيانا وهدىً(4).
ويلزم ـ أيضا ـ الخلف في الوعد بقوله تعالى ? ????? ?????? ??????????? ??????????? }(5) فإنه يقتضي أن بيان القرآن محكمه ومتشابهه من الله تعالى للنبي(6) - صلى الله عليه وسلم - واجب ضروري(7).
وروي عن ابن عباس:" أنا من الراسخين في العلم، و أنا ممن يعلم تأويله"، وكذا عن مجاهد(8).
__________
(1) ... وهو نحو ما حكاه المؤلف عن أبي بكر، وعلي وآخرين، قد جعله المؤلف قولين مستقلين وهما في الأصل قول واحد، وهو اختيار أبي حيان في البحر المحيط:1/35
(2) ... لكونه من المتشابه، وهذا قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما، في رواية باذان.[ انظر معالم التنزيل:1/9]
(3) ... في نسخة ك: كان الخطاب بها [ كالمتشابهات] كالخطاب بالمهمل
(4) ... نقله البيضاوي في تفسيره:1/14 في معرض الاستدلال للقائلين بأنها أسماء للسور، وكذا الآلوسي في روح المعاني:1/99 و أورده الرازي في تفسيره:2/4 معرض الرد على القائلين بأن الله استأثر بعلم المقطعات.
وذكر الطبري نحوه في تفسيره:1/216 في الاستدلال للقائلين بأنها حروف من حروف حساب الجمل. اهـ
(5) ... سورة القيامة من الآية:19
(6) ... في نسخة ك: فللنبي
(7) ... انظر التفسير الكبير:2/3،4
(8) رواه الطبري بسنده عن ابن عباس جامع البيان:3/183وحكاه البغوي عنه وعن مجاهد معالم التنزيل:2/10 و انظر الدر المنثور:2/152

وادعى المجدد للألف(1) الثاني(2) ـ رضي الله عنه ـ من الأمة المرحومة التي لا يدرى أولها خير، أم آخرها؟ ولعل أخرها فوجا هي أعرضها عرضاً، وأعمقها عمقا، وأحسنها حسناً (3) ـ أن الله تعالى أظهر عليه تأويل المقطعات وأسرارها، لكنها مما لا يمكن بيانها للعامة، فإنه ينافي كونها سراً من أسرار الله تعالى(4)
__________
(1) هو أحمد بن عبد الأحد، بن زين العابدين، الفاروقي ، السرهندي ، ولد بسر هند عام 971هـ وتخرج في علوم عصره ، وبرع فيها ، وجمع إلى كفايته العلمية ودراسته المتقنة تربية الروح ، وتهذيب النفس ، والإخلاص لله، ودوام الذكر، وحضور القلب.
وقد لقب بالمجدد للألف الثاني لتصديه أمام فتنة الارتداد الكبرى في تاريخ الهند ـ في عهد الإمبراطور أكبر ـ التي لوعمت لقضي على الإسلام في شبه القارة الهندية، واستطاع ـ بتوفيق من الله تعالى ـ أن يعيد إلى الإسلام مركزه من جديد في الهند، ويعيد إلى السنة اعتبارها، ويعيد في المسلمين الثقة بالمصادر الصحيحة، توفي بسرهند عام1034هـ [ انظر ترجمته في نزهة الخواطر:5/43-55 وحياة الإمام السرهندي للندوي، والإعلام:1/143، ومعجم المؤلفين:1/259]
(2) ... في نسخة ك: الألف الثاني ( بلا حرف جر)
(3) ... يشير إلى الحديث الذي ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح : 3/1770 رقم الحديث 6278 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أبشروا وأبشروا ، إنما مثل أمتي مثل الغيث ، لايدرى آخره خير أم أوله ، أو كحديقة أطعم منها فوج عاما ، ثم أطعم منها فوج عاما ، لعل آخرها فوجا أن يكون أعرضها عرضا ، وأعمقها عمقا ، وأحسنها حسنا ، كيف تهلك هذه الأمة أنا أولها ، والمسيح آخرها ، ولكن بين ذلك فيج أعوج ، ليسوا مني ولا أنا منهم" رواه رزين.
(4) ... قال الآلوسي: وقال الشعبي: سرالله تعالى فلا تطلعوه روح المعاني:1/100

قلت : إظهار الله تعالى على المجدد ـ حسب قوله ـ ألا ينافي كونها سراً ، ثم إنالمكاشفات التي تظهر لبعض أولياء الله، والرجال الصالحين لا تقوم بها حجة، وإنما هي خصوصيات وأذواق خاصة بأصحابها، فلو أظهروها للناس لا ينبغي الإلزام بها. والله أعلم.

والله تعالى أعلم.
وقيل:إنها أسماء الله تعالى، أخرجه ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات(1)، عن ابن عباس ـ وسنده صحيح(2).
__________
(1) في جميع النسخ وابن مردويه في الأسماء والصفات، والصواب وابن مردويه ، والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر المنثور:1/56، والفتح السماوي:1/128
(2) ... قال المناوي:
قوله: أي: البيضاوي ـ وقيل: إنها أسماء الله، رواه ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه ـ والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح أهـ [ الفتح السماوي:1/128]
قال محقق الفتح السماوي: كلهم ـ أي من عزا إليهم المناوي ـ من طريق كاتب الليث، عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عنه.
ثم علق على قوله: بإسناد صحيح: وكذا قال: ابن همات، وهذا بناء على مذهب من يوثق عبدالله بن صالح كاتب الليث، وأعدل الأقوال فيه قول الإمام أحمد: كان أول أمره متماسكاً ثم فسد بآخره ... فرجح ضعفه [ انظر الفتح السماوي:1/128]
قلت: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات:1/163، في باب ما جاء في حروف المقطعات.
وبه أخرج الطبري في تفسيره:1/207 مختصراً
أما ابن أبي حاتم فأخرج في تفسيره:1/27 عن السدي الكبير قال: بلغني عن ابن عباس أنه قال:( الم) اسم من أسماء الله الأعظم، وكذا أخرجه الطبري في تفسيره:1/206، وأخرج نحوه عن ابن مسعود، والشعبي أيضاً.
والبيهقي في الأسماء والصفات:1/165عن ابن عباس بطريق السدي، وعن ابن مسعود نحوه وانظر الدر المنثور:1/56-57

وروى ابن ماجة(1) عن على ـ رضي الله عنه ـ أنه كان يقول:" يا كهيعص اغفرلي "(2) وعن الربيع بن أنس:" كهيعص معناه من يجير و لا يجار عليه" (3).
وقيل: إنها أسماء القرآن أخرجه عبد الرزاق عن قتادة(4). قالوا: ولذلك(5)أخبرعنها بالكتاب، والقرآن(6).

قلت:إن كانت أسماء لله(7) تعالى كانت دالة على بعض صفاته تعالى، كسائر أسماء الصفات(8)،
__________
(1) ... هو محمد بن يزيد، أبو عبدالله القزويني ، ابن ماجة، الحافظ الكبير، المفسر، صاحب السنن ، والتفسير، والتاريخ، ومحدث تلك الديار ، ولد سنة 209هـ ، وتوفي سنة273 هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/636، وسير أعلام النبلاء:13/277]
(2) ... أخرجه الطبري في تفسيره:16/44 ، وذكره الرازي في التفسير الكبير:2/5، والبيضاوي في تفسيره:1/15 والآلوسي في روح المعاني:1/103
قال المناوي: رواه ابن ماجة في تفسيره من طريق نافع بن أبي نعيم القارئ.اهـ الفتح السماوي:1/129
(3) ... أخرجه الطبري في تفسيره:16/43، وذكره السيوطي في الدر المنثور:5/478 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم.
(4) تفسير عبدالرزاق:1/39
(5) ... في نسخة ك: وكذلك
(6) ... أنوار التنزيل:1/15
(7) ... في نسخة ك: أسماء الله تعالى
(8) فإن أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى، تدل على معنى من المعاني، يتصف بها الله سبحانه وتعالى، قال البيهقي في الأسماء والصفات نقلاً عن الحليمي فيما يجب اعتقاده والإقرار به في الباري سبحانه وتعالى عدة أشياء:
... أحدها: إثبات الباري جل جلاله لتقع به مفارقة التعطيل.
والثاني: إثبات وحدانيته لتقع به البراءة من الشرك.
والثالث: إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض، ليقع به البراءة من التشبيه.
والرابع: إثبات أن وجود كل ما سواه كان من قِبَل إبداعه له، واختراعه إياه، لتقع به البراءة من قول من يقول: بالعلة والمعلول.

والخامس: إثبات أنه مدبر ما أبدع، ومصرفه على ما يشاء، لتقع به البراءة من قول القائلين بالطبائع ، أو بتدبير الكواكب، أو بتدبير الملائكة.
قال: ثم إن أسماء الله تعالى جده التي ورد بها الكتاب والسنة، وأجمع العلماء على تسميته بها ، منقسمة بين العقائد الخمس ويلحق بكل واحدة منهن بعضها، وقد يكون منها ما يلحق بمعنيين ويدخل في ما بين أو أكثر .[ الأسماء والصفات:34]

وكذا إن كانت أسماء للقرآن، كانت دالة على بعض صفات القرآن، كما أن لفظ القرآن، والفرقان، والنور، والحياة، والروح، والذكر، والكتاب، تدل على صفة من صفاته(1).
__________
(1) ... فالقرآن: مصدر نحو كفران ورجحان قال تعالى: ? ?????? ??????????? ????????? ???????????????? ?قال ابن عباس: إذا جمعناه وأثبتناه في صدرك فاعمل به ... قال بعض العلماء: تسمية هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله ؛ لكونه جامعاً لثمرة كتبه، بل لجمعه تمرة جميع العلوم[انظر المفردات:402، والتحبير في علوم التفسير:38]
* والفرقان: اسم للقرآن وكذلك يدل على أنه الفارق بين الحق والباطل. [ انظر المفردات : 378]
* والنور: سمى القرآن نوراً ؛لأنه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره، أو لأنه كاشف الحقائق ومظهر لها[ أنوار التنزيل:1/363 تفسير سورة الأعراف الآية:157
* الحياة: قال الراغب: الحياة تستعمل على أوجه: ... ...
... الخامسة: الحياة الأخروية الأبدية، وذلك يتوصل إليه بالحياة التي هي العقل والعلم قال الله تعالى:( .. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) المفردات:139]
هذا ولم أتبين استعمال كلمة الحياة للقرآن، وفقد ذكره الفيروز آبادي تسعة وثمانين اسما للقرآن، ليس فيها الحياة، والله أعلم[ انظر بصائر ذوي التميز:1/88-95]
* الروح: وسمى القرآن روحاً في قوله: ? ??????????? ??????????????? ?????????? ?????? ????? ???????????? ? وذلك لكون القرآن سبباً للحياة الأخروية الموصوفة في قوله:{ ??????? ????????? ??????????? ?????? ??????????????? } اهـ [ المفردات:205]
* وأما الذكر فسمي بذلك لأنه ذكر به الناس آخرتهم و إلههم وما كانوا في غفلة عنه، فهو ذكر لهم. اهـ [ المفردات:179]

الكتاب : الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة ... وفي التعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض في اللفظ، فالأصل في الكتابة النظم بالخط لكن يستعار كل واحد للآخر، ولهذا سمى كلام الله وإن لم يكن يكتب كتاباً. كقوله : ? ?????? ??? ? ??????? ?????????????? } ... والكتاب في الأصل مصدر ثم سمى المكتوب فيه كتاباً، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه اهـ [ المفردات : 423 ، وانظر معاني للقرآن للزجاج:1/170، وبصائر ذوي التمييز:1/83]

وعلى كلا التقديرين فدلالة تلك الألفاظ ليست مما يفهمه العامة، بل هي مختصة بفهم المخاطب، ومن شاء الله تعالى تفهيمه(1)، والحكم بأنها من أسماء الله تعالى/ لا يتصور إلا بعد فهم معناها(2).
فهذان القولان على تقدير صحتهما، راجعان إلى ما حققناه، أنها أسرار بين الله تعالى وبين رسوله - صلى الله عليه وسلم - لا يفهمه (3)غيره إلا من شاء الله من كمل(4) أتباعه(5).
وكذلك قوله تعالى:{ ????? ?????? ??????? ?????????????? }(6) وقوله تعالى: { ?????????????? ????? ??????????? ???????????? }(7) { ???? ???????????? ???????? ???? ?????????????? ?????? ? ??????? ????? ???????????????? }(8)و نحو ذلك، مما يستحيل حملها على ظواهرها التي تتبعها(9) الذين في قلوبهم زيغ من المجسمة ، فإن كلا منها تدل على صفة من صفات الله تعالى، بحيث فهمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعض الكمل من أتباعه(10).
وتوضيح ذلك أن لله تعالى صفاتا(11) غير متناهية(12).
__________
(1) ... في نسخة ك: يفهمه
(2) ... انظر روح المعاني:1/100
(3) ... في نسخة ك: لا يفهم بلا ضمير منصوب
(4) ... كمل : الكامل لا يثنى ولا يجمع [ المعجم الوسيط:799]
(5) ... انظر بحر العلوم:1/249، وروح المعاني:1/98
(6) ... سورة الفتح من الآية:10
(7) ... سورة طه من الآية:5
(8) ... سورة البقرة من الآية:210
(9) ... في نسخة ك: تبعها
(10) ... هذا كلام المتأولين في الصفات، وقد تقدم ذكر قول السلف في الأسماء والصفات عند تفسير كلمة ( الرحمن) و( غير المغضوب عليهم)
(11) ... في جميع النسخ: صفات
(12) ... هنا تعليق من المؤلف على كلمة غير متناهية في نسختى د و ط .
قال البغوي: [ انظر معالم التنزيل:3/186] في تفسير قوله تعالى:{ ???? ????? ????? ?????????? ???????? ??????????????? ???????? }

قال ابن عباس :" قالت اليهود: أ تزعم إنا قد أوتينا الحكمة وفي كتابك { ????? ??????? ???????????? ??????? ????????? ???????? ????????? }ثم تقول:{ ?????? ??????????? ????? ?????????? ??????? ???????? } فأنزل الله هذه الآية "
يعنى: كلمات علمه وحكمته تعالى غير متناهية ، ومن ههنا قال العلماء: معلومات الله تعالى غير متناهية، وكما أن علومه تعالى غير متناهية وان كان ذلك اللا تناهي بعدم تناهي تعلقاتها فكذلك جزئيات سائر صفاته تعالى غير متناهية، و أيضا حصر الصفات فيما يعلمه الناس ممنوع، كيف وما ذكر في المتن من الحديث الصحيح يدل على أن من أسمائه تعالى ما استاثر بعلمه لم يعلمه أحدا من خلقه، فمن الجائز أن يعلم الله سبحانه رسوله من أسمائه وصفاته بالمقطعات مالم يعلمه قبله غيره.
عدم تناهي الصفات إنما هو بمعنى عدم تناهي تعلقاتها، وحمل الكلمات على الصفات مستبعد كل البعد، و لا ينبغي وضع اللفظ بإزاء كل تعلق تعلق ، حيث يقدح تناهيها في إدراك الصفات، بل اللفظ إنما يوضع بإزاء معنى كلي ينطبق على جزئيات غير متناهية، ثم عدم وضع اللفظ بإزاء معنى من المعاني، لايوجب عدم درك ذلك المعنى، لجواز أن يتصور المعنى من غير توسط اللفظ، ولإمتناع التصور بالكنه يوجب عدم اللفظ إذ التصور بالوجه كاف.
وإن كان استفادة العلم الضروري بهذه الحروف بطريق الدلالة الوضعية، عاد الإشكال بأصله، إذ تلك الدلالة ليست موجودة؛ لأنها ليست بوضع العرب، مع أن القرآن عربي، وإن كان لا بطريق الدلالة الوضعية، بل بمجرد المقابلة، ولزوم الرؤية يلزم الدرك من الحروف مالها وضع وكلا الشقين محال.
قلت: واضع الأسماء واللغات كلها هو الله سبحانه دون الناس ، وكان ابتداء التعليم من الله سبحانه بالإلهام أو البيان، وإلا يلزم التسلسل فعلى هذا يمكن أن تكون هذه الحروف المقطعات في علم الله تعالى موضوعة المعاني، دالة عليها بالوضع، فألهم الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - معنى تلك الحروف وصفتها، كما ألهم آدم ـ عليه السلام ـ معاني سائر الأسماء . اهـ منه رحمه الله.
قال خادم هذا الكتاب : لقد بنى القاضي ـ رحمه الله ـ قوله على أن من الممكن أن يكون الله عزوجل قد علم نبيه - صلى الله عليه وسلم - معاني المقطعات ، وأفهمها النبي - صلى الله عليه وسلم - للكمل من عباد الله ، وهذا كلام لايليق بقضية التبليغ ، بل اللائق بها أن يكون الأسلوب صريحا في التبليغ أو عدمه .

حيث قال الله تعالى: { ???? ????? ????? ?????????? ???????? ??????????????? ???????? ???????? ?????????? ??????? ???? ???????? ??????????? ??????? }(1) وقال عز من قائل: { ??????? ?????????? ? ??????????? ??? ???????? ?????????????? ????????????? ??????????? ???? ?????????? ????????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ??????? }(2) ولاشك أن الألفاظ الموضوعة بازاء المعاني متناهية، والعقول قاصرة عن درك كنه ذات الله تعالى وكنه صفاته، وإنما يتصور دركه بنوع من المعية الذاتية(3) أو الصفاتية الغير المتكيفة(4)، هيهات هيهات عن فهم العوام ، بل الخواص مع دركهم لا يدركون ذلك الدرك في مرتبة الذات ، حيث قال رئيس الصديقين(5):
شعر:
... العجز عن درك الإدراك إدراك ... والبحث عن سر الذات إشراك(6)
غير أن بعض صفاته تعالى لما شارك صفات الممكنات في الغايات، أو بعض وجوه المشاكلات عبر عنها بالأسماء، التي تدل على صفات في المخلوقات كالحياة، والعلم، والسمع ، والبصر ، والإرادة ، والرحمة، والقهر وغيرها، فزعم البشر أنه فهمها، وفي الحقيقة لم يفهم إلابعض وجوهها(7)، وبعضها ليست بهذه(8) المثابة.
__________
(1) ... سورة الكهف من الآية:109
(2) ... سورة لقمان من الآية:27
(3) ... لعل مراد المؤلف حينما قال بالمعية الذاتية ، أيالمعية الكاملة ، والتي هي مستلزماتها او متعلقاتها كثيرة كالعلم ، والحلم ، والعمل الصالح ، والتقوى ، ولين الجانب .
(4) ... انظر شرح العقيدة الطحاوية:128 لعل مراد المؤلف حينما قال بـ"المعية الذاتية" أي : المعية الكاملة ، والتي هي مستلزماتها أو متعلقاتها كثيرة كالعلم ، والحلم ، والعمل الصالح ، والتقوى ، ولين الجانب.
(5) ... لعله يقصد سيدنا أبابكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ
(6) ... في نسخة ك:اشتراك
(7) ... انظر الفوز الكبير للدهلوي:ص60-61
(8) ... في نسخة ك لهذا

فمنها ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنها ما أفهمه الخواصّ من خلقه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دعائه : "اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك(1)، أو أنزلته في كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك" رواه ابن حبان(2) في صحيحه، والحاكم في المستدرك(3)وأحمد(4)، و أبو يعلى(5) في حديث ابن مسعود لمن أصابه هم، و الطبراني في حديث أبي موسى(6).
__________
(1) ... في نسخة ك: وأنزلته
(2) ... صحيح ابن حبان:2/160 باب الأدعية ، ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله ذهابه عنه، وإبداله إياه فرجاً، عن ابن مسعود قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن " اللهم إني عبدك، وابن عبدك، ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور بصري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحاً، قالوا: يارسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات ، قال:أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلهمن"
(3) ... المستدرك:1/509 كتاب الدعاء، باب دعاء دفع الكرب المأمور بتعلمه، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبدالرحمن عن أبيه، فإنه مختلف في سماعه من أبيه.
قال الذهبي: وأبو سلمة لا يدري من هو؟ ولا رواية له في الكتب الستة
(4) ... مسند الإمام أحمد:1/391،452
(5) ... هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال، التميمي، الموصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند، والمعجم، ولد في شوال سنة 210هـ وتوفي سنة 307هـ [ انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ:2/707-708، والنجوم الزاهرة:3/197]
(6) ... أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: 1/30و31 عن عبدالله بن مسعود

فلعل الله سبحانه و تعالى من ذلك الأسماء الخفية عن العامة ـ التي لم يوضع بإزائها ألفاظ في لغاتهم ـ علّم وألهم بعضها نبيه(1) - صلى الله عليه وسلم - ومن شاء من أتباعه بهذه الحروف، وخلق فيهم علما ضروريا مستفادا من هذه الحروف، كما علم آدم الأسماء، وخلق فيه علما ضرورياً، من غير سبق علمه(2) بوضع ذلك اللفظ لذلك المعنى، كيلا يلزم التسلسل(3)، وتتجلى(4) تلك الأسماء والصفات على النبي - صلى الله عليه وسلم - بتلاوة هذه الحروف.
__________
(1) ... في الأصل ولنبيه ولعل الصواب: وألهم بعضها نبيه - صلى الله عليه وسلم - كما أثبت، لأن الإلهام يتعدى بنفسه.[ انظر المعجم الوسيط:842 ]
(2) ... في نسخة ك: علم
(3) ... إشارة إلى ما تقدم من تعليق المؤلف: أن واضع الأسماء واللغات كلها هو الله ... .
(4) ... في جميع النسخ:يتجلى

قال شيخي(1) وإمامي ـ قد سنا الله بسره السامي: إنه يظهر بنظر الكشف القرآن كله كأنه بحر ذخار للبركات الإلهية، وتظهر(2) تلك الحروف في ذلك البحر كأنها عيون فوارات تفور، ويخرج منها البحر(3)، فعلى هذه المكاشفة لا يبعد أن تجعل هذه الحروف أسماء للقرآن، كأن القرآن تفصيل لذلك الإجمال(4)، والله أعلم بمراده(5).
وهذا التوجيه لا ينافي ما اختاره البيضاوي(6) فإن القرآن "لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع"، ويروى: "لكل حرف حد ولكل حد مطلع"، رواه البغوي من حديث ابن مسعود(7).
__________
(1) ... هو محمد عابد الحنفي، النقشبندي ، السنامي اللاهوري، ولد ونشأ بلاهور، وسافر إلى الحرمين الشريفين، فحج، و زار ورجع إلى الهند ، ومن مؤلفاته : تعليقاته على البيضاوي ، وشرح على قصيدة بانت سعاد، ورسالة في إعجاز القرآن، توفي بلاهور سنة 1160هـ [ انظر ترجمته في نزهة الخواطر:6/326-327]
(2) ... في جميع النسخ: يظهر
(3) ... ينظر التعليق على مكاشفة الإمام السرهندي في سرالله في الحروف المقطعة.
(4) ... ونحوه ما أورده السمرقندي في بحر العلوم:1/249 عن محمد بن على الترمذي قال: إن الله تعالى أودع جميع مافي تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في أول السورة، ولا يعرف ذلك إلا نبي أو ولي، ثم يبين ذلك في جميع السور ليفقهه الناس .اهـ وانظر روح المعاني:1/98، والتفسير الكبير:2/3، وغرائب القرآن:1/119-120
(5) ... وهو الحق والصواب فنقول: آمنا كل من عند ربنا.
(6) ... يقصد قوله: إن حروف التهجي لما كانت عنصر الكلام وبسائطه ... .الخ .
(7) ... أخرجه البغوي في تفسيره:1/46 ولفظه: عن ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، لكل آية منها ظهر وبطن، ولكل حد مطلع "، ويروى: "لكل حرف حد، ولكل حد مطلع".
ذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير:193 رقم1338

فكما أن هذه الحروف في الظاهر عنصر للقرآن، وبسائطه، وغالب ما يتركب منه، وفيه لطائف الإيراد، ووجوه الإعجاز، كذلك المراد من تلك الحروف إجمال للقرآن، وعيون فوارات، وأسرار بين الله وبين رسوله، لا يطلع عليه أحد إلا المخاطب، أو من في معناه(1). والله سبحانه أعلم.

? ??????? ?????????????? ??? ???????? ?????? ?????? ??????????????? ??? ?
{ ??????? ?????????????? } أي: هذا الكتاب(2) الذي يقرأه محمد - صلى الله عليه وسلم - ويكذب به المشركون/، فالمشار إليه ما سبق نزوله من القرآن على سورة البقرة(3)، أو القران كله الذي سبق بعضه(4).
فـ "ذلك"مبتدأ(5) و"الكتاب" خبره(6)، أي : الكتاب المعهود الموعود(7)، أو الكتاب الكامل الذي يستأهل أن يسمى كتابا(8)،أو صفة وخبره ما بعده(9).
__________
(1) ... هذه كلها اجتهادات العلماء والمفسرين، ولم يرد على أي منها دليل صريح من السنة، وأما ما روي عن الصحابة والتابعين فأقوال متباينة كثيرة، لا وجه لترجيح أحدما على الأخرى.
والذي يبدو ـ والله أعلم ـ إن هذه الحروف من المتشابه الذي أمرنا بالإيمان به، دون البحث عن معانيها.
(2) ... حكاه الطبري عن عامة المفسرين، ورواه عن مجاهد وعكرمة، والسدي، وابن جريج وابن عباس، وهو اختياره انظر جامع البيان:1/ وانظر معالم التنزيل:1/59، وبحر العلوم::1/252، ومعاني القرآن للزجاج:1/66، وإعراب القرآن للنحاس:1/178
(3) ... ذكره الطبري في تفسيره:1/226، والبغوي في معالم التنزيل:1/59
(4) ... أراد به ما تقدم إنزاله عليه من القرآن انظر زاد المسير:1/23
(5) ... انظر تفسير الكشاف:1/112، وأنوار التنزيل:1/17، والدر المصون:1/81، وإعراب القرآن للنحاس:1/178
(6) ... انظر المصادر السابقة.
(7) ... انظر معاني القرآن للزجاج:1/67
(8) ... انظر تفسير الكشاف:1/111
(9) ... ذكره الزمخشري في تفسير الكشاف:1/112، وانظر الدر المصون:1/81، ومعاني القرآن للزجاج:1/178

وقيل(1): هذا فيه مضمر، أي: هذا الذي يوحى إليك ذلك الكتاب، الذي وعدنا إنزاله في التوراة، والإنجيل(2)، أو وعدناك من قبل بقولنا:{ ???????? ????????? ???????? ???????? ??????? }(3) فذلك خبر مبتدأ محذوف، و"الكتاب" صفته(4).
والكتاب مصدر، بمعنى: المكتوب(5)، وأصل الكتب: الضم،والجمع، يقال: للجند كتيبة ؛لاجتماعها، سمي به لأنه قد جُِمعَ في الكتاب حرف إلى حرف(6)، أو لأنه مما يكتب(7)، والإشارة بـ"ذلك" وهي للبعيد، تعظيما لشأنه(8).
{ ??? ???????? ?????? } لوضوحه(9)، وسطوع برهانه، بحيث لا يرتاب فيه العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا(10).
وقيل: خبر بمعنى النهي، أي: لا ترتابوا فيه(11)،
__________
(1) ... انظر تفسير الكشاف:1/112، ومعالم التنزيل:1/59، وإعراب القرآن للنحاس:1/178
(2) ... حكاه البغوي في تفسيره:1/59، عن الفراء، وانظر معاني القرآن للزجاج:1/67، ومعاني القرآن للفراء:1/10، وبحر العلوم:1/253
(3) سورة المزمل من الآية:5
أشار إلى هذا القول البيضاوي في تفسيره:1/16، وابن الجوزي في زاد المسير:1/23، والسمر قندي في بحر العلوم:1/253، وانظر روح المعاني:1/105
(4) ... انظر تفسير الكشاف:1/112، وأنوار التنزيل:1/16
(5) ... المفردات:423، وانظر معالم التنزيل:1/59، والبيضاوي:1/16، والدر المصون:1/85
(6) ... انظر معاني القرآن للزجاج:1/170، ومعالم التنزيل:1/59
(7) ... المفردات:423، وانظر الدر المصون : 1/85، وأنوار التنزيل:1/16
(8) ... انظر حاشية أحمد المالكي على الكشاف : 1/108، والدر المصون:1/84، وروح المعاني:1/105
(9) ... في نسخة ك: بوضوحه
(10) ... قاله البيضاوي في تفسيره:1/16، والآلوسي في روح المعاني : 1/107، وانظر تفسير الكشاف:1/114، ومعالم التنزيل:1/59، ومعاني القرآن للزجاج : 1/68
(11) ... قاله البغوي في تفسيره:1/59، واستدل بقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق اهـ

قال ابن الجوزي: وهذا مذهب الخليل، وابن الأنباري.اهـ زاد المسير:1/25

و"لا" لنفي الجنس(1)، و"فيه" خبره(2)، أو "فيه" صفته، و"للمتقين" خبره(3)، و"هدىً" نصب على الحال(4)، أو الخبر محذوف كما في "لا ضير" (5)، و"فيه" خبر"هدى" قدم عليه لتنكيره، والتقدير: لا ريب فيه فيه هدىً(6).
والأولى أن يقال: إنها جمل متناسقات(7)، تقرر(8) اللاحقة السابقة، ولذا لم يعطف، فـ"ذلك الكتب" جملة تفيد أنه الكتاب المنعوت بغاية الكمال حيث لاريب فيه ، وكذا قوله "?????? ??????????????? "(9).
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/17، و الدرالمصون:1/82، وانظر تفسير الكشاف:1/115 ، ومعاني القرآن للزجاج:1/69، وإعراب القرآن للنحاس:1/178
(2) ... أنوار التنزيل :1/17، والدر المصون:1/83
(3) ... ذكره البيضاوي في تفسيره:1/17
(4) ... أنوار التنزيل:1/17، ومعالم التنزيل:1/59، وانظر الكشاف:1/120، ومعاني القرآن للزجاج:1/170، وإعراب القرآن للنحاس:1/180، والدر المصون:1/87، ومشكل إعراب القرآن لمكي:1/74
(5) ... تفسير الكشاف:1/116، وأنوار التنزيل:1/17
(6) ... تفسير الكشاف:1/120، وأنوار التنزيل:1/17، ومشكل إعراب القرآن:1/74 وقد لخص السمين الحلبي في الدر المصون:1/81-83 وجوه الإعراب لدى المفسرين.
(7) ... في نسخة ك: مستأنفات، والقول بأنها جمل متناسقات اختيار الزمخشري في تفسير الكشاف:1/121-122، وانظر أنوار التنزيل:1/17
(8) ... في جميع النسخ: يقرر
(9) ... أنوار التنزيل:1/17

قرأ ابن كثير "فيه" بالإشباع في الوصل(1)، وكذلك كل هاء ضمير للغائب(2) قبلها ساكن يشبعها وصلا بالياء إن كان الساكن ياء(3)، وإلا بالواو(4) نحو: "منه" ، كما يشبع القراء كلهم كل هاء قبلها متحرك مكسور ياءً نحو: "به" ، أو غير مكسور واوا(5) نحو: "يضربه" "له" مالم يلقها ساكن، فإذا لقيها ساكن سقط مدة الإشباع لاجتماع الساكنين إجماعاً(6) نحو: " عليه الكتب" (7)و { ????? ?????????? } (8).
غير أن الكلمة إذا كانت ناقصة حذف آخرها لأجل الجزم(9) نحو: "يؤده"(10) و"نوله" و"نصله"(11) "فألقه"(12) و"يتقه"(13) و"يأته"(14)
و"يرضه"(15) وبقي ما قبل(16) الهاء متحركا ففيها خلاف القراء نذكرها في مواضعها ـ إن شاء الله تعالى ـ فقرأ بعضهم بالإشباع نظرا إلى تحرك ما قبلها، وبعضهم بالاختلاس(17) نظرا إلى كون الحركة عارضية ؛ و تنبيها على الحرف المحذوف، وبعضهم بالسكون لحلوله محل المحذوف(18).
{
__________
(1) ... التيسير:29، والسبعة:132، ومعالم التنزيل:1/59
(2) في نسخة ك: الغائب.
(3) التيسير:29، والسبعة:132، ومعالم التنزيل:1/59
(4) ... المصادر السابقة والصفحات.
(5) ... التيسير:30، وانظر السبعة:131، والتبصرة:84-85، والنشر:1/304
(6) ... التيسير:29، وانظر التبصرة:85، والنشر:1/304-305
(7) لم أجد هذه الكلمة في القرآن
(8) سورة الأنعام من الآية:62
(9) انظر السبعة لابن مجاهد:131
(10) سورة الأنعام من الآية:75
(11) سورة النساء من الآية:115
(12) سورة النمل من الآية:28
(13) ... سورة النور من الآية:52
(14) ... سورة طه من الآية:75
(15) ... سورة الزمر من الآية:7
(16) ... في نسخة ك: قبلها
(17) ... المراد بالاختلاس كسر الهاء فيهن من غير ياء انظر التبصرة:291
(18) ... انظر السبعة:207-212 والنشر:1/304-313، والاتحاف:34-37 أما التعليل الذي ذكره المؤلف لاختلاف القراء في إسكان الهاء وصلتها، واختلاس كسرتها، فما وجدته في كتب القراءات.

?????? ??????????????? } أي: هو هدى(1)، فهو جملة ثالثة(2) يؤكد كونه حقا لا ريب فيه، أو يكون كل جملة منها يستتبع السابقة اللاحقة استتباع الدليل للمدلول، فإنه لما كان بالغاً حد(3) الكمال لا يسوغ فيه الريب فيكون ألبتة هدى .
و "هدى" مصدر بمعنى: الدلالة(4) على الطريق الموصل، أو الدلالة الموصلة إلى المقصود(5) بمعنى الهادي(6)، أو ذُكِر مبالغة كزيدٌ عدلٌ .
وتخصيص الهدى بالمتقين إما على المعنى الأول، فلأنهم هم المنتفعون به، وإن كانت الدلالة عامة(7)، ولذا قال: { ???????????????????? }(8) وإما على الثاني فظاهر؛ لأنه لايكون دلالة موصلة إلالمن صقل عقله، كالغذاء الصالح ينفع الصحيح دون المريض(9)، ولذا قال: { ????????? ??????????? ????????????????? ????? ??????? ???????????????? ??????? ???????? }(10).
والمتقي: من يقي نفسه عما يضره في الآخرة(11) من الشرك وذلك أدناه، ومن المعاصي وذلك أوسطه(12)،
__________
(1) ... معالم التنزيل:1/60، وانظر تفسير الكشاف:1/120، ومعاني القرآن للزجاج:1/70، وإعراب القرآن للنحاس:1/180
(2) ... كلمة " ثالثة" ساقطة من نسخة ك
(3) ... في نسخة ك: لحد
(4) ... أنوار التنزيل:1/17، و انظر تفسير الكشاف:1/116
(5) ... أنوار التنزيل:1/16، وانظر تفسير الكشاف:1/116، وحاشية الشهاب:1/191
(6) روح المعاني:1/107، وانظر حاشية الشهاب:1/191، وقد ذكر الراغب أنواع هداية الله للإنسان، [انظر المفردات:538]
(7) أنوار التنزيل:1/16، وانظر بحر العلوم:1/254، وزاد المسير:1/24، ومعالم التنزيل:1/60
(8) سورة البقرة من الآية:185
(9) ... قاله البيضاوي في تفسيره:1/16
(10) ... سورة الإسراء من الآية:82
(11) ... أنوار التنزيل:1/16، وانظر المفردات للراغب:530-531
(12) ... قال البغوي في تفسيره:1/60، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما : " المتقي من يتقي الشرك، والكبائر، والفواحش" .

وأخرجه الطبري في تفسيره:1/233 عن ابن عباس للمتقين قال: للمؤمنين الذين يتقون الشرك بي ، ويعملون بطاعتي، ثم قال:وأولى التأويلات بقول الله عزوجل : ? ?????? ??????????????? ? تأويل من وصف القوم بأنهم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه، فتجنبوا معاصيه، واتقوه فيما أمرهم به من فرائضه، فأطاعوه بأدائها.

ومن الاشتغال بما لا يعنيه، ويشغله عن ذكر الله تعالى وذلك أعلاه(1)، وهو المراد بقوله تعالى:{ ????? ??????????? }(2)
وقال ابن عمر(3):" التقوى أن لا تري نفسك خيرا من أحدٍ" ٍ(4)
وقال شهر بن حوشب(5):" المتقي الذي يترك مالا بأس به حذراً عما به بأس" (6).
__________
(1) ... انظر أنوار التنزيل:1/16، وروح المعاني:1/108
(2) ... سورة آل عمران من الآية:102
(3) ... هو عبدالله بن عمر بن الخطاب، ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي، أسلم مع أبيه، وهاجر وهو ابن عشر سنين، شارك في غزوة الخندق، و رد فيما قبلها لصغر سنه ، وهو من المكثرين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - توفي بمكة بعد سنة 70هـ [ انظر ترجمته في أسد الغابة:3/227-231، والإصابة:4/107-109، وطبقات ابن سعد:4/142-188]
(4) ... حكاه البغوي في تفسيره:1/60
(5) ... هو شهر بن حوشب، أبو سعيد، الأشعري، الشامي ، مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية، ولد في خلافة عثمان ـ رضي الله عنه ـ ،كان من كبار علماء التابعين، روى عن أم سلمة، وأبي هريرة وجماعة، صدوق كثير الإرسال والأوهام ، واختلف في وفاته فقيل: سنة 100هـ وقيل: سنة 111هـ [ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء:4/372-378، وطبقات ابن سعد:7/449]
(6) ... معالم التنزيل:1/60، وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره:1/32 عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس".
وبمعناه روى البخاري:1/11 معلقاً عن ابن عمر قال:" لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر".

روى الشيخان، وابن عدي، عن النعمان بن بشير(1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" الحلال بيّن، والحرام بيّن/ وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب" (2).
روي الطبراني في الصغير : " الحلال بينّ ، والحرام بينّ ، فدع ما يريبك إلى مالا يريبك "(3).
قلت: صلاح القلب المذكور في الحديث، هو المعبّر باصطلاح الصوفية بفناء القلب(4)،
__________
(1) ... هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد ، الأنصاري ، الخزرجي ، أبوعبدالله، له ولأبيه صحبة، قال الواقدي: كان أول مولود ولد في الإسلام من الأنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً وتوفي سنة 65هـ [ انظر ترجمته في أسد الغابة:5/22-24، والإصابة:6/240]
(2) ... أخرجه البخاري في صحيحه:1/19 كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ومسلم:3/1219-1220 كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال، وترك الشبهات باختلاف يسير في الألفاظ.
(3) ... أخرجه الطبراني في المعجم الصغير:1/119
(4) ... قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ الفناء يراد به ثلاثة أمور:
أحدها: هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل، وأنزلت به الكتب، وهو أن يفني عما لم يأمرالله به بفعل ما أمرالله به ...
الثاني: وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفني عن شهود ما سوى الله تعالى فيفني بمعبوده عن عبادته ...

الثالث: الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وهو قول أهل الإلحاد [ انظر فتاوى شيخ الإسلام:3/118-119]

وهو أول مراتب الولاية، وهو المستلزم لصلاح الجسد والاتقاء عن المشتبهات، حذراً من ارتكاب المحرمات، فالتقوى لازم للولاية، قال الله تعالى: { ????? ?????????????????? ??????? ??????????????}(1)

وفي الآية سمي المشارف للتقوى متقيا مجازاً(2) على طريقة(3) من قتل قتيلاً(4).
? ?????????? ???????????? ?????????????? ????????????? ???????????? ???????? ??????????????? ???????????? ??? ?
{ ?????????? ???????????? ?????????????? } صفة(5) مقيدة للمتقين ـ إن فسر بالتقوى عن الشرك(6)، وإلا فموضحة(7)، مشتملة على أصول الأعمال من: الإيمان ـ فإنه رأس الأمر كله ـ والصلاة ـ فإنها عماد الدين ـ (8)، والزكاة ـ فإنها قنطرة الإسلام(9).
__________
(1) ... سورة الأنفال من الآية:34
(2) ... في نسخة ك: إيجازاً
(3) ... في نسخة ك: طريق
(4) ... تفسير الكشاف:1/118، وأنوار التنزيل:1/17، وانظر روح المعاني:1/108
(5) ... انظر تفسير الكشاف:1/123، ومعاني القرآن للزجاج:1/70، ومشكل إعراب القرآن:1/74، ويجوز فيه أوجه أخر ، قال السمين الحلبي: "الذين" يحتمل الرفع، والنصب، والجر، والظاهر الجر، وهو من ثلاثة أوجه: أظهرها: أنه نعت للمتقين، والثاني: بدل، والثالث: عطف بيان ..[ الدرالمصون:1/91]
(6) ... أنوار التنزيل:1/17، وانظر تفسير الكشاف:1/123، وحاشية الشهاب:1/205
(7) ... المصادر السابقة والصفحات.
(8) ... إشارة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الصلاة عماد الدين" عزاه المناوي إلى البيهقي في الشعب ، انظر الفتح السماوي:1/133
وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص : 521 رقم3565-3567
(9) ... إشارة إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الزكاة قنطرة الإسلام" عزاه المناوي إلى الطبراني ، والبيهقي في الشعب، انظر الفتح السماوي:1/134-135، و ضعفه الألباني انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته: ص468

أو مادحة(1)، أو مبتدأ(2)، وخبره { ???????????????? ?????? ?????? }
قرأ أبو جعفر(3)،
__________
(1) ... أنوار التنزيل:1/17، وانظر تفسير الكشاف:1/123، ومعاني القرآن للزجاج :1/70، وإعراب القرآن للنحاس:1/181
(2) ... تفسير الكشاف:1/123، وأنوار التنزيل:1/17، وانظر الدر المصون:1/91
(3) ... هو يزيد بن القعقاع، المخزومي، المدني، ويقال: اسمه جندب بن فيروز، وقيل: فيروز كان تابعياً ، كبيرالقدر، انتهت إليه رئاسة القراءة بالمدينة توفي سنة 130هـ على الأصح. [.انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار:1/72-76، وغاية النهاية:2/382-384]

وأبو عمرو، وورش "يومنون" بالواو، بدلا عن الهمزة(1)، وكذلك أبو جعفر يترك كل همزة ساكنة، ويبدلها واوا بعد ضمة، وياء بعد كسرة(2)، إلا في { ?????????????? } و { ?????????????? ? و{???????????????? }(3) و أبو عمروكلها إلا ما كان السكون فيه للجزم نحو: { ??????????? } (4)أو يكون فيه خروج من لغة إلى لغة(5) كـ"المؤصدة"(6) و{ ?????????} (7)، وورش كل همزة ساكنة في فاء الفعل(8) إلا { ??????????? } (9) و { ????????????? } (10) ولا يترك الهمزة في عين الفعل إلا في باب الرؤيا(11)، وما كان على وزن فعل(12) مكسور العين(13).
__________
(1) ... ذكره البغوي في تفسيره:1/60، وانظر التيسير:34، والسبعة:132-133، والنشر:2/206
(2) ... انظر النشر:1/390
(3) ... المصدر السابق والصفحة
(4) ... سورة الكهف من الآية:16
(5) ... اكتفى المؤلف بذكر معنيين فقط مما استثناها أبو عمرو، وهي كلها خمسة معان، انظر النشر:1/392-394، والتيسير:37، والتبصرة:129-137، والسبعة:133
(6) ... في نسخة ك و د: المؤصد والكلمة في الآية:20 من سورة البلد، والآية:8 من سورة الهمزة
(7) ... في نسخة ك: ريا والكلمة في سورة مريم من الآية:74
(8) ... التيسير:35، وانظر النشر:1/391، والتبصرة:125-126، والإتحاف:153
(9) ... الكلمة في الآية:51 من سورة الأحزاب
(10) ... الكلمة في الآية:13 من سورة المعارج، وفي نسخة د و ك: نوته وهو تصحيف
(11) ... كذا في معالم التنزيل:1/62، ولم أعثر على هذا الاستثناء فيما راجعت من كتب القراءات.
(12) معالم التنزيل:1/62
(13) هكذا في الأصول، والأمثلة التي ذكرت هي كلها ساكنة العين.
قال الداني : وسهل ورش أيضاً الهمزة من بئس وبئسما، والبئر، والذئب، ولئلا في جميع القرآن اهـ التيسير:35 وانظر النشر:1/391، والسبعة:346

والإيمان في اللغة: التصديق(1) كما في قوله تعالى:{ ?????? ?????? ?????????? ??????? }(2) وذلك يكون بالقلب، واللسان.
وفي الشرع: التصديق بالقلب، واللسان جميعاً بما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلم قطعاً(3).

ولا يعتبر التصديق بالقلب بدون اللسان، إلا في حالة الإكراه(4)، قال الله تعالى:{ ??????????? ?????? ???????????????????????? ???????????? }(5) وقال:{ ????????????????? ????? ????????????? ?????????????????? }(6) وقال:{ ??????? ???? ????????? ????????????? ????????????? ??????????????? }(7)
ولا يعتبر التصديق باللسان بدون القلب أصلا(8)، قال الله تعالى: { ??????????? ????????? ?????? ?????????????????? ?????????????}(9)
__________
(1) انظر المفردات:26، ومعاني القرآن للزجاج:1/70، وجامع البيان:1/235
(2) سورة يوسف من الآية:17
(3) هذا تعريف الأحناف للإيمان انظر شرح الفقه الأكبر:124 أما عند الجمهور : فتصديق بالجنان ، وإقرار باللسان ، وعمل بالأركان ، يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية .
(4) ... المصدر السابق والصفحة.
(5) سورة النمل من الآية:14
(6) سورة البقرة من الآية:146
(7) سورة النحل من الآية:106
(8) قال الإمام الأعظم في كتابه الوصية: الإيمان إقرار باللسان، وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيماناً، لأنه لوكان إيماناً لكان المنافقون كلهم مؤمنين، وكذلك المعرفة وحدها أي: مجرد التصديق لا يكون إيماناً لأنها لوكانت إيماناً لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين[ شرح الفقه الأكبر:124]
قال البيضاوي: فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق، ومن أخل بالإقرار فهو كافر، ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقاً، كافر عند الخوارج، وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة[ أنوار التنزيل:1/17]
(9) ... سورة المنافقون من الآية:1

